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البحوث الصفحة 


جموع الصفات دراسة صوتية صرفية 


د. قباري محمد شحاتة 


استعمالات (مفعول) عند اللغويين العرب (دراسة تحليلية) متمسصحيه وس إلا كي ١‏ 
د. مجدي إبراهيم يوسف 
ظاهرة الاشتقاق في التراث العربي 0000 0 ا 


الإفراد الصوتي في الفعل الثلاثي المضشعف ذا اا 0 


أثر الخلافات الدحوية 0000 ااال 0 


د. محمد فاضل السمراني 


" بسم الله الرحمن الرحيم " 


تعديمم 


تستمر أسرة تحرير المجلة بحمد'الثه وتوفيقه فى عامها العاشر بإصدار عدد جديد 
بإشراف ١د ٠‏ / سعيد حسن بحيرى أستاذ علوم اللغة ووكيل كلية الألسن لشؤون التعليم 
والطلاب ؛ ويضم هذا العدن بحوثا متميزة فى مجالات لغوية متنوعة ؛ تجمع بين القديم 
والحديث ؛ فالدراسة الأولى عن جموع الصفات دراسة صوتية صرفية , والثانية عن 
استعمالات (فعول ) عند اللغويين العرب ؛ دراسة تحليلية ؛ والثالثة عن ظاهرة الاشتقاق 
فى التراث العربى ؛ دراسة صرفية دلالية ؛ والرابعة عن الإفراد الصوتي في الفعل اللاثي 
المضعفء والأخيرة عن أثر الخلافات النحوية. 
وبعد ٠٠٠‏ فلا شك أن أسرة المجلة تحاول جهد طاقاتها أن تدعم البحث اللغنوى 
الجاد بمعاونة الباحثين فى نشر بحوثهم المتخصصة ؛ الى يصعب أن تجد طريقا مناسبا 
لها للنشر ٠‏ ولكن نرجو أن يوضع فى الاعتبار أن طاقة اللجنة محدودة ؛ وأن عدن 
البحوث التى تصل إليها كثيرة جدا ؛ ونحاول قدر المستطاع الالتزام بالأسبقية ؛ وكما 
أشرنا من قبل فإن موعد النشر أو الترتيب أو التنسيق داخل المجلة كلها مسائل تخص 
أسرة التحرير وحدها ٠‏ 
وبسعد أسرة تحرير المجلة كل السعادة أن تهدى هذا العدد أيضا إلى أستاذنا الفاضل 
العالم اللغنوي .د٠١‏ محمون فهمى حجازى 
أطال الثه فى عمره ؛ ومتعه بكل صحة وعافية ٠‏ 
والثه الموفق والهادى إلى سواء السبيل ٠٠ ٠‏ 


أسرة التحرير 


ا ا 010031 


شروط الدشر 


« يقبل هذا الكتاب نشر الدراسات والأبحاث فى علوم اللغة » ونتائج البحوث 
الاستكشافية » والمراجعات العلمية » وتقارير الممارسات والمشروعات والأنشطة 
العلمية» وعروض الكتب اللغوية المتخصصة العربية أو الأجنبية . 

« يفضل أن تكون الدراسة فى حدود 15٠٠١‏ كلمة , والمراجعة العلمية فى حدود 5٠١‏ 
كلمة ؛ والتقرير فى حدود 7١٠١١‏ كلمة ‏ وعرض الكتاب فى حدود 15١١‏ كلمة . 

© يشترط ألا يكون العمل قد سبق نشره أو قدم للنشر فى أى مكان آخر . 

ه تخضع الأعمال المقدمة للتحكيم ؛ ويخطر صاحب العمل بقبوله أو بملاحظات 
التحكيم أو الحاجة إلى المراجعة . 

ه تقدم الأعمال بخط واضح ء أو مطبوعة على الحاسوب . 

© تقدم الرسومات بشكل جاهز للاستنساخ المباشر . 

© يراعى فى الاستشهادات المرجعية الدقة فى التوثيق واكتمال بيانات الوصف » 
والاطراد فى ترتيب عناصر البيانات . 

« يعبر ما ينشر فى هذا الكتاب عن رأي كاتبه ولا يمثل بالضرورة رأي الحرر أو الناث 

أه لا يعاد نشر أى عمل مما ينشر فى هذا الكتاب الدوري إلا بإذن كتابى من الناث 

أه يعضع ترتيب المواد فى النشر لاعتبارات فنية ولا علاقة له بمكانة المؤلف أو قي 

| العمل. 
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جموع الصفات 
دراسة صوتية صرفية 
د. قبارى محمد شحاته 


كلية الائسن ‏ جامعة عين شمس 


0 


مون شام 

بالصفات الوصف المشتق» من اسم فاعلء أو صيغة مبالغة أو اسم مفعول» 
أو صفة مشبهة» أوأفعل تفضيل» وتعنى بالجموع هنا جموع التكسير لا 
الجموع السالمة» ونظرأ لأن الصفة المشبهة ‏ كما سنبين فى التمهيد 
التالى ‏ هى الأكثر فى التكسير من اسم الفاعل من الثلاثى وغيره من 
أنواع الوصف الأخرى؛ لأنها أقل شبهاً بالفعل منهء لأجل ذلك سيكون 
تركيزنا على جموع التكسير للصفة المشبهة؛ وكذلك اسم الفاعل من 
الثلاثى فقط؛ لأنه ورد جمعه مكسراً على أكثر من صيغة كما سيتضح من 
الدراسة. 1 

ولا شك أن القارىء لجموع التكسير فى كتب الصرف المختلفة يجد 
جموع الصفات مختلطة بجموع الأسماء؛ بل هناك جموع مقصورة على 


8 


الصفات دون الأسماء والعكسء من هنا يأتى هذا البحث الذى نحاول فيه 
استخلاص جموع الصفات من بين جموع الأسماء» وبيان المحمول منها 
على الأسماء فى التكسير وغير ذلك. 

كما يهدف هذا البحث كذلك إلى تقديم تقسيم صوتى لهذه الجموع 
مخالف لتقسيم القدماء لهاء حيث من المعروف أنهم قسموا هذه الجموع 
إلى قسمين: جموع قلة» وجموع كثرة. وهذا التفسيم الصوتى يعتمد على 
النظر إلى هذه الجموع من حيث التجريد والزيادة» ووجدت هذه الجموع 
- وعددها أربع وعشرون صيغة ‏ تنقسم إلى أريع مجموعات: 

المجموعة الأولى: أصبع سهدي من السوابق واللواحق : وتضم ثلاث 


20 


عشرة صيغة» هى: 57 ل وفعول» وفعل» عل وفعال» وفعالى» 


وفعالى» وفعلى» وفعال» وفعيل» وفواعل» وفعائل. 

والمجموعة الثانية: صيغ مزيدة بالسوابق فقط: وتضم صيغتين» 
هما: أَفُعال» وأقعل . 

والمجموعة الثالئة: صيغ مزيدة باللواحق فقط: وتضم سبع صيغ» 
هى: : فعلة» وفعلّة» وفعلة» وفعلة» وفعلاء» وفعلان» وفعلان. 

والمجموعة الرابعة: : صيغ مزيدة بالسوابق واللواحق: وتضم 
صيغتين» هما: أفعلاء وأفعلة . 

وقد حاولت كما هوواضح ترتيب هذه الصيغ ترتيباً صوتياًء وقد 
تحدثت عن كل مجموعة بمفردهاء وحللت كل صيغة إلى مكوناتها 
الصوتية؛ وعلاقتها بما قبلها من صيغء ثم بعد ذلك أوردت الأمثلة 
المختلفة على كل صيغة وما قيل عنهاء كما وقفت أمام بعض الأمثلة 


500000- 


وخاصة الأمثلة المعتلة والمضعفة وحللتها مبيناً أصلها وذاكراً التفسيرات 
التى طرحها القدماء لهاء وبينت فى النهاية رأيى فى هذه التفسيرات 
مستعيناً بعلم الأصوات الحديث. 

كما أوردت ما جاء فى القرآن الكريم من أمثلة على كل جمع من 
هذه الجموع؛ معتمداً فى ذلك على الكتاب القيم للدكتور/ عبدالخالق 
محمد عضيمة ‏ رحمه الله وهو دراسات لأسلوب القرآن الكريمء وعلى 
مقارنة ما أورده بما ذكر فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد 
فؤاد عبدالباقى . وبذلك نتبين درجة استعمال كل صيغة من هذه الصيغ . 

وعلى هذا تجمع هذه الدراسة ثلاثة جوانب: صوتية» وصرفية؛ 


وتطئيفية: 


وأخيراً أنهيت البحث بخاتمة» ضمنتها جدولاً يلخص جميع صيغ 
الجموع والصفات المفردة التى جمعت عليهاء والنتائج التى توصلت إليهاء 
ثم قائمة بالمراجع. 

ولا يسعنى فى النهاية إلا أن أتقدم بخالص شكرى وتقديرى للعلامة 
الفاضل الأستاذ الدكتور/ سعد عبدالعزيز مصلوح على توجيهاته السديدة 
فى هذا البحث. 

والحمد لله أولا وآخراً. 
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ير 
جو 
جموع التكسيرء وقبل الحديث عن هذه الجموع نقف أولاً عند معنى جمع 
التكسير وأصله» وهل عرفته اللغات السامية أم لا. 
فمعنى جمع التكسير هو الجمع الذى يتغير فيه بناء الواحدء والتكسير 
هو التغيير» ومقابله جمع السالم(١)‏ . وهو يدل على أكثر من اثنين. 
والتغيير نوعان: مقدر وظاهر. فالمقدر مثل كلمة هفلك للمفرد 
والجمع» فزنته فى المفرد كزنة فعل» وفى الجمع كزنة أدد. 
أما التغيير الظاهر فقد يكون بالشّكل فقط كأُمدٍ جمع أسدء وقد يكون 
بالزيادة فقط كصنوان فى جمع صذرء وقد يكون بالنقص فقط كتخم فى 
جمع تخمة» وقد يكين بالكل والزيادة كيجال فى جمع رجل؛ وقد يكون 
عع 0 
ويرى برجشتراسر أن أصل جمع التكسير أسماء الجملة أو أسماء 
الجمع 14011661106 وهى الأسماء التى تدل على جنس متركب من الأفراد» 
وهى كثيرة فى اللغات السامية وغيرهاء ومنها: القوم» والحى» أى القبيلة» 
والأهل» والركبء والقطيع من الغنم وغيره» والغنم نفسهاء والضأن» 
والطير... إلخ. 
)١(‏ شرح المكودى 781/١‏ 
(؟) شذا العرف 315. 


شد ]19 احم 


ومعناها بين معنى الجمع ومعنى المفردء فهى تشبه الجمع فى أنه 
يعبر بها عن غير واحد من الأفرادء وتشبه المفرد فى أن القوم مثلاً وإن 
احتوى على عدد كثير من الناس فهو فرد يُميز عن غيره» ولذلك يمكن 
جمعه على أقوام(1) . 

وصيغ جموع التكسير تعود إلى السامية الأم عنانمعده:ه:2 وهذه 
الجموع لا تستعمل باطراد إلا فى الرقعة السامية الجنوبية (العربية 
والحبشية) . 

وفى اللغات السامية الشمالية توجد آثار قليلة من هذه الجموع» ففى 
العبرية توجد كلمة قكاة: ركب من المفرد 5!6: راكب/ فارس. وفى 
السريانية :دو : قَرىّ من المفردتزة:ه : قرية و5:ه! - حمير من 
المفرد 53:3:! : حمار. ولم يثبت وجود جمع التكسير فى الأوجاريتية» أما 
فى الأكدية فنجد نحو «تتيزدةٍ (فى الآشورية القديمة) وهو اسم جمع 
مناظر للأشورى المفرد تسنامطه5 والبابلى «تتصياء؟ بمعنى: صغير(") . 

وبناء على ما سبق فإنه يلاحظ أن جموع التكسير توجد بكثرة فى 
' اللغات السامية الجنوبية (العربية الفصحى والحبشية) غير أن العربية أكثر 
استعمالاً لهذه الجموع من الحبشية؛ ففى العربية سبع وعشرون صيغة» أما 
فى الحبشية فيوجد عدد محدود من هذه الصيغ أقل من العربية؛ منها: 

١‏ لذاهج > فعل وفعل فى العربية نحو: 6 تدمعكر 
- أجنحة جمع 516 مدعا ع جناح . 
)١(‏ التطور النحوى للغة العربية. 
(؟) مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن ١57‏ (فقرة ١7‏ : 45) وراجع كذلك: التطور 

النحوى ٠١‏ وفقه اللغات السامية 15 (فقرة )١56‏ . 


ود 


؟ ‏ ؛لدكون > فعلة فى العربية» نحو: 92 يمسر حك :وسولون 
- أوائل» جمع 55 (” 4 تنسقفهو أول. 

اتاعج - فعول فى العربية نحور: ‏ 02796 يتزوبو 
أطفال جمع: مال 040 1ه - طفل. 

اموه 5 2 أفعل فى العربية #تخ: يح د ير اعوط بغال 
جمع: لك 0 اووط - بغل. 

© غلعأوة< - أفْعلّة فى العربية» نحو: 6617 متيو 
رعوس جمع 1١‏ 2 دماح رسن( 

أما جموع التكسير فى العربية فتنقسم إلى قسمين؛ الأول منها يسمى 
جموع القلة» والشانى يسمى جموع الكذرة؛ وجمع القلة من ثلاثة إلى 
عشرة» أما جمع الكثرة فمن فوق العشرة إلى ما لا نهاية» ويستعمل كل 
منهما موضع الآخر مجاناً. 

ويرى السعد التفتازانى أن جمع القلة مدلوله من ثلاثة إلى عشرة» 
أما.جمع الكثرة فمدلوله من الثلاثة إلى ما لا نهاية» فالفرق بينهما من 
جهة النهاية لا من جهة المبدأء وبناء على ما ذكر السعد التفتازانى فإن 
النيابة تكون من جانب القلة عن الكثرة لا العكس. 

وعدد هذه الجموع بنوعيها سبع وعشرون صيغة: 

أريعة لجموع القلة» وهى: 

١‏ أفكل» كتوٌب ودين ولو وأدل. 


.714١ 555 فى قواعد الساميات‎ )١( 


غات 


- أفعَال» كثوب وأثواب. 
© أَفْعلَةء ككساء وأكسية. 
0 
وثلاثة وعشرون لجموع الكثرة؛ وهى: 
١‏ - فل: وهو قياس فى أفعل ومؤنثه فعلاء صفتين» كأحمر/ 
حمراء وحمراءء وأبيض/ بيضاء وبيض ٠.‏ 
؟ فعْل : وهو مطرد فى وصف على فعول بمعنى فاعل كعقور 


عد 


وكْذن وطتيون وضبر » رفي[ الأسماح الرنافية كحمان وحم وسمزو وعمة: 


1 - فُعل: وهو يطرد فى اسم على فُعلةء ووصف على فُعَلى مؤنث 
أفكل كحرقة وعرفه ركبرئ ركبر. 


معي ا 0 

فعل فعلة: وهو مطرد فى وصف عناقل على فاعل معتل الام 
كقاضٍ وقضاة» وغاز وغزأة . 

1 فعلة: وهو مطرد فى وصف مذكر عاقل صحيح اللام لكاتب 
وكتبة وساحر» وسحرة. 

- فعلّى: وهو مطرد فى وصف على زنة فعيل بمعنى مفعول دال 
على هلاك أو توجع أو تشتت كقتيل وقتلى وجريح وجرحىء أو على زنة 
فاعل كهالك وهلكى» وفعل كزمن وزمنى؛ أو فيعل كميت وموتى . 

4- فعلة وهو كثير فى اسم على زنة فُعْل صحيح اللام» نحودبُ 


ودببة . 


لاه( - 


5 - فعل: وهو مطرد فى وصف على زنة فاعل وفاعلة صحيحى 
اللام» كراكع/ راكعة ركع وساجد/ ساجدةوسجّد. 
- فعَال: وهو مطرد فى وصف على فاعل للمذكر صحيح اللام؛ 
0 
حرف اه + علب كيه كلدي وضع( مع ان 
اسم صحيح ١‏ للام على زنة عل وفْعلّة كجمل وجمالء» ورقبة ورقاب. 
فحُول: وهو مطرد فى اسم على قَعِل» كثّمر ونمور» وعلى فل 


2 


كلْعُب وكعوب. 

٠‏ فكلان: وهو مطرد فى اسم على قحال كغراب وغريان» وعلى 
فل كحوت وحيتان. 

34 - فُعُلان: وهو كثير فى اسم على كَعل كطَهْر وظهُران؛ أو على 
حل فكر ودكرار: 
: فعَلاء: وهو مطرد فى وصف عاقل على زنة فعيل بمعنى 
فاعل ككريم وكرماء وبخيل وبُخلاء. 


5 - أَشّعِلاء: وهو مطرد فى فعيل بمعنى فاعل معتل اللام أو 
مضعف كتديد وأشداء وغنى وأغنياء . 
- فواعل: وهو مطرد فى اسم أو صفة على فاعلة» كناصية 
ونواص» وكاذبة وكواذب أو فى اسم على فوعل: كجوهر وجواهر. 
فعائل: وهو مطرد فى مؤنث تالثه مدة كرسالة ورسائل 


ات 


وصحيفة وصحائف. 

65 ”-. تحَالَى/ فَحَالِى: مطردان فى فعلاء اسما أو وصفة لا 
مذكر لهاء كصحراء وصحارّى وصحارء وعذراء وعذارّى وعذار. 

١‏ فَعَالُِ: مطرد فى اسم ثلاثى ساكن لعين فى آخره ياء مشددة 
ليست للنسب ككُرسِيٌ وكراسئ. 

فَكالِل: وهو مطرد فى الرباعى والخماسىء المجرد والمزيد» 
كجعفر وجعافرء ويُرْئُنَ وبراثن» وزبْرِج وزبارج. 

> _ شبه فعاللء ويشمل: مفاعل» وفياعل» وأفاعلة كمسجد 
ومساجد» وصَرْف وصيارف» ومَسْتَخْرِي ومخارج(١).‏ 

وموضوع هذا البحث جموع الصفات جمع تكسير لا جمع 
تصحيح» ويلاجظ أن تكسير الصفة كما ذكر القدماء على خلاف الأصل» 
إذ الأصل ألا تكسر لأنها تجرى مجرى الفعلء لأنك إذا قلات: زيد ضارب» 
فمعناه: يضرب أو ضرب إذا أردت المضارع أو الماضىء وإذا قلت: 
مضروب» قمعناه : يضرب أو ضربء ولآن الصفة فى افتقارها إلى تقدم 
الموصوف كالفعل فى أفتقاره إلى الفاعل» والصفة مشتقة من المصدر كما 
أن الفعل كذلك» فلما قاربت الصفة الفعل هذه المقاربة جرت مجراه فكان 
القياس ألا تجمع كما أن الأفعال لا تجمع . 

وعلى هذا يكون التكسير ضعيقاً والقياس الجمع السالم؛ لأن علامة 
الجمع فى الصفة تجرى مجرى علامة الجمع فى الفعل؛ وذلك إذا قلنا: 


01١9-03١١ انظر فى ذلك: شذ العرف‎ )١( 


قفاوت 


فائمون وضاربون فإن الواو تشبه الواو فى يقومون ويضريون التى هى 
صميرء أما فى الصفة فهى علامة جمع. 
وقد تكسر الصفة على ضعف لغلبة الاسمية» وإذا كثر استعمال 
الصفة مع الموصوف قوبت الوصفية وقل دخول التكسير فيهاء وإذا قل 
استعمال الصفة مع الموصوف وكثر إقامتها مقامه غلبت الاسمية عليها 
. وكثز التكسيرفيها(١)‏ . 
وتكسير الصفة المشبهة أكثر من تكسير اسم الفاعل من الثلاثى؛ لأن 
شبهها بالفعل أقل من شبهه»ء وتكسير الفاعل من الثلاثى أكثر من تكسير 
اسم المفعول منه ومن غير الثلاثى منهما معاً؛ لأن اسمى الفاعل والمفعول 
من غير الثلاثى أكثر مشابهة لمضارعهما لفظأً من اسم الفاعل الثلاثى 
لمضارعه(") . 
المشبهة واسم الفاعل من الثلاثى فقط. 
وسيكون تقسيمنا لجموع الصفات ‏ كما أشرنا إلى ذلك فى المقدمة 
بالنظر إلى التجريد والزيادة فيهاء ولهذا نلاحظ أنها تنقسم إلى أريع 
مجموعات؛ء راعيت فيها كذلك الترتيب الصوتى: 
المجموعة الأولى: صيغ مجردة من السوابق أو اللواحق: وتشمل 
كلدرث عشرة صيغة» هى: 
فعل: “وفعل 6 :وفعول» ,وفعل » وفعل؛وَفعال » وفعالى» وفعالى؛ وفعلن) 
)١(‏ شرح المفصل ©/74. 


(؟) شرح الشافية .1١1//9‏ 


5 - 


وفعال» وفعيل» وفواعل» وفعائل. 
والمجموعة الثانية: صيغ مزيدة بالسوابق فقط: وتضم صيغتين» 
هما: أفعال» وأفعل . 


والنجموعة الثالثة: #أصيخغ مزيدة باللواحق فقط: : وتضم سبع صيغ» 
هى : فعلة؛ وفعلّة» وفعلة؛ وفعلةء وفعلاء» وفعلان» وفعلان. 


والمجموعنة الرابعة: صيغ مزيدة بالسوابق واللواحق: ؤتضم 
صيغتين» هما: أفعلاء » وافعلة . 

وفيما يلى الحديث عن كل مجموعة بمفردهاء وذكر المكونات 
الصونية لكل صيغة وعلاقتها بما قبلها من صيغ. 
المجموعة الأولى: صيغ مجردة من السوابق واللواحق : 


وتضم 3 ثلاث عشرة صيغة؛ هى: 


0 


١‏ فعل 
تتكون هذه الصيغة من: ص ح + ص ح ص (مقطعان) 
(فاع-ل). 

١‏ فعل 


تعد هذه الصيغة امتداداً للصيغة السابقة» وتختلف عنها فى أن 
العبين ساكنة؛ وتسكين العين من خصائص بعض قبائل شرقى الجزيرة 
العربية» كبكر بن وائل وأناس كثير من بنى تميم كما ذكر سيبويه فى: 

«هذا باب ما يسكن استخفافاً وهو فى الأصل متحرك؛ وذلك قولهم 


فى فخذ : فخذء وفى كبدر: كيك وفى معد عسد رفن الوكل ل 


0 


وفى كرح الرجّل: كَرْمَء وفى عَلِمَ: كُلمَ. وهى لغة بكر بن وأئل وأناس 
وتتكون صوتياً من: ص ح ص (مقطع واحد) 
(فعل) 
«- قُعول 
تعد هذه الصيغة امتداداً لصيغة فعل من ناحية تطويل حركة العين» 
وتتكون صوتياً من: ص ح + ص ح ح ص (مقطعان) 
( عدن 
؛ - فعل 
تتكون هذه الصيغة صوتياً من: ص ح + ص ح ص ( مقطعان) 
(ف ع-ل) 
هذه الصيغة امتداد للصيغة السابقة» وتختاف عنها فى كون العين 
. مضعفة» وتتكون صوتياً من: ص ح ص + ص ح ص ( مقطعان) 
(فداعع-ل) 
5 فُعَال 
هذه الصيغة امتداد للصيغة السابقة» وتختلف عنها فى مد حركة 
العين لتتحول من (ح) إلى (ح ح) أى من فتحة قصيرة إلى فتحة طويلة٠‏ 
وتتكون صوتياً من: ص ح ص + ص ح ح ص (مقطعان) 


115/4 الكتاب‎ )١( 


2 د م 
ل فُعالى 

هذه الصيغة امتداد لصيغة فعل السابقة» وتختلف عنها فى مد 
حركتى العين واللام» لتتحولا من (ح) إلى (ح ح) أى من فتحة قصيرة 
إلى فتحة طويلة . وتتكون صوتياً من: 

ص ح + ص ح ح + ص ح ح (ثلاثة مقاطع) 

(فند ع3- ل ) 
/ ب فعالى 

هذه الصيغة مثل الصيغة السابقة فى جميع المكونات الصوتية» ولا 
تخالفها إلا فى نوع حركة الفاء؛ فهى فى الوزن السابق محركة بالضمة 
القصيرة» أما هنا فمحركة بالفتحة القصيرة» وتتكون صوتياً من: ص ح + 
ص ح ح + صن ح ح (ثلاثة مقاطع) . 

(فداعال 0 -) 
7 فعلى 

هذه الصيغة امتداد للصيغة السابقة» ولا تخالفها إلا فى تسكين 
العين» وسبق أن ذكرنا فى الصيغة الثانية (فعل) أن تسكين العين فرع 
تحريكهاء وأنه من خصائص بعض القبائل العربية فى شرقى الجزيرة 
العربية» وتتكون صوتياً من: ْ 

ص ح ص + ص ح ح (مقطعان) 

(فع ل-) 


ادتت 


, فعال‎ ٠ 

تتكون هذه الصيغة صوتياً من: ص ح + ص ح ح ص (مقطعان) 

فساع ال 
ات فعيل 

المكونات الصوتية ألهذه الصنيغة مكل المكونات الصوتية الصيعة 
السابقة» ولا تختلف عنها إلا فى نوع حركتى الفاء والعين» فنلاحظ فى 
الصيغة السابقة أن الفاء محركة بالكسرة القصيرة» والعين بالفتحة 
الطويلة؛ والعين بالكسرة الطويلة . وتتكون صوتياآً من: 

ص ح + ص ح ح ص (مقطعان) 

(فا ع ل) 


هذه الصيغة تخالف الأوزان السابقة» حيث فيها إقحام حرف بين 
الفاء والعين» وهو الواو المحركة بالفتحة الطويلة رص ح ح) وهى من 
صيغ الجمع الأقصي. وتتكون صوتياً من: 

ص ح + ص ح ح + ص ح ص 

(ف وببسغخكن) 
فعائل 

هذه الصيغة كذلك يوجد بها حرف مقحم بين العين واللام وهو 
الهمزة المحركة بالكسرة القصيرة (ص ح) وهذه الهمزة كما يقول 


2-7 


الصرفيون منقلبة عن مدة زائدة فى المفرذ فى نحو: صحيفة وصحائف» 
وعجوز وعجائز» ورسالة ورسائل. 

وتتكون صوبياً من: ص ح + ص ح ح + ص ح ص 

ا 

وفيما يلى استعراض هذه الصيغ والأمثلة عليها وما قيل عنهاء مع 
تحليل يعض الأمثلة وخاصة المعتلة والمضاعفة: 


520 


0 


١‏ فعل 
الأصل أن يجمع على هذه الصيغة الاسم وما جاء من جمع للصفة 
عليها فشاذ كما ذكر الأشمونى!!١)‏ . 
ويمكن أن نعد ذلك من باب حمل الصفة على الاسم فى الجمع على 
هذه الصيغة. 
والصفات التى تجمع على هذه الصيغة هى: 
١‏ من الصفات الثلائية : 
١:١١‏ قعل 
نحو: سحل وسحل» وصدق اللقاء وصدق اللقاء(") . 
5 ؟ فعلُ 
نحو: نصف ونصف77) , 
انكمم فعل 


نحو خشنٍ وخشنء حملا على الاسم كنمرٍ ونمرا؛) 


. 171/4 حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ )١( 

6 جاء فيه كذلك الجمع على فعلء فيقال: : سحل وسجل» وصدف اللقاء وصدق اللقاء. 
شرح الشافية ١318/5‏ السك : هو الخوب الذى لا يبرم غزلة؛ والأبيض من القطن. 
اللسان *1561//9. 

() شرح الشافية 119/7 والنصف : المرأة بين الحدثة والمسنة أو التى بلغت خمساً وأربعين 
أو خمسين سنة وقيل هى الكهلة . القاموس 9/ .7٠١‏ 

(؛) السابق ؟/١17.‏ 


مداع 


7١‏ من الصفات الرباعية: 
شفعول 
هذه الصفة يستوى فيها المذكر والمونث؛ أى أنه لا علاقة ظاهرة 
فى المؤنثء» نحو: رجل صَبُور وامرأة صبورة ورجل عدو وامرأة غدور”. 
ولأجل استوائهما فى المذكر والمؤنث جمعا على (فعل) فنقول فيما 
سبق: 
ردك واجراة هحور وويهال ونشاة خالل وعذلك: سيره وطبيظ0: 
وغفون وعفك(), وشكورٌ وشكتل") . 
وقد ورد جمع فَعول على فُعُلٍ فى القرآن الكريم فى موضعين!؟), 
هما: 
١‏ (ذُللا) قال تعالى: فاسلكي سبل رَبك ذُلْلاً4 [النحل/55] 
جمع ذلول. 
؟ ‏ (ثريا) قال تعالى: «( فجعلهاهن أبكارا عُرْبَا أتراباً [الواقعة/ ٠>‏ 
. - /00] . جمع عَرُوب» وهى المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل. 
فاعل: 
تجنع الصقة آلذق على وزن فاغل على تعل من :باب جلها حل 
فعول . يقول سيبويه عن جمع وزن فاعل: 


. 41/6 شرح المفصل‎ )١( 
.179/4 (؟) حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ 
.57/5 (؟) الهمع‎ 

(4) اعتماداً على دراسات لأسلوب بالقرآن 785/97. 


ه؟ - 


دو 

«وقد جاء شىء كثير منه على فعل» شبهوه بفعول حيث حذفت 

زيادته» وكُسّر على فعل؛ لأنه مثله فى الزيادة والزنة وعدد الحروف(١)‏ . 
5 لاع كم > و2 

وتفسير ذلك كما يرى السيرافى ان فعولا عندما جمع على فعلٍ 

حذفت منه الوا و لأّنها زائدة» وحمل عليه فاعل» فحذفت كذلك الألف منه 
اع 5 

فى الزيادة والزنة وعدد الحروف)9) . 

ومن الأمثتلة على ذلك: 

- من الصحيح: بازل وبِرّل وشارف وشرفٌ7). 

- ومن المعتل (الأحوف) عائذ وعوذء وهى القريبة النتاج» وحائل 
وحول جاء فى القرآن الكريم (بوراً جمع بائر) قال تعالى: «( وكنتم قوماً 
بوراً» [الفتح/7١]‏ فى الأجوف الواوى» وعائط وعيط بمعنى الحائل فى 
الأجورف اليائى(؟) . 
ملاحظات : 

١‏ ذكر ابن يعيش أن أصل عوذ وحول: عوذ وحول فأسكنت الواو 
استثقالاً للضمة عليها(©) وهذا فى الأجوف الواوى. 

وأرى أن الواو حذفت لوقوعها بين حركتين متمائلتين» ثم أدمجت 
الحركتان فى حركة واحدة»: هى الضمة الطويلة . 
)١(‏ الكتاب 71/9" 599 
(١؟)‏ هامش الكتاب 599/9 . 
(؟) الكتاب 557/7 والبازل هو: البعير المشقوق الناب. اللسان 775/١‏ . 


(4) الكتاب ”7727/5 وشرح المفصل ©54/6. 
(5) شرح المفصل 54/6 


5م 


عدو ذا ن/ح و ل- تمع - *- ذ- ن/حت ل 
ن مع -- ذن/ ح--لدن: 

ال ذكرابن يعيش كذلك أن أصل عِيط: عُيط فسكنوا ألياء استثقالة 
وكسروا العين لحضح الياءء وذلك كما قالوا يعن فى جمع أبيض» 
وأصله: بَيْضٌٌ كأحمر وحمرء وإنما كسروا الباء لتصح الياء(') . وذكر أن 
إبدال الضمة كسرة هو مذهب سيبويه. 

وقد خالف أبو الحسن الأخفش سيبويه فى هذا الأصل» فأبدل من 
الياء وا وأء وعلى هذا يقول فى مَفُعة من العيش: مَعُوشة» وفى بيض: 
بوضء والأصل: مَعُيْشْة يض( . 

يُفهم مما سبق أن (حيْط) حدث فيها مرحلتان على مذهب سيبويه: 

الأولى : تسكين الياء» فصارت غميْط لتكون مثل: بِيُض جمع 
أبيض وييضاء. 

الثانية : إبدال الضمة كسرة لتصح الياء» أى لكلا تقلب واوا فتتحول 
إلى عيط؛ مثل: بيض . 

أمال عند الأخفش فإن الياء بعد تسكينها تقلب واوا لسكونها ووقوع 
الضمة قبلها حيْطُ/ بيض م حوط”/ بوضتة. 

وأرى أن تحول عيط إلى عيط يمكن تفسيره بواحد من أمرين: 

الأول : حذفت ضمة الياء تخفيفأء فتتحول إلى عيطء ثم تتمائل 


)١(‏ السابق. 
(؟) السابق 241/1١‏ 


أت 


الضمة مع الياء (ممائلة رجعية) فتقلب الضمة كسرة فتتحول إلى عيط» 
ثم يتحول الصوت المركب (- ى/لاة) إلى كسرة طويلة (-- 11) وهذه 
هى الصورة المنطوقة» وما ذكرته هنا مثل ما ذكره ابن يعيش مذهبآً 
لسيبويه» غير أنه لم يذكر مرحلة (عِيْط) وذكر الصورة النهائية المنطوقة 
(عيط) . 

عدى- ط نس عاى طد- ن يمع ساى طا- زياع - 
عاه كت ان 

والأمر الثانى : هو أن حركة الياء تحولت إلى كسرة بسبب ثماثلها 
مع الياء» فتحولت عيط إلى عيط ثم تمائلت حركة العين مع حركة 
الياء» فتتحول إلى كسرة ة مثلها : عيط» ثم تحذف الياء لوقوعها بين 
حركتين متمائلتين» وهنا تلتقى حركتان قصيرتان فتتحولان إلى كسرة 
طويلة (ب- / 1ذ) . ْ 

ع عامط نه ع ىب طا د ن سه ع عاسم طن 
ع-» كا نر ع-- ط ان 
”*:١‏ فسيل بمعنى فاعل: 

كُسِّر فعيل بمعنى فاعل على فعل تشبيها بفعيل الاسمى؛ لأن البناء 
واحدء ومن أمثلة ذلك: 

ح من الضديخ : لذوز وكرت وستدهمن وكش وجدية و0114 ولذيذ” 
ولَدد1). 
)١(‏ الكتاب 576/5 وشرح الشافية 171//7. 
(؟) شرح الشافية 77/4/5. 


ا 


وقد جاء جمع فعيل على فعل فى القرآن الكريم فى كلمتين» » هما: 
١‏ (التذر) قال تعالى : « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » 
[يونس/١١1].‏ 
١‏ (سُعْر) قال تعالى: «إإنا إذاً نفي ضلال وسعُرٍ» [القمر/ 4؟] 
وقوله تعالى: إن امجرمين في ضلال وسّعُرٍ » [القمر/41]. 
- ومن المعتل: د ودرء والأصل: قُنوب(' . 
ملاحظة : 
يرى ابن يعيش أ أصل: تن هو: ديه ثم أبدلوا من ضمة النون 
كسرة لتصح الياء» كما فعلوا فى (أدل) 97 . 
أى أن أصل: أدلٍ كان: أَدلوهُ ثم قلبت الواوياء لوقوعها رابعة: 
فصارت: أَدليُك ثم قلبت ضمة اللام كسرة لتصح الياء» فصارت: أدلي 
ثم حذقت الياء فى كل من أدلمث وثَِّمثٌ وعوملت الكلمتان معاملة قاض 
عند التنوين . 
وأتفق مع ابن يعيش فى تحول ضمة النون إلى كسرة» فأصبحت 
الكلمة تّيِيُ وحتى تحولها إلى ثن أرى أنها مرت بما يأتى: 
- تمائلت ضمة الياء مع الياء فقلبت كسرة» فصارت الكلمة: 
حذفت الياءٍ لوقوعها بين حركتين متماثئتين؛ فتلتقى حركتان 
من جنس واحدء فتتحولان إلى كسرة طويلة بعدها نون التنوين: ثنين. 


.517/١ السابق ومعنى ثْنٍ ما دخل فى السادسة من البعير. اللسان‎ )١( 
- 45/0 شرح المفصل‎ )1( 


5 0-5 


١‏ تقصر الكسرة الطويلة لوقوعها فى مقطع مغلق» فتصبح الكلمة: 


٠. 


8 و 5 فاع 1 ءِ 


ثش نا ى- ان > ث- ناى- ن كه ث- ان ىن عه 
كدان تكن سراد دمي كد ون 
05 فعال 

ذكر سيبويه أن فَعَالاً جمع على فعل من باب الحمل على فعول 
وذلك لاستواء المذكر والمؤنث فيهما. يقول: ش 

«وأما (قعال) فبمنزلة فعول» وذلك قولك : صتاع وصذعء كما قالوا: 
جماد د وجمدء وكما قالوا: صبور وصين. 

فأمر فعال كأمر فعولء ألا ترى أن الهاء لا تدخل فى مؤنثه كما لا 
تدخل فى مؤنث فعول:(" . 

ويقول ابن يعيش كذلك: 

«وإنما كان الباب فى فعّالِ أن يكسر على فعل؛ لأنه نظير فعول من 
٠‏ جهة الصفة والعدة: وأنه يمتدع من كل واحد منهما تاء التأنيث: فلا يقال: 

امرأة صَناعة كما لا يقال: امرأة صبورةٌ7). 


ومن أمثلة المعتل العين: نوا وثُور وجواد وجود؛ وعوانٌ وحُونٌ 7 . 


. ١78/١ الكتاب */575 وشرح الشافية‎ )١( 

(؟) شرح المفصل 45/0. 

() الكتاب 575/9 ومعنى نوار: المرأة العفيفة النافرة عن القبيح» وأصل النوار: النفار» 
والجواد: الرجل الكريم من الجود وهو المطرء والعوان: النصفء يقال: امرأة عوان وبقرة 
عوان» أى: نصف فى سنها. شرح المفصل 41/6 . 


100 - 


ملاحظة : 

ذكر ابن يعيش أن الأصل فيما سبق: 4 جود وَحَوٌنُ» ثم سكنوا 
العين تخفيفء لتقل الضمة على حرف العلة!'). 

1 7 0 

وأرى كما ذكرت من قبل فى وزن فاعل_ > فعلء أن الواو 
حذفت لوقفوعها بين حركتين متماثلتين» ثم تحولت الحركتان القصيرتان 
إلى حركة طويلة واحدة هى الضمة الطريلة:. 


ن- و ر-ن/ ج- وساد -ن/ع- - وس ن- يمن - كاسار 
-8/ ج- “«- دنع كادان- - نان سوس ن/ د 
ن/ ع--ن-دن. 
١ه‏ فعال 

جعل سيبويه فعالاً بمنزلة قعال فى الجمع على فُعل لأنه بمنزلته 
فى استواء المذكر والمؤنث؛ يقول: 

وأما (فعال) فبمنزلة (فعال) ألا ترى أنك تقؤل: ناقة كناذٌ اللحمء 
وتقول للجمل العظيم : جمل كنازء ويقولون : كنز وقالوا : رجل لكالك!'), 
وببمعنا العرب يقولون للعظيم : كناز» فإذا جمعت قلت : كنز ولكلك ٠.‏ ومثله: 

جمل دلاث» وناقة, دلاث, ودلت للجميع:(؟) . 
؟: فُعْل 

يجمع على صيغة فعل بتسكين العين ما يأتى من الصفات. 

.45/0 شرح المفصل‎ )١( 
.1١؟ه/؟ لكاك صفة للرجل أو المرأة القليل اللحم. شرح الشافية‎ )١( 
. 50/9 (؟) الكتاب 5704/7 والدلاث: سريع السهر. شرح الشافية‎ 


500 


من الصفات الثلائية 


1-0 فعل 


مور ”20 رر ف ووم 


من أمثلة ذلك من الصحيح: : سهم حشر حشر وأسهم حشر وسمع سيبويه 
من بعض العرب: قوم صُدْقُ اللقاءء ومفرده سو اللقاء(؟) وثوبب سحل 
وكات سكل: وهو الأبيض» ورجل عث اللدية وقوي كضام وقالوا جل قل" 
0 

ومن المعتل: كين رلا كدلضه : فرس جِوْنٌ وخيل 
حون وحين ويل . 
ملاحظات : 


١‏ أصل جون: : جونٌ ثم تحول الصوت المركب (- و/ الان) إلى 
ضمة طويلة (--/011) . 


أو أن الواو الساكنة تماثلت مع ضمة الجيم فتحولت إلى ضمة مثلهاء 
ثم تحولت الضمتان إلى ضمة طويلة. 


2 2 عام 3 


ج- ؤن- نيه ج-- ن نء 
١‏ - أصل .خيل: خْيلٌ. ذكر ابن يعيش كما ذكرنا من قبل فى (فاعل 


)١(‏ الكتاب /778-777 وسهم حشر: أى لطف كأنما برى بريآء أى صارحأداً اللسان 
ام 

(١؟)‏ شرح المفصل 74/5 ولحية كثة: كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت فلم تنبسط 
اللسان 7717/5 ورجل ثط: ثقيل البطن بطىء. اللسان 48١/١‏ والفرس الورد: بين 
الكميت والأشقر. القاموس 7544/١‏ 

(؟) شرح الشافية 1١7/7‏ والفرس الجون: الأسود المشرب جمرة أو الأحمر الخالص. اللسان 
والخيل: الكبر وفعله خال يخال والقاموس 9/؟95. 


ا ا#مد 


> فعل 7:١‏ :) أن الياء الساكنة الواقعة عيئاً المسبوقة برضسمة تقلب 
الضمة قبلها كسرة لتسلم الياء كما فى بُيَِضِ > بيض. 
وأتفق معه فى قلب الضمة كسرة» وسبب القلب فى نظرى يرجع 
إلى قانون الممائلة (ممائلة رجعية) وهنا ينشأ الصوت المركبة (- ى/<ة) 
الذى يتحول إلى كسرة طويلة (س-/ 31) . 

حا ل اع حداف لان خومة نت لعن 

ويمكن أن تقسر كذلك على أن الياء تتمائل مع الكسرة السابقة 
(مماثلة تقدمية) فتتحول إلى كسرة مثلهاء ثم تتحول الكسرتان إلى كسرة 
طويلة. 
قعل 

من أمخلة ذلك: نَصفُ ونِضفُْ» قياساً على الاسم فى نحو: أُسَّد 


5 


وأسد(0. 


وإذا أنفت الصفة جمعت كذلك على له مثال ذلك كلمة (البّدْن) 
فى قوله تعالى: «والبَدْنّ جعلناها لكم من شعائر الله» [الحج/”"1 والبدّن 
جمع (بدنة) سميت بذلك لعظم بدنها وهى الإبل خاصة("). 
:“7 من الصفات الرباعية : 


؟: ١‏ فعيل بمعنى فاعل 


> وتجمع كذلك على فعل: نصف كما ذكرنا من قبل فى قعل‎ 1١1/17 شرح الشافية‎ )١( 
فعل.‎ 
.785--584/1/ (؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ 


نوري 


من أمثلة ذلك من الصحيح: لبذيذ ولذء قياساً على الاسم فى نحو: 
رسل(0), 
ملااحظة : 
نت مور 
أصل لذ لد التقى حرفان متماثلان أولهما ساكن؛ فأدغم الأول 
فى الثانى (ل5). 5 
ومن أمثلة المعتل اللام: تُنى وتَموْهُ حملا على الاسم فى نحو: سدس 
والأصل أن يجمع على فعل» فيقال : ثن » حملا على الاسم فى نحو: 
سدس () . وقد ذكرت ذلك من قبل فى وزن (قعيل > فكُل) . 
:": أفعل: 
إذا كانت الصفة على وزن أفعل ومؤنئه فعلاء فجمعها يكون مطرداً 
على فعَلٍ» وذلك قياساً على جمع فعول على مُكل . يقول سيبويه: 
بوأنا (أفض) إذاكان صفة ننه يكبن حل (ققل) عم نتروا قثرنة 
مر عا اعم 1 4 
على (فعل) لأن أفعل من الثلاثة وفيه زائدة» كما أن فعولاً فيه زائدة» 
وعدة حروفه كعدة حروف فعول:27). 
وأفعل فعلاء يكون فى الألوان والخلقة . 
1 ل 
بد أالة تلاقاج من لصحو : أحمر حمراء وَفعلُ» وأخضر خضراء 
دهءم ء 
خضل وأصفر وصفراء وصفرا؛) (فى الألوان) وأغرٌ غْوَاء وغرا *) (فى 
الخلقة) . 
)١(‏ شرح الشافية .198/١‏ 
(؟) شرح الشافية 1748/5 
(؟) الكتاب 4/9 554. 
(4) شرح المفصل 50/8. 
(5) الإرتشاف 471/١‏ . 
نات 


ومن المعتل : أبيض بيضاء وبيضص (فى الألوان) وأهوج هوجاء 
). (فى الخلقة) . 


مر 002 


وهوجح 
ملاحظات : 

- ذكرنا من قبل فى جمع (فاعل > فعل ١:7:؟)‏ أن الضمة 
قبل الياء الساكنة تحولت إلى كسرة لتسلم الياء» أى أن الأصل هو: بِيْضص 
ثم تحول إلى بيض . هذا ما ذكره القدماء. 

وأرى أنه بعد قلب الضمة كسرة بسبب مماثلة الضمة للكسرة 
(مماثلة رجعية) تحول الصوت المركب (س ى/لاة) إلى كسرة طويلة ( 
/1ذ) أو أن الياء تمائلت مع الكسرة فتحولت إلى كسرة مكلهاء ثم أدمجت 
الكسرتان فى كسرة طويلة . 

ب ساف ضن دن ماود هن سن به باس ض دن 

-١‏ أصل هوي : : هوج. . تحول الصوت المركب ( و#انا) إلى ضمة 
طويلة تت نان) أو أن الواو الساكنة تماثلت مع الضمة السابقة عليها 
لنعراك إإرومة كلها كم أمحنيت السندان فى نمه لوياة : 


5 وام 3 


حت وت نب هب اج ن. 

ومن أمئلة المعتل اللام (الناقص) : أعمى عمياء وعمى» وأعشى 
عشواء وعشو7') (فى الخلقة) . 

وقد ورد جمع أفعل فعلاء على فعل فى القرآن الكريم فى أربع 
عشرة كلمة» اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم 78/178571 
وهى: 
)١(‏ الكتاب 544/79 و543. 
)١(‏ الإرتشاف .417/١‏ 

بد ةد 


ما دل على الألوان: 
-١‏ (خَصٌر) قال تعالى: إ وسبع سنبلاتٍ خصّرٍ) [يوسف/147. 
"- (زّرقا) قال تعالى: «( ونحشر انجرمين يومد رقا 4 3طه/7١1].‏ 
4 ه ‏ (بيضٌ حمر سود) قال تعالى: فإ ومن الجبال جدد 
يض تمد مختلفقٌ ألوانها وغرابيبٌ سُوة» 1فاطر//179. 
ما دل على الخلقة: 
5 (خلف) فى قوله تعالى: «ل وقالوا قلوبنا غلفٌ 4 البقرة/84]. 
2 
وقوله تعالى: (٠‏ وقولهم قلوبنا غلفٌ 6 [النساء/ ه5١]‏ 
7 شور 2ه أ 0 70 3 5 
8-0 3 ص #”بكفت عمي) قال تعالى: (٠‏ صم بكم عُمَيُ فهم لا 
يرجعون 4 [البقرة/114]. 
و وه 
٠‏ (لدا) قال تعالى: « وتنذر به قوماً لدّا ١7»‏ [مريم/1917. 
. 5-5 05 4 . 
0١‏ (عين) فى قوله تعالى: ذإ وعندهم قاصرات الطرف عين » 
[الصافات/48]. 1 
وقوله تعالى: ! وزوجداهم بحورعين 4(') [الدخان/ 555. 
7-. (الهيم) قال تعالى: «! فشاربون عليه من الحميم فشاربرن شرب 
الهيم 44 [الواقعة/ 50]. 
١‏ (شيباأ) قال تعالى: ! فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوالدن 
شبيبا # [المزمل/17١11.‏ 
)١(‏ لدّ: جمع ألَدَّء وأصل الألد: الشديد اللدد؛ أى صفحة العنق. دراسات لأسلوب القرآن 
الكريم 784/19 
(؟) يقال لبقر الوحش: أعين وعيناء لحسن عينه؛ والجمع: عين؛ وبه شبه النساء. السابق 
00 


0 


ويلاحظ أن أصل (عين» وهيم» وشيب): (عين» وشيمء وشيب) ثم 
قلبت الضمة كسرة لممائلتها الياء: (عيّن» وهيم » وشيب) ثم تحول الصوت 
المركب (ى/اا) إلى كسرة طويلة (/ 11): (عين؛ وهيم» وشيب) . 

4 (غلْبا) قال تعالى: (إ وحدائق غاباً )١(4‏ [عبس/ 10 . 
*: فُعول 

يُجمع على صيغة فعول ما يأتى من الصفات: 
١ :“‏ من الصفات الثلائية 
1١1:‏ فَعِل 

تجمع الصفة التى على زنة قل على فُعول» حملا على الاسم» 
والأصل الجمع على فعال؛ غير أن فعولاً دخل على فعال كما حدث وذلك 
فى الاسم يقول سيبويه: ْ 

«وقد كسزوا بعضه على قعول؛ وذلك نحو: كهل وكُهُول» وسمعنا 
من العرب من يقول: فَسْلُ وفُسولء فكسروه على فعول كما كسروه عليه إذ 
كان اسمأء وكما شركت فعال) فعولاً فى الاسمء(") . 

ويقول ابن يعيش: 

«وريما جاء على فعولء قالوا: كهَلٌّ وكُهُولٌ. دخلت فعول على فعال 
(1) الأغلب: الخليظ الرقبة؛ يقال: رجِلٌ أغلب؛ وامرأة غلباء» وهضبة غلباء والجمع: 


عُلُْب . دراسات لأسلوب القرآن 77/4/10 . 
(؟) الكتاب 775/9 . 


ا 


هنا على حد دخولها عليها فى الأسماء؛ نحو: كعب وكعاب وكعوب» إلا 
أنها فى الاسم أقعد منها فى التكسيرء فكان التوسع فيه أكثر() . 
ومن الأمثلة على ذلك من المعتل: ضيف وصيسوف؛ وشييه” 
0 
*: "” من الصفات الرباعية: 
١ : »*“‏ قاعل: 
مضع نا جام دان فاعل ين مسقت كل عار و رن اذ 
مصدره على قعول(7)+ كأتهم جناءوا به خَلى المصدرة وذكر سييوية أن 
ذلك ليس بالكثير. 
ومن أمثلة ذلك من الصحيح: قاعد وقعودء وجالس وجلوسء وشاهد 
وشهودء قال الشاعر: 
وقد ورد على ذلك عشر كلمات فى القرآن الكريم©)» سبعة من 
وياجت ليلى فى خلاء ولم يكن شهود على ليلى عدول مقانع') 
. الصحيح؛ وثلاثة من معتل اللام (الناقص) يمكن عرضها على النحو 
التالى: 
(السجود) فى قوله تعالى: ف وعهدنا إلي إبراهيم وإسماعيل أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود » [البقرة//7١].‏ 


.1١1//؟ شرح المفصل 5/5؟ وشرح الشافية‎ )١( 

(؟) شرح الشافية .1١1//5‏ 

(؟) شرح الشافية ؟154/5. 

(4) شرح المفصل 50/9. 

(5) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم /405/1 -4082 
0-7 


وقوله تعالى: ا وطهّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود » 


[الحج/"؟]. 
؟ - (قعودا) فى قوله تعالى: ل الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً 4 1آل 
عمران/ 1151١‏ . 


وفى قوله تعالى: طل فاذكروا الله قياماً وقعوداً 4 [النساء/"7١51.‏ 

وقوله تعالى: © إذ هم عليها قعود # [البروج/7]. 

14 (شهودا) فى قوله تعالى: إلا كنا عليكم شهودا »# 
[يونس/١5].‏ 

وقوله تعالى: «! وبدين شهوداً 4 [المدثر//؟١].‏ 

وقوله تعالى: «( وهم علي ما يفعلون بالمؤمنين شهود 4 [البروج/7]. 

5 (نفوراً ) قال تعالى: «إ وإذا ذكرت ربك وحدك في القرآن ولوا 
علي أدبارهم نفوراً 4 [الإسراء//"14. 

5 (رقود) قال تعالى: # وتحسبهم أيقاظا وهم رقود » 
[الكهف //118. 

(حسوما) قال تعالى: لإ سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام 
حسوما 4 [الحاقة/17] . 

4 (بكيا) قال تعالى: 9 إذا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجدا 
وبكيا » مريم/158. 

5 - (جفيا) فى قوله تعالى: 9 ثم اتحضرنهم حول جهنم جنييًا » 
[مريم/8"]. 

وقوله تعالى: إ ونذر الظالمين فيها جثياً 4 [مريم/ 1977 . 


0 


- (صليا) قال تعالى: طإ ثم لنحن أعلم بالذين هم أولي بها يليا 4 
[مريم/ 107١‏ . 
ملاحظة : 


قر و3 ور 


أصل : الك وجك رسللي : بكو وجثوى» وصلوى وحدث لها ما 
يأتى: 

06 قصرت الضمة الطويلة وتيرت الياء نبر توتر» فصارت:‎ ١. 

1 تمائلت ضمة الضمة مع الياء؛ فقابت كسرة (ممائلة رجعية) 


و 
ص م7 راسم 


فصارت ا رس 

تمائلت ضمة الحرف الأول مع كسرة الحرف الثانى؛ فقليتٍ 
كسرة بكلها زمطائلة رجبية) فى الطندين الكانية والالقة واقضاراء احلى؛ 
وصلى. ٠‏ ويقيت الكلمة الأولى (ك) قاس 
؛ : فُعل 

دادو مه 

1 يطرد فعل فى جمع فعلى مؤنث الأفعل من الصفات الرياعية؛ 
وذلك نحو: الكُبرى والكبّر(') . وذلك حملا للصفة على الاسم؛ وصارت 
ألف التأنيث فى فعلى بمنزلة تاء التأنيث فى الاسم . يقول ابن يعيش: 

«وأما 5 فهو ال تأنيث الأفعل» وذلك أن أفعل إذ كان 
لا يتم نعتا إلا بمن؛ كقولك: أفضل من زيد» وأصغر من خالدء فإنه يجمع 
منه ما كان لآدميين مذكراً بالواو والنون كما قال تعالى: «إ قالوا أنؤمن لك 


.775/4 حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ )١( 


اك 


واتبسعك الأرذلون 4 [الشعراء/١1١١]‏ وقال: « بالأخسرين أعمالاً 4 
[الكهف/7١٠]‏ ومؤنته بالألف والتاء؛ نحو: الكبرى والكبريات» 
والصغرى والصغريات» وذلك من قبل أنه لما لم ينكر ولم يكن إلا بالألف 
.والام المعرفة أو من المخصصة نقص عن مجرى الصفات وجرى مجرى - 
الأسماء؛ لأن الصفات بابها التنكير من حيث كانت جارية مجرى الفعل. 

ولما جرت مجرى الأسماء لم تمتنع من جمع السلامة إذا كانت 
للآدميين ولذلك تكسر تكسير الأسماء»؛ فتقول فى المذكر منه: الأكابر 
والأصاغر كما تقول: الأفاكل والأجادلٍ » قال الله تعالى: دل أكاير مجر رميها » 
[الأنعام/517 1١‏ وتقول فى المؤنث: الكبرى والكبر: والمُغرى والسُقر 
قال الله تعالى: 8 إنها لإحدي الكبر » [المدقر/ه"! نزاوا ألف التأنيث فيه 
منزلة التاء التى تلدق لاتأنيث» الكبرى والكبّر بمنزلة الظلمة والّلم 
والغرفة والغرفل.(0. 

وقد ورد علي ذلك في القرآن الكريمة كامتان(')؛ هما: 

(الكبر) قال تعالى: (٠‏ إنها لإحدي الكبر 4 [المدثر/ 0"] . 
"- (العلى) فى قوله تعمالى: 8 تنزيلاً بن خلق الأرض والس.مسوات 

العلى 4 1طه/ ة]. 

وقوله تعالى: 9 فأولتك لهم الدرجات العلى # 31طد/ 1705 . 
مله" حظة: 0 

أصل (العلى): (العن) لأنهسا من علا ملق علو حول الَصبوف 


.51/5 شسرح المفصل‎ )١1( 
,194  2"19م1/ اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن‎ )١( 


5 


المركب (- و/ «ة) إلى فتحة طويلة (--/ 8 2) فصارت الكلمة: 


(العلى) . 
(ال) لاز 
عه (للما ع لحف 
ه : شُكّل 
يجمع على هذه الصيغة ما يأتى من الصفات الرباعية التى على 
وننث: 
ه ١‏ فاعل: 


يطرد وزن فعل فى جمع ما جاء من الصفات التى على زنة فاعل 
ومؤنثها الذى على زنة فاعلة» وذلك بشزط صبخة اللام فيهما. 

أ-رمن أمثلة ذلك من الصحيح: ضازبة وصري ومتارية جتنا 
وعاذل وعذل» وعاذلة وعدّل(0, 

ويعتمد فى التفريق بين المذكر والمؤنث فى الجمع على القرينة» 
. يقول أبن يعيش عن جمع فاعلة المؤنث على فعل: 

اوقد كسَوه أيضا على (فعل فط) كالتتكن واعتميوا فى الفرق على 
القرينة» قالوا: 0 ره وقالوا: نائمة وتوم وزائرة 500 وذللك أن 
التاء لما لم تكن من بناء الاسم إنما هى متصلة صار كأنه نائم وزائر 
فجمع جمع ما لا تاء فيه من المذكر. فاعرفه:("). 


)١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونى ١7/4‏ وشرح الكودى على ألفية ابن مالك 
ا 
(؟) شرح المفصل هإلاه. 


2 


ملاحظة : 


هذا الجمع يدل على الحركة الظاهرة؛ ويدل كذلك على تكثير القيام 
بالفعل» غير أن أبرز دلالة فيه هى دلالته على الحركة الظاهرء وهو 
يختلف عن فَعُال فى أن الحركة فى هذا البناء أوضح وأكثر لأن حركة 
العين لم تمد فيه مثل فعال؛ ذلك أن الحركة تحتاج إلى السرعة التى 
تنافى المد ولذلك كانت مصادر الأفعال المتعدية على وززن (فَعْل) غالبا 
للدلالة على الحمركة؛» نحو: صدة كا وصيذذا رمي عه صدوداً: 
فحذفت المدة لقوة حركة التعدى وهكذا فى فعل. 


ومن أوضح الأمثلة التى تدل على الحركة الظاهرة كلمة م ةا 
جمع ساجد فى القرآن الكريم؛ فقد وردت فى أحد عشر موطناً هى: قوله 
تعالى: ا تراهم ركعاً سجداً4 [الفتح/9؟ وقوله: ©( وخروا له سجداً » 
[يوسف/ 6٠٠١‏ وقوله: «إأو لم يروا إلي ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن 
اليمين والشمائل سُبجّداً 4 [النحل/48] وقوله: © ادخلوا الباب سجدأ # 
[البقرة/58 والنساء/ ١١4‏ والأعراف ]١5١‏ وقوله: إذ يتلي عليهم 
يخرون للأذقان سجدأ 4 [الإسراء/7 ٠١‏ وقوله: © فألقي السحرة سجدأ 4 
[طه/ ١7؟‏ وقوله: فإ والذين يبيتون لريهم مدا وقياماً 4 [الفرقان/ 54] 
وقول :ا خروا سيدا وبكيًا 4 [مريم/8ه] وقوله: «إذا ذكروا بها خروا 

1 سيدا [السجدة/١].‏ 

ولم يرد لفظ السجود جمع ساجد دون سَجّد إلا فى موطنين فى 
القرآن الكريم» هما: قوله تعالى: إ أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود 4 [البقرة/ ١75‏ وقوله جل شأنه: ا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود » [الحج/"؟]. 


لو 


فلم يجمع لفظ ساجد على سّجّدِ هنا لأن المراد به السجود الصقيقى 
وهو الخشوعء وهو المناسب للتطهر فى الآيتين فالخشوع يدل على طهارة 
الباطن وهو مناسب لطهارة البيت» فالسجود هنا ليس سجوداً ظاهرياً حتى 
يجمع على سّجدء وإنما هو باطن خفى(). 


مم 52 و2 


ب ومن الأمثلة على جمع معلل العين: غائب وغيب: و3 قائم” 


وقوه وصائم ووم وقيل: شيم وتيقل الواو المشددة ياءء وقيل: 
صِيْم» وقيْم بقلب الضمة كسرة لأجل الياء» كشيوخ وشييخ!"). 
ملا حظات : 

١‏ نص علماء الصرف القدامى على أن الواو والياء إذا شددتا 
تحصنتاء واحتمتا من القلبء لأنهما بالإدغام بعدتا عن الاعتلال» ولأن 
المدغم والمدغم فيه بمنزلة حرف واحدء يرتفع بهما اللسان دفعة واسدة» 
ولأجل ذلك فهو فى حكم المتحرك؛ ولأجل هذا كما يقولون ‏ جاز 
الجمع بين ساكنين إذا كان الأول حرف مد(") والثانى ساكن مدغم فى 
ملل كما فى: : دابة وشابة لأن لين الحرف الأول وامتداده كالحركة فيه 
والمذحم كالمتحرك؛ وعلى هذا حكم التشديد أو الإدغام فى الواو والياء لا 
تقوى الحركتان قبلهما على قلبهما(؟). 

" - يرى العلماء أن قلب الواو المشددة ياء فى: صم وكيم يرجع إلى 
سببين: أولهما: أن مفرده قد اعتلت عينه بقلبها همزة» وهو: صائم وقائم » 
)١(‏ معانى الأبنية فى العربية 185 "161. 
(؟) شرح الشافية 160/59 : 
(؟) حروف المد عند القدماء حروف ساكنة» وعند المحدثين من علماء الأصوات حركات 

طويلة؛ فالألف تطويل للفتحة» والواو تطويل للضمة»ء وإلياء تطويل للكسرة. 
(4) شرح الملوكى فى التصريف 5517 . 
520 


فكأن القلب فى الجمع من باب الحمل على القلب فى المفرد» بل القلب فى 
الجمع سائغ لثقله عن المفرد. 

وثانيهما: أن الواو المشددة قد جاورت الطرفء فأشبهت (عَصّيا 
وَعَمَيّا) فقلبت الواوياء كما قلبت فى (حصُِ وعَْتى) والذى يدل على أن 
القلب للمجاورة؛ أن الواو المشددة لو بعدت عن الطرف وفصل بينهما لم 
يجز القلب» كما فى نحو: صوام وقوام . 

وقد شذ القلب مع التباعد عن الطرف» قال ذو الرمة: 


0# 


ألا طرقستنا مسيسة بنة منذر شما أرق التْياْم إلا سلامها 
وحكى الفراء: فلان فى صُبيابة قومه؛ وصتّوابة قومة؛ أى فى صصميم 
قومه؛ والصّيابة الخيار من كل شىء.؛ والأصل: صوابة لأنه من ساب 
يصوب ٠.‏ 7 2 ٍ 
والقلب فى (النيام والصيبابة) شاذ من جهة القياس والاستعمال؛ أما 
القياس فإنه إذا كان القاب ضعيفا مع المجاورة فى 3 و كان مع 
التباعد والفصل أؤلى» وأما الاستعمال فسبب القلة(') . 
“- يرى العلماء كذلك أن إبدال الضمة كسرة فى نحو: صيم وقيى 
تشبيهاً بقلبها كسرة فى نحو: (عصى وعتى) قال الشاعر: 
فبات تمذوفا للسماء كأئما يوائمٌ رَمْطا للكتروبة صسيّم1") 
وأرى أن قلب الواو المشددة ياء يمكن اعتباره من باب المعاقبة بين 
الواو والياء؛ لأن كلتيهما تبدل من الأخرى كثيراً. 
)١(‏ انظر فى ذلك: شرح الملوكى فى التصريف 455 50١‏ وشرح المفصل 45/1١‏ 44 


ونزهة الطرف فى علم الصرف 511١‏ 797 
(؟) شرح الملوكى .6٠٠‏ 


دهع- 


كما أرى أن قلب الضمة كسرة فى فَيّم وصيم من باب الممائلة للياء 
التالية (مماثلة رجعية) . 
ج- جاء الجمع من معتل اللام على وزن أل كما فى؛ : غاز 


و مهناف و ىعني : الدا رس(١)‏ وساق وشقىء» وجان 
يا 


غرْيْن: 0 اساي بالياء الساكنة. ثم 
حدث لها ما يأتى: 
أ- تحول الصوت المركب 5 ى/ 6 إلى فتحة طويلة (--/قه) 
عُران» وحفانء وسقان» وجنان. 
الكلمات هكذا: 
يه 


2 
1 حر م 000 عر له 


غرى» وعضى » وسفى» وجنى ٠‏ 


غ- ززى ن/ع. دفا في ن/ سق ق-ىين/ ج 
ان ندى نبغ - زان ع-ف ف ان/ س اق ق 
ساس ن/ رج سن ن ساس نسم غ- ززسان/ ع ف فا ن/ س 
اق قسدن/ ج انن- ن»٠‏ 

وقد ورد جمع فاعل على فعل فى القرآن الكريم فى سبع كلمات 
مرة واحدة منهاء وهى كلمة (سُجّد) عند حديثنا عن معنى فُكل!), 
والستة الباقية» هى: 


)2( شرح المفصل 54/0 وشرح الشافية .1١55/5‏ 

(؟) الارتشاف 1553/١‏ . 

0( اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم /ااره؟؟ -"5؟4 . 
حكاب 


-١‏ (الركع) فى قوله تعالى: # وعهدنا إلي إبراهيم واسماعيل أن 
طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 4 [البقرة/ .1١6‏ 
وقوله تعالى: ! وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود » 
[الحج/"؟]. 
و مر 5 
١‏ (شرعا) قال تعالى: إذ تأتيهم حتيانهم يوم سبتهم شرغا »4 
[الأعراف/ 1157. 
(خشعا) قال تعالى: © خشّعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث 
كأنهم جراد منتشر » [القمر//ا]. 
4- (الْختس) قال تعالى: إ فلا أقسم بالخدس » [التكوير/ 15]. 
مفرده: الخانس» ومعناه: الانقباضص والاستخفاء . 
22 و2 
© - (الكتسّ) قال تعالى: ا الجوار الكنس 4 [التكوير/5١].‏ 
جمع كانس وكانسة» يقال: كنسء إذا دخل الكناس؛ وهو المكان 
َْ 1 0 5 
5- (غزى) قال تعالى: 9 إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزي 4 [آل 
عمران/55١].‏ 
هه أفعل 
ذكر أبوحيان أنه ندر جمع أفعل من الصفات على فعل؛ كما فى: 
وس ءاس و.- 
أخرس وخرسء وأعزل وعزل(21. 
)١(‏ الارتشاف .495/١‏ 


د الا نمم 


رمه 
5 : فعال: 
9 


يطرد فعال فى جمع وصف مذكر خاصة صحيح اللام على وزن 
ا لت 


من الصحيح ا ض ىو" وشاهةة وشهاف وجاهل ا 
زر ون ري 


وراكب وركاب» وضارب وضراب17 


وندر استعماله فى جمع مؤنث فاعل كما فى 1 قول القطامى: 
: م ور اه 
ايصاردن إلى الشبان مائلة وقد 50 عنى سيسر صداد 


تأول بعسهة (صندان) ع انيت هد مل المسيار 
للأبصارء لأنه يقال: بصر صادٌ كما يقال: بصر حاد() . 
ملاحظة: ١‏ 

هذا الجمع يدل على معنيين» أحدهما : كثرة القيام بالفل كالتاع 
والحفاظء والقرّاء؛ والملآّب» والآخر: الدلالة على الحركة» نحو: جاءوا 
كدلب ثأرء أى: يطلبون تأر ففيه الدلالة على الحركة والحدث. 

وأشهر دلالة هى التكثير والمبالغة فى القيام بالفعل» فإن لم يكثروا 
من القيام بالفعل فلا يطلق عليهم هذا الجمع؛ فليس كل من يزرع شجرة - 
مثلاً هومن الْزرّاع حتى يكثر ذلك منه؛ وتكون الزراعة حرفة له أو 
كالحرفة. 

ويلاحظ اتفاق وزن المبالغة فى المفرد ووزن التكثير فى الجمع» 


.1*/4 حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ )١( 
والمقرب ؟157/1.‎ ١55/57 (؟) شرح المفصل 04/5 وشرح الشافية‎ 
7/5 حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ )"' ) 


دمع د 


اس وبر ساس بير | ص5 


فنقول #فرفراة وان ع ونقول كذلك: هم قراء وحسان وكرام > 
فاتفاق الوزنين يدل على قرب المعنيين» ولا يبعد أن يكون فعال فى 
المبالغة فنقول من الجمع؛ فمعنى: رجِلٌ كرام أنه يقوم مقام جماعة 
كريمة؛ وان يقوم مقام جماعة بالغة فى الحسن» ٠‏ غير أن هذا لا يمكن 
تعميمه في جميع المعانى» كما فى نحو: هو فصان ومسكان؛ أ : قصير 
وصغيرء فلا ب يحسن القول أنه يقوم مقام جماعة قصار أو صيغان إلا بتأويل 
كاكاذي ا 17 أضبحات هذا الجمع آلة للقيام بالفعل لكثرة 
قيامهم بالأمر(). 

- وقد ورد جمع فاعل على فعال المذكر ص..-.يح اللام فى القرآن 
الكريم فى أربع كلمات("))2 هى: 

(كفار) فى قوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئكك 
عبيم انا اله )ا والبترية/ 111 

- (عدٍَ فى قوله تعالى: «ود كغير من أهل الكتاب لو يردونكم من 
بعد إعانكم كار [البقرة/ .]1٠‏ 

ا 0 و ال" 7 

- (أكفاركم) فى قوله تعالى: « أكفاركم خيرٌ من أولتكم ام لكم براءة 

في الزبر» [القمر/؟4]. 


1١44 معانى الأبنية فى العربية‎ )١( 
.7 9/1 اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )؟١(‎ 


4غ د 


. 1- (الحكام) قال تعالى: © ولا تأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل وتدلوبها 
إلي الحكام 4 [البقرة/188]. 
0 - (الْفجار) قال تعالى: <إأم بجعل التقن كالفجار» [ص/18. 
؛ - (الزرّاع) قال تعالى “لسري عل سيوك جيه رمه 
[الفتح/ 178. 
ملاحظة : 
جادفي الوا التراغاك الزاء يعض نا جام على حال جقع قاعلا 
على (فعأل) من ذلك: 
ليه 03 
١‏ (رحالا) فى قوله تعالى: ا وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 4 
[الحج/7؟]. 
قرئ (رجالا) بضم الراء وتشديد الجيم منوناً (جمع راجل؛ مثل: 
كافر وكفار(").. 
"- (عباد): فى قوله تعالى: ا وعبادٌ الرحمن الذين يمشون علي الأرض 
ا هوناً» [الفرقان/77]. 
قرأ اليمانى وأبى بن كعب (ِحَبادَ الرحمن) جمع عابد") . 
1 رون عد وو ون ور 
ب ومن الامثلة على معتل العين: زائر وذان؛ وغائب وغياب()) . 
ملاحظة : 0 
3م 5 5 
ندر جمع معتل اللام على فعال؛ لآن معتل اللام من وزن فاعل 
)١(‏ إعراب القراءات الشواذ .١*5/١‏ 


.9/4/5 معجم القراءات‎ )١( 
. 165/5 (؟) شرح الشافية‎ 


20120 


يجمع فى الأصل على قعل ومن أمثلة ما جاء جمعاً على فعال : غازر 
0 
وَسَرٌاى (من سرى يسرى) تطرقت الوا والياء بعد ألف زائدة . 

وقد فسر القدماء قلب الواو والياء همزة بأحد أمرين: 

الأول: قلبت كل منهما همزة مباشرة» وسبب ذلك تطرفها بعد 
الألف الزائدة(!) , 

الثانى : قلبت كل منهما ألفاً أولاً ثم قلبت الألف همزة» وفى ذلك 
فأخذان كما يقول ابن يعيش 

«أحدهما : أن لا يعتد بالألف الزائدة ويصير حرف العلة كأنه ولى 
الفتحة فقلبت ألفا9) . 

والثانى: أن يعتد بها وتنزل منزلة الفتحة لزيادتها وأنها من 
جوهرها ومخرجهاء فقلبوا حرف العلة بعدها ألفاً كما يقلبونها مع 
الفتحة(؛)... وإذا كانت الألف الزائدة فى حكم الفتحة» فكما قلبوا الواو 
والياء إذا كانتا متحركتين للفتحة قبلهما فى نحو عصاً ورحى» كذلك تقلب 
فى نحو: كساء ورواء للألف الزائدة قبلها مع ضعفها بتطرفهاء فصار 
التفدير: كسا اء وردااء فلما التقى الألفان وهما ساكنان» وجب حذف 
أحدهما أو تحريكه» فكرهوا حذف أحدهما لتلا يعود الممدود مقصوراً 
)١(‏ الهمع .107-1١1/5‏ 
)١(‏ البيان فى غريب إعراب القرآن 741/١‏ 
() معنى هذا أن الألف تكون حينئذ فى حكم العدم كما ذكر الرضى. شرح الشافية 

ل 
(4) اعتبرت الألف بمنزلة الفتحة؛ لأن الفتحة بعض الألفء فإذا كانت تقلب للفتحة فقلبها 
للألف قبلها أولى. المنصف ؟9//9؟١.‏ 


81ت 


ويزول الغرض الذى بنوالكلمة عليه؛ فحركوا الألف الأخيرة لالتقاء 
الساكنين فانقلبت همزة» وصارت: كساء ورداءء فالهمزة فى الحقيقة بدل 
من الأألف والألف بدل من الواو والياعء(١)‏ . 

وأرى أن التفسير السابق لانقلاب الواووالياء همزة لا يمكن قبوله 
من الناحية الصوتية؛ لأنه لا توجد علاقة صوتية بين الواو أو الياء 
والهمزة» والأمر كذلك بالنسبة لقلب الواو والياء ألفاً ثم قلب هذه الألف 
همزة» فلا تقارب بين الألف والهمزة؛ إذ الألف حركة طويلة والهمزة 
صوت صامت. وبناء على ذلك أرى أن المتكلم في هذه الكلمات وأمثالها 
قد آثر استبدال الصوتين الانزلاقيين (اة ه _ 8ه 2) فى سماء ورداع 
والجمع الذى معنا: غراء ورداء بصوت قطعى هو الهمزة. 

/ا: فُعَالَى : 

١ : ١‏ : فعالى بضم الفاء يستخدم جمعاً للوصف المذكر الذى على 
زنة كَعُلان فَعْلَى. ويرى الرضى أن هذا الجمع أصله (مَعَالَ) بفتح الفاء 
الذى هو أيضاً جمع فعلان فُعلى . يقول: 

«اعلم أن أصل فعالى فى المذكر أن يكون جمع فعلان: وقد يضم 
فاء قعالى الذى هو جمع فعلان فَعُلَّى خاصة؛ نحو: سُكَارَى وكُسَالَ دون 
المحمول صلية؛ إلا أسارق: وذلك لأنه لمن حمل أسين على »حزان ولهفان 
لأنه لا يخلو من حرارة الجوف ضموا أوله كما يضم أول فعالى جمع 
فعلان» والتزموا الضم فى هذا المحمول("). 


.5١/٠١ شرح المفصل‎ )١( 
.1١45/5؟ (؟) شرح الشافية‎ 


5-0-5 


وقد اختلف فى فعالى: أهو جمع تكسيرء أم اسم جمع؟ وقد ناقش 
ذلك أيو حيان فى البحر المحيطء فيقول تعليقاً على كلمة (سكارى) فى 
قوله تعالي: 95 يا أيها الذين آميوا لا تقربرا الصسلاة وأنتم سكاري 4 
[النساء/؟4]. 

«قرأ الجمهور (سكارى) بصم السينء ولخطفوأة أهوجمع: تكنين أم 
اسم جمع؟ ومذهب سيبويه أنه جمع تكسيرء قال سيبويه فى حد تكسير 
الصفات: «وقد يكسرون بعض هذا على فُعَالَى» وذلك قول بعضهم: 
سكارَى وعجالي(0 . 

فهذا نص منه على أنه فعالى جمع» ووهم الأستاذ أبو الحسن بن 
الياذش فنسب إلى سيبويه أنه اسم جمع وأن سيبويه بين ذلك فى الأبنية» 
قل ابن الباذش وهو القياس؛ لأنه جاء على بناء لم يجىء عليه جمع ألبته. 
وليس فى الأبنية إلا نص سيبويه على أنه تكسيرء وذلك أنه قال: ويكون 
فَُالَى فى الاسم نكو كيارى وسمات ولام ولا يكون ضف إلا أن 
تر عليه الولحد للجمع؛ نحو؛ عَجالَ وسكارئ وكتنائي:(1. 

ويقول ابن يعيش تأكيداً لكلام سيبويه: 

«وقد ضم بعضهم الأول من هذا الجمع؛ فقالوا: سَكَارَى وَعْجَالىَ 
وغَارَى فى جمع غيران؛ كله مضموم» وهذا الضم فى جمع فعلان 
خاصة ليعلم أنه جمع فعلان وليس بجمع فعلاء:9). 

- ومن الأمثلة على ذلك: شكَارى وعمجالى وعُارى كمامرء 
)١(‏ الكتاب ؟/540. 


() تفسير البحر المحيط 455/9 45١‏ . 
(؟) شرح المفصل ©/50. 


“م عم 


وكذلك كسالىء وقد ورد هذا الجمع مرتين فى القرآن الكريم» أولهما فى 
قوله تعالى 8 وإذا قاموا إلي الصلاة قاموا تكسالي 4 [النساء/ 1١47‏ والثانى 
فى قوله تعالى: © ولا يأتون الصلاة إلا وهم كُسَالِي» [التوبة/ 194 . 

جاء فى البحر: «قرأ الجمهور (كسَالَى) بضم الكاف؛ وهى لغة أهل 
الحجازء يقال كَل وكسلان وجمعه: كسالى وكسالى. قرأ الأعرج 
(كسالى) بفتح الكاف وهى لغة تميم وأسدء('). 

معنى هذا أن مفرد كسالى: كيبل على وزن قعل أو كسلان على 
وزن فعلان. 

ورد فعَالى جمعآ لفعيل بمعدى مفعول فى كلمة (أُسَارَى)!!) 
قال تعالى: 9 وإ يأتوكم أساري تفادوهم 4 [البقرة/85] وهو محمول 
على قَمّلان لمناسبة المعنى بينهما ولأجل هذا جمع على فُعالى وقد أشار 
إلى ذلك الرضى فى نصه السابق. 

/: ": ورد فعالى جمعاً لفَعل أومعل أو فعيل» ويمثل ذلك كلمة 
(قرادى) فى القرآن الكريم وقد وردت مرتينء الأولى فى قوله تعالى: 
٠‏ :( ولقد جتعمونا فرادي كما خلقداكم أول مرة 4 [المائدة/ 114 والثانى فى 
قوله تعالى: <« أن تقوموا لله مني وقرادي 74) [سبأ/4]. 


ا 


8: فعالى: 


.795/7 تفسير البحر المحيط‎ )١( 

3( جاء فى البحر 31/١‏ : «أما الأسارى فقيل جمع أسيره وسمع الأسارى». بفتح الهمزة 
وليست بالعالية» وقيل أسارى جمع أسرىء فيكون جمع الجمع؛ قاله المفضل؛ . 

(؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ٠55٠/1‏ 


ع6 له 


يجمع على فَعَالََّ وهو الجمع الأقصى ما يأتى من الصفات: 
: من الصفات الرباعية: 
ا 0 فَعَلاءٍ 

يطرد فَحَانَ جمعاً للصفات المؤنئة التى على زنة فعلاء؛ نحو: 
عذراء وعذارى(0). 

؟ : فعلان فَعْلى : 

يقع فَعَالَى كثيراً جمعاً لما جاء على فعلان من الصفات ومؤنفه 
فعلى ومن أمثلة ذللك: 

ومن الأمثلة على ذلك من الصحيح: سكارى/ سكرى وسْكَارَّى(). 

ومن المعتل: حيران/ > حيرى وكيارى» وخزيان وخزيا وحَرْاياء 
وغيران/ غير وغْيَارَى72). 

وجمع فعلان فعلى على فعالى ليس بغالب؛ بل الغالب فيه (فعال) 
كغرّاث وجيّاع فى غرثان وغرثى وجوعان وجوعى. 

وتحمطه غلى فعا من بات الحمل عن فعلاة ينض فعالى:فقد 
شابهت الألف والنون فى فعلان ألف التأنيث الممدودة فى فعلاء فى نحو 
صحراء وصحارى وعذراء وعذارى» فجمع لأجل هذه المشابهة جمعه؛ 
فقالوا: سكران وسكارى وعطشان وعطاشى؛) . 


)١(‏ شرح المكودى 7؟/811. 
)١(‏ شرح الشافية ؟١/١17.‏ 
() شرح المفصل 56/6 . 
(4) شرح الشافية ١7١/١‏ وشرح المفصل 58/0. 


82 ع 


: : من الصفات الثلاثية : 
2 ور 
:١1:‏ فعل: 


حمل قل من الصفات على فعلان فعلى فى الجمع على فَعَالّى(0. 
ولكن ليس جمع قعل على فَعَانَّى بالكذير بل جمعه على فَملىَ هو 
الأكثرء» خاصة وأن فعلى ‏ كما سنرى فيما بعد يجمع عليه ما دل على 
آفة وبلية9) . 
ديرى الرضى أن قعلاً قد حمل على فعلان لتشاركهما صفتين لما 
جاء على قعل يفل فى كثير من المواضع؛ نحو: عَجِل وعجلان» وفرع 
وفرحان» وعطش وعطشان7 . 
بل يرى سيبويه أن قعل الداخل فى دَمّلان قد يغنى عنه أحياناآً 
يقول: 1 
«وقد يكسرون كلا على كَعَالَىَ لأنه قد يدخل فى باب فعلان فيغنى 
به ما بفعلان» وذلك: رجل عجل؛ ورجل كر وكَذ رن وحذارى» وبعير 
ل اق . 7 
ومثل شكر: كَل يراد به ما يراد بكسلان» ومثله : صد وصديان . 
وقالوا : رجل رَجَلُ الشعر وقوم رجَالىَ ؛الآن ميلا قد يدخل فى هذا لباب . 
وقالوا :جل وعجلان: وقال بعضهم : رجلانٍ وامرأة ل » وقالوا: 


م 


رجال كما قالوا :عجال” ويقال : شاة حَرُمَى وشياه “حرام وَحَرَامَى؛ لأن 


170/9 شرح الشافية‎ )١1( 
.75/0 (؟) شرح المفصل‎ 
.170/9 (؟) شرح الشافية‎ 


65م 


فَحَلَى صفة بمنزلة التى لها فعلان» كأن ذا لوقيل فى المذكر قيل: 
حرمان:(0),. 
5 ب 

١‏ : أ: يُحفظ فعالى فى جمع يتيم وأتيم!')؛ وقد جاء جمع 
يتيم على يتامى فى قوله تعالى: «إ وذي القربي واليتامي 4 [البقرة/”8] 
كماجاء جمع أيم على أيامى فى قوله تعالى: ‏ وأنكحوا الأيامي منكم 
والصاءحين من عبادكم وإمائكم 4 [النور/ ؟7] . 

وقد نص سيبويه على أن هاتين الكلمتين جمعتا على فعالى حملا 
على وجع ووجاعى. يقول فى أواصر: 

«هذا باب تكسيرك من كان من الصفات» وقالوا: وج ووجياء كما 
قالوا: من ورَمُنى» فأجروه على المعنى» كما قالوا: يديم ويتّامى وأيم؟ 
َأيَامَى» فأجروه مجرى وجاعى:(). 

وهاتان الكلمتان ليس فيهما قلب مكانى كما هو واضح من كلام 
سيبويه السابق» ويرى الزمخشرى أن فيهما قلباً مكانيً» يقول: 

«الأيامى واليتامى أصلهما: أيائم ويتائم» فقلبا.؛) . 

ويرى أبو الحسن الأخفش أن أيامى مقلوب» يقول أبو حيان: 

«يقول أبو الحسن: هو مقلوب» وأصله: (أيائم) أبدل من الهمزة ياءع» 
فصار: أيامى كالحبالى؛ ثم قلبت الكسرة فتحة والياء ألفآء فصار: أيامى 
كحبالى» ووزنه على هذه (فيالع) ٠‏ 
)١(‏ الكتاب 5545/9. 
(؟) حاشية الصبان على شرح الأشمونى 144/4. 
2( الكتاب ؟/ .56٠‏ 


(4) الكشاف 59/9. 
/آاه مس 


وإن شئت قلت: لما صار إلى أيائم قلب قبل أن تصير الياء إلى القلب 
همزة» فكان القلب عوضاً من الإعلال ومنجيآ منه. وهذا هو المرتضى 
عند أيى الحسن:(١)‏ . 

3 : فعلى : 

حل : يجيع علي فعلى ها جاء امن الضفات على فعيل بمعدئ 
مفعول!')؛ بشرط أن يدل على الآفات التى يصاب بها الإنسان» كالهلاك 
أو التوجع؛ أو التشتت» نحو: قتيل وقتلى؛ وجريح وجرحى وأسير 
وأسرى(). 

أما إذا لم يدل على ذلك فلا يجمع هذا الجمع» مثل: 

أ- رجلٌ حميدء وكذلك سعيد فى لغة من قال (سعدٌ) بضم السين 
على بناء ما لم يسم فاعله» فلا يقال: حَمُدَى ولا سَعْدَى . 

ب ما انتقل إلى الاسمية من هذا الباب» وهوما دخلته تاء 
التأنيث» كالذبيحة والأكيلة والضحية والنطيجة؛ وقد انتقلت تلك الصفات 
إلى الاسمية؛ لأن الذبيحة ليست بمعنى المذبوح فقط حتى يقع على كل 

' مذبوح كالمضروب الذى يقع على كل من وقع عليه الضربء وإنما 
الذبيحة مختص بما يصاح للذبح ويعد له من النعم» وكذلك الأكيلة ليس 


. 457 - 455/١ الارتشاف‎ )١( 

)١(‏ فعيل إذا كان بمعنى مفعول يجرى مجرى فعول» وفى هذه الحالة يكون المذكر والمؤنث 
فيه سواءء أى لا تدخل التاء فى مؤنثه» ولا يجمع جمع تصحيح كما لا يجمع فعول. 
الكتاب 541//77 وشرح المفصل 51/0 . 

(؟) حاشية الصبان على شرح الأشمونى 17/4- ١77‏ وشرح المكودى 793/7 وانظر 
كذلك شرح الشافية 147-1541/9. 


سب ره هه 


بمعنى المأكولة؛ بل مختص بالشاة وكذا الضحية مختص بالنعم والرمّية 
بالصيدء وكذلك النطيحة بمعنى الشاة الميتة بالنطح. 

والدليل على أن الذبيحة والأكيلة ليست بمعنى اسم المفعول؛ أن 
حقيقة اسم المفعول هوما وقع عليه الفعل؛ وأما ما لم يقع بعد عليه 
فالظاهر أن اسم المفعول فيه مجازء فالمضروب ظاهر فيمن وقع عليه 
الضرب لا فيمن سيضرب أو يصلح للضربء والأكيلة ما يعد للأكل وإن 
لم يؤكل() . 

4 : أ: ورد فى القرآن الكريم فعيل بمعنى مفعول مما دل على 
الآفات والمكاره مجموعاً على فَعَلََ فى أريع كلمات(7)؛ هى: 

١‏ (القتلى) قال تعالى: «إيا أيها الذين آمدوا كتب عليكم القتصاص 
في القتلي 4 [البقرة/1178. 

(أسرى ‏ الأسرى) فى قوله تعالى: فإ ما كان لني أن يكون له 
أسري حتي يفخن في الأرض »4 [الأنفال//1] 5 

وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسري إن يعلم الله 

' في قلوبكم خيرأ يؤتكم خيرا ثما أخذ منكم > [الأنفال/ 87٠‏ . 

- (شتى) فى قوله تعالى: إ فأخرجنا به أزواجأ من نبات شتي » 
[طه/ ؟ه]. 

وقوله تعالى: ٠‏ تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتي 4 [الحشر/ 4 .1١‏ 

وقوله تعالى: ‏ إن سعيكم لشتي 4 [الليل/ 15. 


.147-1417/١9 شرح الشافية‎ )١( 
اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم 594/17 856؟.‎ )١( 


-وه6- 


4- (صَرِعَى) قال تعالى: ظ فتري القوم فيها صرعي > [الحاقة/0]. 
ملاحظة : ٠‏ 

قرأ حمزة (ََارَى) فى قوله تعالى: ‏ وإن يأتوكم أساري تفادوهم » 
[البقرة/585: (أَسَرَى) بفتح الهمزة وسكون السين من غير ألفء وقرأ 
الباقون بصم الهمزة وألف بعد السين (أسارّى)(01. 

4 يُحمل على فعيل بمعنى مفعول فى الجمع على فعلى ما 
وافقه فى المعنى السابق وهو الدلالة على المكاره والآفات ما يأتى: 
: قعل: 

من أمثلة ما نقله سيبويه فى قوله: 


ا عه ورا م 


«وقالوا: زَمِنٌ وزمنى» وهرم وهرمي » وصَمِن وَصْْمتّى» كما قالوا: 
وَجْعَى؛ لأنها بلايا ضريوا بهاء فصارت فى التكسير لذا المعنى» لكسير” 
وكسرى؛ ورهيص ورقيصى» وحسير وحسرى:7) . 

9 508 ره 11 

فحمل زمن وزمنى وضْمن وضمنى وهو المريض الدائم أو المصاب 

بعاهة دائمة» وهرِمٌ وهرمى أى الرجل الذى كبر وصَنّعف» على الكلمات 
الثلائة التى على فعيل بمعنى مفعول: كسير وكسرى»ورهيص ورهصى» 
البعير أو البصر الذى كل وتعب» حيث دلت على بلايا. 


)١(‏ النشر فى القراءات العشر ؟/518. 
(؟) الكتاب 5745/9 560. 


اك 


وم 
4 : فاعل : 
5 وو اسه 9 

من أمثلة ذلك: هالك وهكىء تشبيهاً بفعيل بمعنى مفعول؛ من 
نحو: جريح وجرحى وقتيل وقتلى» لأن هالك وهلكى بلية ومصيبة(0 . 

وكذلك أيضاً مائق وموقى؛ أى الأحمقء وفاسد وفسُدى» وساقط” 
وسقطىء» فهذه من البلايا التى أصيبوا بها فى عقولهم تشبه فعيل بمعنى 
مفعول الذى يدل على بلايا أو مصائب تصيب الجسد(") . 
49 *: فعيل بمعنى فاعل : 

من أمثلة ذلك: مريض ومَرصّى حملا على فعيل بمعنى مفعول 
السابق» لمشابهته له لفظأً ومعنى() . 

وقد ورد مرضى جمعاً لمريض فى القرآن الكريم فى خمسة 
مواضع» هى:- قوله تعالى: ذإ وإن كنتم مرضي أو علي سفر أو جاء أحد 
منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدا ماء فتيمموا صعيداً طيبا » 
[النساء/ “41] و[المائدة//"]. 

وقوله تعالى: ا ولا جباح عليكم إن كان بكم أذي من مطر أو كنتم 
مرضي أن تضعوا أسلحتكم 4 [النساء/7١٠١]»‏ وقوله: ‏ ليس علي الضعفاء 
ولا علي المرضي ولا علي الذين لا يجدون ما ينفقنون حرج إذا نصحوا الله 
ورسوله 4 [التوبة/١3].‏ وقوله جل شأنه: (٠‏ علم أن سيكون منكم مرضي » 
[المزمل/ .]7١‏ 


)١(‏ شرح المفصل ه/ده. 
)١(‏ الكتاب 545/9 580. 
(5) شرح الشافية 144/57. 


1 


8 : أفعل 

نحو: أحمق وحمقىء وأنوكى ونوكى» جعلوا ذلك شيئاً أصيبوا به فى 
عقولهم كما أصيبوا فى أبدانهم بما جاء على فعيل بمعنى مفعول!" . 
المشييق : فيعل: 

من أمئلة ذلك ميت وموتى» جعل ذلك من الأشياء المبتلى بها فى 
الجسدء كما هو الحال فى فعيل بمعنى مفعول مما دل على ذلك() . 

وقد وردت كلمة الموتى جمعاً لمّيت سبع عشرة مرة فى القرآن 
الكريم» وهى: 

قوله تعالى: لإ فقلدا اضربوه ببععضها كذلك يحبي الله الموتي 4 
البقرة/77 وقوله تعالى: ا وإذ قال ابراهيم رب أرني كيف تحيي الموتي » 
البقرة/ 7٠١‏ . وبقية المواضع فى: آل عمران/45 والمائدة/ ٠١١‏ والانعام 
١١١‏ والأعراف//ه والرعد/ ١‏ والحج/5 والنمل/ 8١‏ والروم/ 6٠‏ 
و؟ه ويس/؟١‏ وفصلت// 9 والشورى/؟ والأحقاف/ 7" والقيامة/ 5٠‏ . 
و :ه فعَلان 

من أمثلة ذلك: رجلٌ سكران وقوجٌ سَكُرَى» ورجل روبان» وهو الذى 
أثخنه السفر» وقوم رُوبى» حملا على فعيل بمعنى مفعول» مثل: مريض 
ومرضى("). 


وقد ورد فى القراءات القرآنية قراءة بعض ما جمع على فُحَالَى 


(1) الكتاب 545/9. 
(؟) شرح الشافية .١44/9‏ 
(5) السابق. 


0 


مر 


ومفرده فعلان على (فعلى) من ذلك: ا فى قوله تعالى: 8 وإذا 
قاموا إلي الصلاة قاموا كُسَانَي 4 [النساء/47١]»‏ وفى قوله تعالى: « ولا 
يأتون الصلاة إلا وهم كسَالئَي 4 [التوبة/ 104 فقرأ ابن السميفع (كُسَلَى) 
وضف بما يوصف به المفرد المؤتث على مراعاة الجماعة: كقراءة 
(وترى الناس سكرى)(2. 
وكذلك أيضاً كلمة (سكارى) فى قوله تعالى: « لا تقربوا الصلاة 
وأنتم كاري 4 [النساء/ 14 «فقرأ النخعى (سَكرى) فأحتمل أن يكون 
صفة لواحدة مؤنثة وجرى على جماعة:؛ وقال ابن جنى: هو جمع 
سكران» على وزن (فعلى) كقولهم: روبى نياماً» وكقولهم: هلكى وميدى 
جمع: هالك ومائد"). 
٠‏ قعال: 
:١‏ يطرد فعَال جمعا لوزنينء هما؛ فعلٌ ومؤنكه قعل ء وفعيل 
ومؤنته فعيلة بمعنى فاعل وفاعلة(")» وفيما يلى بيان ذلك. 
٠‏ فعل/ فعلة” 
0 يجمع على فعا باطراد الصفات المذكرة التى على زنة فل 
والمؤنثة التى على زنة فعلّة: 
حكن أبغةانا نجام على نعل ست ومتهات ,اوقل وهر الول 
وفسال» وحمْدل» وهو الممتلىء» وخدل1؛). 
)١(‏ السابق 717/5 وإنظر كذلك المحتسب -188/١‏ 185 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم 
ا 


(؟) حاشية الصبان على الأشمونى ١76/4‏ . 
(4) الكتاب 577/7 وشرح المفصل ©/75. 


بين 


وقد جاء فى القرآن الكريم (فجاجا)(') جمع فجّ فى قوله تعالى: 
وجعلنا فيها فجاجاً سَبّلاً 4 الأنبياء/ ١‏ وفى قوله تعالى: <( لتسلكوا منها 
سبلا فجاجا © نوح/ 7١‏ . 

- ومن أمثلة ما جاء على فَكُلَة: حَبْلَة أى الضخمة الممتلأة: 
وعبال» وجعدة وجعاد» وكمشة» أى سريعة؛ وكماش('). 

5 ':أ: ويحمل فَعل على كَعل فى الجمع على فعال. 

نص سيبويه على أن فَعَلاً يجمع على فعال من باب الحمل على 
عل السابق» ويذلك يكون الوزنان متفقان فى الجمع على فعال. 

كما أن الاسم فى الوزنين يجمع عليه كذلك» يقول: 

«وأما ما كان فَكَلاً فإنهم يكسرونه على فِعْال كما كسروا الفعل» 
واتفقا عليه كما أنهما متفقان عليه فى الأسماء وذلك قولك: حس 


وي سمل عرص 


بود -- وسباط» ولط وقطاط؛( 02 


ذل ع مه 1 1 و2 
ْ ل و ا » فقالوا: 0 1 
وسباطء وهو الشعر المسترسل عير الجعة: .وقالوا: قلط وقطاء” للشعرء إذا 
5-4 و 
كان شديد الجعودة. حملوه على الاسم فى نحو: جبل وجبال وحمل 
وجمالء اتفق فعل وفع ل فى الصفة كما اتفقا فى: كلاب وجبال:»4) . 


. 411/1 اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ )١( 
.174/9 وشرح الشافية‎ 5707/٠ (؟) الكتاب‎ 

(؟) الكتاب 578/7 وانظر كذلك شرح الشافية 115/5. 
(4) شرح المفصل ©/6؟. 


ا ا 


7 أ رو ا 

5 : + ويحمل فعل على فعل فى الجمع على فعال: 

مثال ذلك: وجم ووجاعٌ يقول ابن يعيش 

«كأنهم حملوه على حَمََنٍ وجسان وَسسبّط وسباط» فوافق قُيِلُ فكلا 
فى الصفة كما وإفقة فى الاسم حيث قالوا : حمل وجمال كما قالوا: كتف” 
وأكتاف» وقالوا :ايند وأسود كنا قالرا: : ثمرٌ وثمورٌ فلما اتفقا فى الاسم اتفقا 
فى الصفةق(١0).‏ 

“مر 

+ يحمل فُعل على الاسم فى الجمع على فعال؛ وهو قليل: 

ذكر الرضى أنه «حكى أبوعمرو الشيبانى: يقظ ويقاط: كما فى 
الاسم: سبع وسباعء وهو فى فعل الاسم قليل» فكيف بالصفة التى هى أقل 
ت مكنا منه فى التكسير("). 

وم 

++ حكى جمع كُعل على فعال فى: جنب وجناب7). 
٠‏ ::: فعيل وفعيلة 

يجمع على فعال باطراد ما جاء على فعيل ومؤنثه فعيلة بمعنى 
فاعل وفاعلة يقول سيبويه: 

«وأما ما جاء على فعال فنحو: ظريف وظريف؛ وكريم وكرام؛ 
ولذام» وبراء؛ وتدخل فى مؤنث فعال الهاء كما تدخلها فى مؤنث 
فعيل(4). 
)١(‏ السابق ©/77 وانظر كذلك شرح الشافية 170/59 
(؟) السابق 177/7 ويرى الرضى أن حق يقاظ أن يكون جمع يقظان؛ لأن فعالاً غالب فى 

فعلان» كعطاش وجياع فى عطشان وجوعان. 


(؟) السايق. 
(4) الكتاب 9/ 794 . 


دج عه 


ويقول الرضى: دإذا لحقت التاء فعيلاً فى الوصف فإنه يجمع على 
فعال كما جمع قبل لحاقه» فيقال: صباحء وظراف فى جمع صبيح 
وصبيحة وظريف وظريفة:(" . 

ويرى ابن يعيش أن جمع فعيل وفعيلة محمول على جمع الثلاثى 
من الصفات نحو ما جاء على فعل» بعد حذف الزوائد» يقول: 

5 رو 

«وأما (فعال) نحو كريم وكرام وظريف وظرافء. ولكيم ولكام» 
فذلك على حذف الزوائد» فصار ثلاثياً» فجمعوه جمع الثلاثى 
الصفات» نحو: صعب وصعاب وعبل وعبال»() . 


ومن أمثلة المضاعف من وزن فعيل: شديد وشداد» وحديد 


وحداد» وشسحيح وشحاح7). 
يرى ابن يعيش أنهم «جعلوه نظير فكلاء: كأنهم كرهوا أن يقولوا: 


ل 


شَدّداء ولبباء وشحَكَاءء فيكرروا حرفين بلفظ واحد من غير إدغام(؟) . 
- ومن أمثلة المعتل العين: طويل وطوالٌ» وقويم وقوام() . 
ويلاحظ هنا أن الواوا فى الجمع لم نعل بقلبها ياء وإن تقدمتها 
كسرة ؛ لأن الواو تقلب ياء إذا توافر فيها خمس شروط؛ هى: 
أن يكون ما قبلها مكسوراً وأن تكون عديناً فى جمعء وأن تكون 
ساكنة فى المفرد» وأن يكون بعدها ألفء وأن تكون اللام حرفاً صحيحا. 
)١(‏ شرح الشافية ١49/5‏ كما يختص المؤنث فقط بالجمع على فعائل. انظر السابق 
ا 
(؟) شرح المفصل 45/8. 
(*) شرح المفصل 45/0 وشرح الشافية ؟//151. 
) 
) 


( شرح المفصل 6 . 
©) شرح الشافية ؟1//5؟١.‏ 


ىت 


وهذه الشروط الخمسة قد اجتمعت فى: جياض وسياط وثياب» وإن 
زال شرط من تلك الشروط لم تقلب الواوياء("). 
ويلاحظ هنا أن شرط سكونها فى المفرد غير متوفر فى طوال وقوام 
الذى معناء غير أنه جاء شذوذاً القلب فى قول الشاعر: 
تببّين لى أن القماءة ذلّة وأن أَعَِاء الرجال طيالها 
فقال: طيالهاء والأصل: طوالها وهو الأكثر والمستعمل(') . 
- وقد ورد فى القرآن الكريم جمع فعيل بمعنى فاعل على فعال فى 
١‏ (ضعافا) قال تعالى: ا وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافاً خافوا عليهم » النساء/ 5 . 
(سمان) فى قوله تعالى: (إني أري سبع بقرات سمان يأكلهن 
سبع عجاف »4 يوسف/ 47 . 
وفى وقوله تعالى: «إ أفتنا في سبع بقرات سمان 4(4) يوسف/5 4 . 
م و 
'” - (الثقال) قال تعالى: :9 ويدشيء السحاب الثقال # الرعد/؟١.‏ 
1 5 0 20 5 « 
5- (سراعا) فى قوله تعالى: «إيوم تشقق الأرض عنهم سراعا » 
ق/؟؟. 
وقوله تعالى: ظإ يخرجون من الأجداث سراعاً 4 المعارج/7: . 
)١(‏ نزهة الطرف 74 و76 وانظر كذلك شرح الملوكى فى التصريف 5977 . 
0س( شرح المفصل 45/5 . 
(؟) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم 4١1//9‏ - 415. 
(4) جاء فى شرح الشافية 7/ ١5١٠‏ أنه «قد يستغنى عن فعائل بفعال» كصغار وكبار وسمان» 
فى: صغيرة وكبيرة وسمينة» ولم يقولوا: نسوة كبائر وصغائر وسمائن» . 
ا 


(شداد) فى قوله تعالى: «إ ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد 4 
يوسف/7١1.‏ 

وفى قوله تعالى: 9 عليها ملائكة غلاظ شداد » التحريم/”. 

5 (غلاظ) فى الآية السابقة. 

- (حفاف) قال تعالى: ‏ انفروا خفافاً وثقالاً © التوبة/١4‏ . 

(خلال) قال تعالى: 9 من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال » 
إبراهيم/ 71 . 

5 (حداد) قال تعالى: ا فإذا ذهب سلقوكم بألسنة حداد ‏ 
الأحزاب/19. 

0 3: يشيع فعال جمعاً لثلاثة أونان» هى: فعلان ومؤنذثه فعلى» 
وفعلان» ومؤنثه قعلانة» وقُعلان» ومؤنقه فعلانة'). وفيما يلى بيان ذلك: 
يي :١‏ فعلان/ فعلى 

ذكر سبيويه أن كَمّلان إذا كان له مؤنث علئ زنة فُعُلى فإنه يجمع 
على فِيعال» وذلك بحذف الزيادة التى فى آخرهماء وهى الألف والنون 
فعلان وألف التأنيث فى فعلى. 

ومن أمثلة ذلك: عجلان/ عجلى وعجال» وعطشان/ عطشى 
وعطاش وغرثان/ غرثى وغراث. وقد وافق المؤنث المذكر فى هذا الجمع 
كما وافق فعيلة فعيلاً كذلك فى هذا الجمع7) . 

.85-/4/1 وشرح المكودى‎ ١٠50/4 حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ )١( 
.545/ (؟) الكتاب‎ 


ات 


ويقول ابن يعيش مؤكداً ذللك: 

«جمعوه على حذف الزوائد من آخره للفرق بينه وبين الاسم» فكأنه 
بعد حذف الزائد: عَِل وعطش» فجمع على فعال؛ كما قالوا: حل 
وخدال وصحُبٌ وصعاب» كما حذفوا ألف أنثى فقالوا: إناث وألف رُبى 
فقالوا: رياب للشاة القريبة العهد بالنتاج»(١).‏ 
06 : : قعلان/ فعلانة : 

إذا لم يكن لفعلان مؤنث على زنة فعلى» وكان على زنة قممُلانة 
فإنه يجمع على فعال كذلك؛ وذلك نحو: ندمان/ ندمانة وتدام. - 
#5" : فعلان/ فعلانة: 

كذلك الصفة التى على زنة فُعّلان والمؤنث إلذى على زنة فمُلائة 
ومن أمثلة ذلك: خُمصان/ خُمصانة خماص(). 

": يحفظ فعال جمعاً لما يأتى من الصفات التى على زنة: 
١: "0٠‏ : فاغل 

يحفظ فِعَالٌ جمعاً للصفات التى على زنة فاعل ومؤنثها فاعلة()؛ 
نحو: تاجر وتجار» وكافر وكفار فى قول الشاعر: 


مى ا مه و م 
وشق البحرٌ عن أصحاب موسى 0 وغسرقت الفراعنة الكفارا؛) 


.56/0 شرح المفصل‎ )١( 
وحاشية الصبان على شرح الأشمونى 175/4 وشرح المكودى‎ ١7/7 شرح الشافية‎ )١( 
لم‎ 
. ١6/4 (؟) حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ 
كك( شرح المفصل ه/ هه‎ 
لما‎ 


دقوت 


وصاجي وداب وام 0/1 

ويرى ابن يعيش أن فاعلاً فى هذا الجمع أجرى مجرى فعيل» 
يقول: 

«وذلك أنهم أجروا (فاعلاً) مجرى (فعيل) حيث قالوا: راع ورعيان 
وفالق وفلقان» وقالوا: جريب وجربان. وقد أجازوا فى فعيل الذى هو اسم 
فعالاً كقولهم: إفال وفصال فى جمع: أفيل وفصيل؛ فأجازوا ذلك فى 
فاعل؛ لأن فعيلاً يجمع عليه ككريم وكرام وطويل وطوال»9 . 

والأصل فى جمع فاعلة أن يكون على فواغل كما سنرى فيما بعد. 

- ومن الأمثلة على ذلك من معتل العين: جائع وجياع؛ ونائم” 
ونياة(؛) . 

ويلاحظ هنا أن الأصل: حجواع؛ ونوام» قلبت الواو ياء» لأن من 
شروط قلب الواو المتحركة المكسور ما قبلها ياء «أن تكون الكلمة جمعاً 
لواحد أعلت عينه بقلبها ألفآ كما فى تارة وتيّرء أوياء كما فى ديمة وديم 
وريح ورياح»". 

ومن أمثلة معتل اللام: راع ورعاء!"). 

الأصل: رعاىء قلبت الياء همزة لتطرفها بعد ألف زائدة» وقيل 
قلبت الياء ألفآ أولاء فالتقى ألفان» فقلبت الثانية ألفآً لتحركها تخلصاً من 
)١(‏ شرح الشافية 184/5. 
(؟) الارتشاف 4995/١‏ . 
(؟) شرح المفصل 5/هه. 
(4) شرح الشافية 158/5. 
(5) السابق 14/59 . 
(1) جمع فاعل من معتل اللام على فعال ليس بقياس؛ لأن قياسه (فعلة) كقاض وقضاة. 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم 797/19. 


اكاك 


التقاج الساكنين. وقد عالجت ذلك وبينت وجهة نظرى فى جمع فاعل 
على فعال فى (5: ملاحظة) . 
وقد ورد جمع فاعل على فعال فى القرآن الكريم في ثلاث 
كلمات(١),‏ هى 
١‏ (كفاتا) فى قوله تعالى: ط ألم نجعل الزرض كفاتاً أحياء وأمواتا » 
[المرسلات/ 675-765 . الكفت: القبض والجمعء والمفرد: كافنتا. 
؟- (قياما) فى قولع تعالى: ط الذين يذكرون الله قياماً وقعودأ » (آل 
عمران/١19].‏ 
(الوّعاء) فى قوله تعالى: « قالتا لا نسقي حتي يصدر الرعاه» 
لالقصص/77] . 
٠‏ بم : : أَقعل/ افعُلاء : 
يحفظ جمع أفعل ومؤئقه فعلاء على زنة فعال؛ نحو: أعجف/ 
عجفاء وعجاف» وأجرب/ جرباء وجرابء وأبطح/ بطحاء وبطاح!"). 
: وقد ورد ذلك فى القرآن الكريم فى كلمة (عجاف) جمعاً لأعجف 
وعجفاء؛ قال تعالى: «إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف » 
يوسف/ 517 -5"20. 
0 فعال” 
يحفظ ما ورد من الصفات على زنة فعال فى الجمع على ؤعال» وما 
ورد من ذلك :هجانٌ جمع هجان» وهجان يستوى فيه المفرد والمثنى 


(1) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم 415/1 -4719. 
)١(‏ الارتشاف .477/١‏ 
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والجمعء تقول: هذا هجانٌ» أى كريم خالصء وهذان هجان؛ وهؤلاء 


حجان 
ومن الألفاظ التى وردت كذلك: درع دلاسىء أى الْبرّاق» ودروع 
دلاص” 


وقد شبهوا هجانا ودلاصاً فى المفرد بفعيل؛ فكما جمع فعيل على 
فعال» ككريم على كرامء جمعوا فِعَالاً على فِعال» وعلى هذا يكون فعال 
فى المقرد ككتابء وفى الجمع كرجال7). 
ويك : فيعل: 

جمع فَيْعِلُ على فعال تشبيهاً بفاعل» فقالوا: طيب وطياب وجييد 
وجياد كما قالوا: جائع وجياع» وتاجر وتجار(") . 

5" : فعيل بمعنى مفعول: 

نحو: ربيطء بمعنى مريوط» ورباط() . 
: قعيل؟ 

تجمع هذه الصيغة على فل من الصفات الثلاثية» ومعروف أن 
فعلا كما سبق أن ذكرنا قياسه الجمع على فعال كما فى عبد وعباد» غير 
أنهم كسروه على فعيل إذا استعمل استعمال الأسماء. يقول سيبويه عن 
جمع عبد على عبيد : «وقد كسروا ما استعمل_منه استعمال الأسماء على 
أفغل» وذلك عبد وأَحَبّدء وقالوا: عيبيد وعباد كما قالوا : كليب وكلاب 
وأكلب:1). 
)١1(‏ شرح الشافية 170/9 155. 
(؟) الكتاب 543/9 . 
(؟) حاشية ا لصبان على شرح الأشمونى 178/4. 
(4) الكتاب 574/19. 


الات 


وقد ورد جمع عَنِّد على حَبيد فى القرآن الكريم خمس مرات فى 
قوله تعالى: « ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلامِ للعبيد » آل 
عمران/ 187 - الأتفال/ 5١‏ . 

وقد جاء جمع عبد على عبيد فى هذه الآية -. كما ذكر أبو حيان 
الأندلسى ‏ لمناسبة الفواصل التى قبلهء مما جاءت على هذا الوزن» دون 
لفظ العباد). فقبله: (الحريق) 18١‏ و(خبير) 186١‏ و(عظيم) ١/9‏ 
و(مهين) 176 و(أليم) 177 ... إلخ. 

والموضع الثالث فى قوله تعالى: لإ ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس 
بظلام للعبيد # الحج/ ٠١‏ وقبله كذلك الفواصل (الحريق) 5 و(هنير) 8. 

والموضع الزايع فى قوله تعانى: إإمن عمل ضانخاً فلنفسه ومن آساء 
فعليها وما ربك بظلام للعبيد 4 فصلت/45 وقبله (مريب) 45 و(بعيد) 44 
و(أليم) "40. 

والموضع الخامس فى قوله تعالى: «ما يدل القول لدي وما أنا بظلام 
للعبيد » ق/79 وقبله (الوعيد) 58 و(بعيد) 7 و(الشديد) 55 . 

وجاءت القراءات القرآنية: قرأ أبو المتوكل وأبو نهيك وأبو الجوزاء 
(عبيد الرحمن) فى قوله تعالى: 9 وعباد الرحمن يمشون علي الأرض 
هوناً»١')‏ الفرقان/ 7" وهذه القراءة ليس فيها مراعاة للفواصل . 
: فواعل: 

: يطرد فواعل جمعاً لوزنين» هما: فاغلة/ فاعل صفة المؤنث 
)١(‏ البحر 779/19 . 
(؟) معجم القراءات 794/5. 


5-0-5 


بتاء أو بدون تاء» وفاعل صفة لما لا يعقل من المذكر(') . وفيما يلى بيان 
ذلك: 
؟: : : فاعلة/ فاعل 

تجمع صفة المؤنث التى على وزن فاعلة ‏ بتاء التأنيث - أو على 
وزن فاعل ‏ بدون تاء التأنيث على فواعل باطراد؛ كامرأة ضارية 
ونساء صوارب» وامرأة خائض ونساء حوائض» ولا يجمع المذكر على 
ذلك وإن كان هذا أصله؛ لكلا يلتبس البناءان. يقول ابن يعيش: 

«اعلم أن هذه الصفة لما كانت جارية على الفعل يوصف بها المذكر 
والمؤنث وتدخل التاء على المؤنث للفرق بينهماء كسروا ما كان من ذللك 
مؤنتاً على فواعل» نحو: امرأة ضاربة ونساء ضوارب» وجارية جالسة 
ونساء جوالس. وكرهوا أن يجمعوا عليه المذكر لكلا يلتبس البناءان؛ ولم 
يخافوا التباسه بالاسم لأن الفرق بينهما ظاهرء إذ الصفة مأخوذة من 
الفعل. : 

وسواء فى ذلك ما فيه تاء وما لا تاء فيه» نحو: حائض وحوائض 
وطامث وطوامث» وحاسر وحواسر؛ لأن التاء مرادة فيه7) . 

- وقد ورد فواعل جمعاً لفاعلة فى ثلاث عشرة كلمة فى القرآن 
الكريم» وهى: 

١‏ (الصواعق) فى قوله تعالى: ا يجعلون أصابعهم في آذانهم من 
الصواعق حذر الموت * البقرة/159. 
)١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونى ١4١/4‏ وشرح المكودى .41١/7‏ 
(") شرح المفصل ه//اه 
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؟ ‏ (القواعد) فى قوله تعالى: # وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
واسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 4 البقرة//71” . 

كما وردت فى النحل/ 7١5‏ والنور/ 59. 

(الجوارح) فى قوله تعالى: ( قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من 
الجوارح * المائدة/ ؛ . 

4- (الفواحش) فى قوله تعالى: «إ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن » الأنعام/ 181١‏ . 

(صوافٌ) فى قوله تعالى: # فاذكروا اسم الله عليها صواف » 
الحج/””. 

5 (فواكه) فى قوله تعالى: « لكم فيها فواكه كثيرة » 
المؤمنون/9١.‏ 

ووردت كذلك فى الصافات/47 والمرسلات/ 47 . 

- (كالجوابٌ) فى قوله تعالى: 9 وجفان كالجوابٌ وقدور 
راسيات * سباً/؟١.‏ 

- (رواسى) فى قوله تعالى: 8 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها 
رواسي » الرعد/؟. 

كما وردت فى النحل/ ١5‏ والمرسلات//77. 

14- (مواخر) فى قوله تعالى: ا وتري الفلك فيه مواخر » 
فاطر/؟١.‏ 

٠‏ (رواكد) فى قوله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد 
علي ظهره 4 الشورى/ 77 . 


ةلا 


1 (الجوار) فى قوله تعالى: « ومن آياته الجسوار في البسبحر 

كالأعلام 4 الشورى/77. 
0 

بالنراصي والأقدام 4 الرحمن/١4.‏ 

(الكوافر) فى قوله تعالى: 8 ولا قسكوا بعصم الكوافر » 
الممتحنة/ *4؟. 

5- (غواش) فى قوله تعالى: « لهم من جهدم مهاد ومن فوقهم 
غواش » الأعراف/ 2١‏ . 
ملاحظة : 

أصل غواش: غواشئ» وأرى أنه قد حدث لها ما يأتى: 

١‏ تحولت حركة الياء من الضم إلى كسرء من باب الممائلة 
(مماثلة تقدمية) فصارت: عواشى. 

١‏ تحذف الياء لوقوعها بين حركتين متماثلتين» فتلتقى كسرتان. 

تتحول الكسرتان إلى كسرة طويلة. 

4- تقصر الكسرة الطويلة لوقوعها فى مقطع مغلق بالتنوين(') . 


ع- وس اش دى- نمه واس ش سس - ى- ى- ن جاع - 
و شكال ن سمغ وس-اش -- نه غ- و-- اش سانء 
)١(‏ يرى الدكتور/ الطيب البكوش أن الياء سقطت» ثم حدثت المماثلة بين الضمة والكسرة» 


وبعد ذلك حدث ما ذكرناه من قبل» انظر التصريف العربى من خلال علم الأصوات 
ال 1 


ب طايه 


١:‏ : "*: فاعل لما لا يعقل من المذكر: 

يجرى ما لا يعقل الذى للمذكر مجرى فاعلة وفاعل للمؤنث فى 
الجمع على فواعل؛ نحو: جمل باز ل وجمال بوازل» وجبل شاهق وجبال 
شواهق» وحصان صاهل وخيل صواهل() . 
ملاحظة : 

شذ جمع فاعل للمذكر العاقل على فواعل: وسبب الشذوذ فى ذلك» 
وإن كان هو الأصلء يرجع إلى أنهم قد جمعوا المؤنث (على وزن فاعلة 
أو فاعل) عليه فكرهوا التباس البناءين؛ فلو قالوا؛ ضوارب وكواتب؛ لم 

وذكر ابن خالويه أنه لم يجىء من ذلك إلا أربعة أحرف» هى: 

فارس وفوارسء وهالك وهوالك» وخاشع وخواشع» وناكس ونواكس؛ 
لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة لا فاعل() . 

وقد جاء من الشعر دليلاً على فوارس قول الشاعر: 


2 
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فدت نفسى وما ملكت يمينى فوارسّ صدقت فيهم ظنونى 

فوارين لا يملون المنايا إذا دارت وهى الحرب الربُون 
وجاء على هوالك قول الشاعر: 

. شرح المفصل ه/لاه‎ )١( 

(؟)!السابق ه/ ه50 5ه . 


() ليس فى كلام العرب 91/7 . 
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ءًِ 5 و د ص مس مج 04 م 

فأيقنت أنى ثائرٌ ابن مُكدّمِ ‏ عدا نَنْذِ أوهالك فى الهُوالِك!') 

وجاء على نواكس قول الفرزدق: 
وإذا الرجالٌ رأوًا يزيد رأيكتهمع خضع الْرقابٍ نواكس الأبصارا”) 
٠‏ : فعائل: 

:١ : 1“‏ يختص فعائل جمعاً للمؤنث الذى على زنة فعيلة وفعول 
ويمكن بيان ذلك على النحو التالى: 
:١ :١ : ١“‏ افعيلة 

يختص فعيلة المؤنث ‏ سواء كان بمعنى فاعلة أو مفعولة ‏ بالجمع 
على فعائلء ولا يُجمع المذكر على ذلك. 

من أمثلة فعيلة بمعنى فاعلة: كبيرة وكبائر(')» وصبيحة وصبائح» 
وصححية وصحائح!!) . 

ومن أمثلة فعيلة بمعنى مفعولة: ذبيحة وذبائح!*) . 

وقد جمع المؤنث على هذا الجمع من باب الحمل على جمع الاسم 
عليه» من نحو: صحيفة وصحائف»ء وسفينة وسفائن() . 
ملاحظات : 

١‏ مر معنا فى )١:١:1١(‏ أن فعيلة بمعنى فاعلة تجمع على 
)0( شرح المفصط هإلةةداكهة. 
(؟) الكتاب 599/9. 
(؟) شرح الشافية 160/5 . 
(4) شرح المفصل .5١/©‏ 
(5) شرح الشافية ؟0/5٠16.‏ 
(5) شرح المفصل 61/6 

عك ابؤية ب 


فعال باطراد مثل المذكرء وأن فعيلة بمعنى مفعولة فى ::1١(‏ 0) يُحفظ 
فيه الجمع على فعال. معى هذا أن المؤنث فقط يجمع على صيغتين: 
فعال وفعائل. 

لا يجمع المذكر بمعنى فاعل أو مفعول على فعائل» وشذ: نظائر 
فى نظير (فعيل بمعنى فاعل) وكرائه فى كريه (فعيل بمعنى مفعول) )١(‏ 
وحن وود ع7 

يجمع فعول للمؤنث على فعائل حملا على فعيلة السابق» نحو: 
عجوز وعجائز» ونخوصض وتخائص» وجدود وجدائد(" )» وسلوب وسلائب» 
وصعود وصعائد(”)» وصفىُ ئُ وصفايا من معتل اللاء(؛؟) . 

ويرى ابن يعيش أن الجمع بالحمل على الاسم «فكما قالوا اقرط 
وقد م وقدائم» وقلوص ولص وقلائص كذلك قالوا: عجوز وحٌُجِز 
وعجائز. وقد يستغنون بأحدهما عن الآخر» قالوا: عجائل ولم يقولوا: 
غجلء وقالوا همائد ولم يقولوا: ممدء(©). 
ملاحظات: 

-١‏ أصل كبائر وذبائح فى جمع كبيرة وذبيحة فى الوزن السابق: 
كباير» وذبايح. وأصل عجائز فى جمع عجوز فى هذا الوزن: عجاوز 
فقلبت الواو والياء همزة؛ لأن الواو والياء تبدلان همزة بشرطينء أولهما: 
)١(‏ شرح الشافية 190/59. 
(؟) شرح الشافية 179/١7‏ و151. 
(؟) شرح المفصل 48/5 . 

(4) شرح الشافية .1١40/5‏ 
(5) شرح المفصل 48/5 ويرى الرضى أن فعائل أكثر من فعل فيما اختص بالمؤنث شرح 
الشافية ؟5*/5١.‏ 
ت #الاة 


أن تقعا بعد ألف مفاعل وشبهه» وثانيهما: أن تكونا مدتين زائدتين فى 
المفرد(') . 

ولا شك أن هذا واضح فى الأمثلة التى معنا. ويرى ابن جنى أن 
الأصل فى قلب الواو والياء همزة فى فعائل أن يكون الألف المد من نحو 
رسالة وكنانة حين الجمع على رسائل وكنائن» ثم <.مل على ذلك الواو 
والياء فى صحيفة وعجوز فى الجمع على صحائف ورسائل . يقول: 

«لما جمعت رسالة على فعائل جاءت ألف الجمع ثالثة ووقعت بعدها 
ألف رسالة» فالتقت ألفان» فلم يكن بد من حذف إحداهما أو تحريكهاء فلو 
حذفت الألف الأولى لبطلت دلالة الجمع» ولو حذفت الثانية لتغير بناء 
الجمع؛ لأن هذا الجمع لابد له من أن يكون بعد ألفه الثانية حرف مكسور 
بينها وبين حرف الإعراب فيكون كمفاعلء ولم يجز أيضاً تحريك الألف 
الأولى مخافة أن تزول دلالتها على الجمع لأنه إنما تدل عليه ما دامت 
ساكنة على لفظهاء ولو حركت أيضا لانقلبت همزة وزالت دلالة الجمع» 
فلم يبق إلا تحريك الألف الثانية بالكسر ليكون كعين مفاعلء فلما حركت 
انقلبت همزة؛» فصارت: رسائل وكنائن كما ترى» ثم شبهت الياء فى 
(صحيفة) والواوفى (عجوز) بألف (رسالة) لأن قبل كل واحدة منهما 
بعضها وهى ساكنة فجرتا من هذا مجرى الألف؛ وأصل الباب فى هذا 
الهمز إنما هو للألفء لأنها أقعد فى المد منهاء(1). 


وأرى أن الواو والياء لم تقلب همزة فيما سبق؛ حيث لا توجد علاقة 


.14١ شذ العرف‎ )١( 
.8ا9/-555/١ ا لمنصف‎ )١( 


ويه 


صوتية بين الواو أو الياك والهمزة»ء وإنما يرجع ذلك إلى أن المتكلم أثر 
استبدال الصوت الانزلاقى (ى- / و-) بصوت قطعى هو الهمزة: 

عاد /وس > عد 

ويرى الدكتور الطيب البكوش أنه لم يحدث قلبء وإنما حذفت الواو 
والياد» وبقيت الكسرةء ولما كانت العربية لم تتعود رسم الحركات وحدها 
مستقلة عن الحروف» فقد كان من الضرورى أن تعتمد الحركة على 
همزة(١).‏ 

١‏ أصل (صفايا) على وزن فعائل من معتل اللام: (صَفَاوو) 
لأنهمن صفا يصفوء ومفرده: صفيْ وأصله: صَفُوو. 

وقد حدث لهذا الجمع على رأى الصرفيين القدامى ما يأتى: 

أ- تقلب الواو همزة لأنها مدة فى المفرد لاحظ لها فى الحركة؛ فلما 
وقعت موقع المتحرك قلبت همزة على حد صحائف ورسائل؛ وعلى هذا 


تصير الكلمة التى معنا: صفائو. 
ب - تقلب الواوياء لتطرفها بعد كسرة» فتصير الكلمة: صفائى . 


ج ‏ تبدل الكسرة فتحة تخفيفاًء كما أبدلوها فى مَدارَى ومَايًا لأنه 
أخفء؛ وعلى هذا تصير الكلمة التى معنا: صفاءى. 

د تقلب الياء ألفأ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فتصير الكلمة التى 
معنا صنقاءًا. 


ه - بما أن الهمزة قريبة من الألف» فيكون بذلك قد جمع بين 


. 184 ١617 التصريف العربى من خلال علم الأصوات الحديث‎ )١( 


طالوتك 


تلات ألفات؛ فإن الهمزة تبدل ياء؛ وعلى هذا تصير الكلمة التى معنا: 
صفايا(١)‏ , ١‏ 
صفاوو صسصفائو> صائفى > صفاءَى > صفاءَ >1١‏ صفايًا 
وأرى أنه يمكن تفسير هذا الجمع على النحو التالى: 
أ- تقلب الواو المتطرفة ياء من باب المماثلة للكسرة السابقة: 
صفاوى . 
ب تقلب الواوياء من باب الممائلة لحركتها: صفايى. 
ج- يتحول الصوت المركب (- ى/ لا) إلى فتحة طويلة (- 
-/23) صفايا. 


ع ب اقناسب وت د دص داقاب وبق ص - فا 
7 دى > ص- ف ى- - . وعلى هذا يكون الجمع على وزن 
كَعَاكَ . 

: 7: يقل فى فعال وصفا للمؤنث من غير تاء الجمع على فُحَائِل 
كقولهم: ناقة”هجان» وهى الكريمة الخالصة؛ ونوق هجائن» وقالوا: شهال» 
وهى الخليفة» وشمائل(") . 


(1) انظر شرح المفصل 1١١7/٠١‏ ففيه تفصيل عن هذا عند حديثه عن جمع مطيّة وركيّة 
وخطيئة. 
(؟) شرح | لشافية 151/7 وانظر كذلك شرح المفضل 50/0. 


حا اعابت 


المجموعة الثانية: صيغ مزيدة بالسوابق فقط: 

وتضم صيغتين فقطء هما: 
_- أفْعَالٌ . 

تتكون هذه الصيغة صوتياً من السابقة أو (الهمزة المحركة بالفتحة 
القصيرة + الجذر (ف. ع. ل) وهذا الجذر يمكن أن نعده امتداداً لصيغة 
(فِعَالَ) التى سبق ذكرها فى المجموعة السابقة» والفرق بينهما فى تحريك 
الفاء» فالفاء فى (فِمَالُ) محركة بالكسرة القصيرة» أما هنا فساكنة بسبب 
وجود الهمزة . وتتكون صوتياً من: ص ح ص + ص ح ح ل (مقطعان) 

0 
أَفْعل. 

تتكون هذه الصيغة من السابقة أ (الهمزة المحركة بالفتحة 
القصيرة) + الجذر (ف. ع. ل) . 

والمكونات الصوتية لها تشبه المكونات الصوتية للصيغة السابقة؛ 
. وتخالفها فقط فى حركة العين» ففى الصيغة السابقة نجدها محركة 
بالفتحة الطويلة (ص ح ح) أما هنا فنجدها محركة بالضمة القصيرة. 
ومكوناتها الصوتية هى: 

ص ح ص + ص ح ص (مقطعان) 

(ع- ف-آل) 

وفيما يلى استعرض هاتين الصيغتين والأمثلة عليها وما قيل 
عنهما . 


300 


١‏ : أَفْعَالٌ: 
هذه الصيغة من صيغ جموع القلة» ويجمع عليها ما يأتى من 


الصفات: 
5 من الصفات الثلاثية 
أ :1 :فعل 1 


ذكر الرضى أن الغالب فى الأجوف اليائى من فَعّل الجمع على 
أفعال كما فى: شيخ وأشياخ(١).‏ 7 

وقد وجدت أن المضعف يجمع كذلك على أفعال؛ من ذلك: مت 
وأشتات وقد ورد الجمع فى القرآن الكريم فى موضعين(! *) الأول: فى قوله 
تعالى: : ف( ليس عليكم بناحٌ أن تأكلوا جميمًا أو أشتانا 4 [النور/ 67١‏ وقوله 
تعالى د ل اا 

: ؟: فعل 

اد اضر ا 
السابق» وقد استغنوا به عن فعال؛ ومثل لذلك ب: بَطَلِ وأبطال؛ وعَرّبٍِ 
وأعزاب؛ وَبَرَمٍ وأبرام9) . 

أما ابن يعيش فيرى أنه محمول على الاسم؛ لأن الاسم مما يكسر 
عليه» فى نحو: جبل وأجبالء» وقد استغنوا به عن فعال» ومثل لذلك 
بالإمنافة إلى أبطال واعزاب ب كلق وأخلاق» وممل وأسمال» رمالل 
لأعزاب بقول لبيد: 


(1) شرح الشافية 1١7/7‏ وقد ذكرنا من قبل أن فعلاً يطرد جمعه على فعال. راجع 
عملم 
(؟) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم// 751 
") الكتاب 758/7 وقد ذكرنا أن فعلا يج فعال حملا على فعل. راجم 7:1:٠١(‏ 
/ يجمع على على جع ( ( 
50 


تهدى أوائلهنَ كل طمرة جرداء مثل هراوة الأعزاب() 
وابن يعيش هنا فى رأيه هذا ينطلق من أن الاسم أقعد فى التكسير 
من الصفة» ويرى أنه «إذا احتجت إلى صفة ولم تعلم مذهب العرب فى 
تكسيرها فإنك تكسرها تكسير الأسماء؛ لأنها أسماء وإن كانت صفات» 
وذلك فى الشعرء فأما فى الكلام فالجمع بالواو والنون والألف والتاء لا 
غير إلا أن تعلم مذهب العرب فى تكسيرها فلا يعدل عنه(") 
أرلع” : فعل” 
يكسر فل على أفعال فى نحو: نكد وأنكاد؛ حملاً على نظيره من 
الأسماء من نحو: كبد وأكبادل") . 
وقد جاء فى القرآن الكريم ترب وأتراب فى ثلاثة مواضع» هى: 
قوله تعالى: 9 وعندهم قاصرات الطرف أتراب » ص/"ه وقوله 
تعالى: «عَمرباً أتراباً4 الواقعة//7 وقوله جل شأنه: « وكواعب أتراباً » 
النباً "9" . 


1001004 


: 4 : فعل. 
بي 

وقد كسروا أحرفاً منه على أفعال؛ من باب الحمل على فيل السابق» 

لاشتراكههما صفتين غالبأً» كما فى : يقظ يفط ودس وَنّدسء وطن 

وقطن(4). 

.76/© شرح المفصل‎ )١( 

(؟) السابق 51/6 . 


(؟) السابق وشرح الشافية 119/5. 
(4) شرح الشافية 171/59. 


كنوت 


ويرى ابن يعيش أن السبب فى هذا الاشتراك يعود إلى تقارب 
الحركتين: الضمة والكسر(١).‏ 

وقد وردت كلمة (أيقاظ) جمع يقظ فى القرآن الكريم فى قوله 
00 

١:ه:‏ :رفعل” 

رت سيكويه أن جع فمل على أفعان باتمل على قعل وأنهم 
جعلوه بدلاً من فُعُول وفعال؛ يقول: 

«وأما ما كان فِعْلاً فإنهم قد كسَرُوه على أفعال» فجعلوه بدلاً من 
فَعُولٍ وفِعال؛ ؛ إذ كان أفعال مما يِكسّر عليه القلِ» وهو فى القلة بمنزلة 
فل أو أقل» وذلك قولك: جلف وأجلافء ونِصرٌ وأنضاءء وَنِقَضٌ 
وأنقاض"). 

وقد وردت كلمة (أبكار) جمع بكر فى القرآن الكريم فى 
موضعين('): فى قوله تعالى: ط فجعلناهن أبكاراً 4 الواقعة/1 وقوله 
تعالى: « ثيباسٍ وأبكاراً 4 التحريم/. 


04 
فعل”‎ ::: ١١ 


ُعْل أقل فى الصفات من وِعُلٍ كما كان كذلك فى الأسماء» ولأجل 
عو به 


هذا يجمع على ما يُجمع عليه فِعْلء وهو أفعال؛ نحو: مر مان و حر 
وأحرار؟). 


.707-577/© شرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 9/7؟1/ . والجلف: الجافى فى خلقه وخلقه. اللسان 511/١‏ والنضو: البعير 
المهزول وقيل المهزول من جمع الدواب. اللسان 4517/5 4 والنقض: المهزول من الإبل 
والخيل» اللسان 4574/5 . 

(*) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم /747/1. 

(4) شرح الشافية ١18/1‏ واظر كذلك: الكتاب /٠‏ 770 وشرح المفصل 58/0 . 

5م - 


اا فل 
فعل فى غاية القلة فى الصفات؛ وهولا يُجمع إلا على أفعال؛ وقد 
اختاروه لخفته» من ذلك قولهم: رجل جنب وأجناب7) . 
ويرى سيبويه أنه محمول على كَكَلِء فقالوا: أجناب كما قالوا: 
أبطال» وبذلك يكون فَكلٌِ موافقاً فعلا فى هذا الجمع كما وافقه فى 
الأسماء() . 
:١‏ :من الصفات الرباعية 
١:؟:::‏ فاعل 
جاء جمع فاعل من الصفات على أفعال» ذكر سيبويه أنهم: «قالوا: 
شاه وأشهاد.() . 
وقد جاء فى القرآن الكريم كلمتان(؛) : 
١‏ (الأشهاد) فى قوله تعالى: ا ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا 
علي ربهم » هود/ .8١‏ 
وفى قوله تعالى: ! ويوم يقول الأشهاد » غافر/ .5١‏ 
"- (الأبرار) فى قوله تعالى: © وتسوفسا مع الأبرار» آل 
عمران/؟195١.‏ 
)١(‏ شرح الشافية .177/١9‏ 
(؟) الكتاب 574/7 ذكر ابن يعيش أن جنباً فيه لغتان فى الجمع؛ الأولى: قوم من العرب 
يجمعونه فيقولون: أجناب وجنبان» حكاهما الأخفش والثانية: قوم يفردونه فى جميع 
الأحوال» فيقولون: رجل جنب؛ ورجلان جنب»؛ ورجال جنبء قال تعالى: #وإن كنته 
جنباً فاطهروا4 المائدة/7 جعلون مصدراً ولذلك وحدوه. انظر شرح المفصل ١,77/5‏ 
(؟) الكتاب 547/9 . 
(4) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم /1/؟74 907 


ا 


رن ؟: فعيل . 

نحو: شريف وأشراف . ويتيم وأيتام . 

جمع فعيل بمعنى فاعل على أفعالء على التشبيه بفاعل» حيث 
قالوا: شاهدُ وأشهاد» وصاحبٌ وأصحابء لأنه أربعة أحرف على عدته: 
والزيادة فيه حرف لين مثله( . 

وقد ورد فى القرآن الكريم كلة (أنصار) جمع (نصير) عشر مرات» 
منها: قوله تعالى: ذإ وما للظالمين من أنصار» البقرة/ 77١‏ ووردت كذلك 
فى آل عمرن/ 5ه ؟9١‏ والمائدة/7/ والتوية/ ١١175٠١‏ 
والصف/ ١4‏ (مرتان) . 

كما وردت (أنصارً) بالنصب فى قوله تعالى: لإ فادخلوا ناراً فلم 
يجدوا من دون الله أنصاراً 4 نوح/ 59 . 

ووردت (أنصارى) بالإضافة فى قوله تعالى: « فلما أحسّ عيسي 
منهم الكفسر قال من أنصارى إلى الله 4 آل عمران/57 وكذلك فى 
00 


0 : فَيْعل” 
5 5 رض ورد إن ير 
يجمع المذكر والمؤنث من فول على أفعال؛ من ذلك : ميت وميتة 
وأموات» كما قيل أحياء فى: حي ومَيْة("). 
جمع على التشبيه بفاعل» فكما قالوا: شاهد وأشاهد قالوا: ميت 
وأموات» جاءوا به على حذف الزوائد» أى (مَوّت) فقالوا: أموات» مثل: 


. 74/5 شرح المفصل 47/5 وانظر كذلك شرح الشافية‎ )١( 
(؟) شرح الشافية ؟//الا1.‎ 


جعت 


سوط وأسواط وحوض وأحواض» وقد جمع المؤنث منه كذلك على أفعال؛ 
لأنه عند الجمع تحذف التاء» فيصير ميتأء فيجمع على أموات(١)‏ . 

وقد وردت كلمة (أموات) جمع (مَيِت) فى القرآن الكريم ست 
مرات» منها: 

5 3 ا ل ور 

قوله تعالى: ظ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات * البقرة/ ١64‏ 
والباقى فى: النحل/١؟‏ وفاطر/؟١؟‏ ووردت بالنصب (أمواتا) فى 
البقرة/ 76 وآل عمران/119١‏ والمرسلات/5؟. 

والوجه الأول. ومن ذلك أيضاً قولهم: كيس وأكياس» والأصل: كيس 
على فيعل» دليل ذلك جمعهم إياه بالواو والنون كثيراً» ولو كان على وزن 
فعل لكان الباب فى جمعه التكسير» نحو: صعب وصعاب7") . 


وم 


؟ : أفعل: 

مدق الكل سن عتع لاوجت عدا كايا من الميقاك 
التلاثية: 
١0‏ و عر 


يجمع فعلٌ على أفعل فيما استعمل منه استعمال الأسماء» وذلك نحو: 
حَمْدِ وأعبّدا”). وعلى هذا قرأ بيد بن نُمَيّر «وأَعَبدَ الطاغوت؛ فى قوله 
تعالى: « فجعل منهم القردة والخنازير وعَبَدَ الطاغوت 04؛) المائدة/ 50. 


.75/8 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح المفصل ©/55257-56”. 

(") الكتاب 578/5 وشرح الشافية .1١4/5‏ 
(4) البحر؟/ ١له.‏ 


- 89 م 


© وص 


:قعل 


نص سيبويه على أن بعض العرب قد جمعوا ما هو على فِعل من 
بعض الصفات على أفعل؛ حملا على الاسم» من ذلك قولهم أجاف فى 
جمع جلف كما قالوا: أَذْوْبِ فى جمع ذئب من الأسماء('). 


. 118/57 الكتاب 575/9 وانظر كذلك: شرح المفصل 75/5 وشرح الشافية‎ )١( 


عا وات 


المجموعة الثالثة : صيغ مزيد باللواحق فقط 
وتضم سبع صيغ؛ هى: 


أآخه 
1 


ةلعف:١‎ 

تفكون هذه الصيغة من الجذر (ف. ع. ل) +-ه (هاء ساكنة 
مسبوقة بفتحة قصيرة) وتتكون صوتياً من: 

ص ح + ص ح + ص ح ص (ثلاثة مقاطع) . 

(فسع-ل-ه) 
فكت 

تعد هذه الصيغة فرعا عن الصيغة السابقة؛ وتختلف عنها فى 
تسكين العين؛ وتسكين العين كما سبق أن ذكرنا فى صيغة (فعل) فى 
المجموعة المجردة من خصائص بعض القبائل العربية فى منطقة شرق 
الجزيرة العربية» ومكوناتها الصوتية هى: 

ص ح ص + ص ح ص (مقطعان) 


(فع لله) 


تتكون هذه الصيغة من الجذر (ف. ع. ل) + اللاحقة (ه) ويمكن 
أن نعدها فرعاً عن صيغة (فِعَلَه) السابقة حيث إن حركة الفاء تمائلت مع 
حركة العين (ممائلة رجعية ##أووء:جء:) فتحولت إلى فتحة مثلهاء 
وتتكون صوتياً من: 

ص ح + ص ح + ص ح ص (ثلاثة مقاطع) 


تفقوف 


(فاع-سالناه) 
24 


4 فعلهة 

تتكون هذه الصيغة من الجذر (ف. ع. ل) + اللاحقة (سَه) وهى 
تمائل فى مكوناتها الصوتية صيغة (فِعَله) السابقة وتخالفها فقط فى نوع 
حركة الفاء» ففى (فِعَلَهُ) نجدها محركة بالكسرة القصيرة: أما هنا 
فمحركة بالضمة القصيرة» وهذا من باب المعاقبة بين الضمة والكسرة» 
وعلى هذا يمكن اعتبارها امتداداً لها . 

ومكوناتها الصوتية هى: ص ح + ص ح + ص ح ص (ثلاث 
ا (فساعلساه) 
6ل فُعلاء 

تتكون هذه الصيغة من الجذر (ف. ع..ل) + اللاحقة (اء) أى 
الفتحة الطويلة + الهمزة الساكنة؛ وهذه اللاحقة علامة من علامات جمع 
التكسير؛ وهى تشبه ألف التأنيث المقصورة فى نحو: صحراء وعذراء 
ونحوهما. ‏ 6 

وهذه الصيغة تشبه فى مكوناتها الصوتية الصيغة السابقة ولا 
تخالفها إلا فى اللاحقة» ففى الصيغة السابقة (ه) هاء ساكنة مسبوقة 
بفتحة قصيرة» أما هنا فهمزة ساكنة مسبوقة يفكحة طويلة» ومكوناتها 
الصوتية هى: ص ح + ص ح + ص ح ح ص (ثلاثة مقاطع) 

(ف اع لسساء) 
* - فَعْلانٌ 

تتكون هذه الصيغة من الجذر (ف. ع . ل) + اللاحقة (4ن) 
الفتحة الطويلة + النون الساكنة» وهى علامة من علامات الجمع. 


دووادت 


وهى فى مكوناتها الصوتية تمائل الصيغة السابقة» ولا تخالفها إلا 
فى تسكين العين؛ والتسكين كما سبق أن ذكرنا من خصائص بعض قبائل 
شرقى الجزيرة العربية» ومكوناتها الصوتية هى: 

ص ح ص + ص ح ح ص (مقطعان) 

(فساع لسسان) 
- فعلان 

تتكون هذه الصيغة من الجذر (ف. ع . ل) + اللاحقة (ان) وهى 
تعد امتداداً للصيغة السابقة» ولا تخالفها إلا فى نوع حركة الفاء» ففى 
السابقة محركة بالضمة القصيرة» أما هنا فمحركة بالكسرة القصيرة؛ وهذا 
من باب المعاقبة بين الضمة والكسرة. 

ومكوناتها الصوتية.هى: ص ح ص + ص ح ح ص (مقطعان) 

(فاسع لسسان) 

وفيما يلى استعراض هذه الصيغء والأمثلة عليهاء وما قيل عنها. 


د-ممودت 


يجمع على صيغة فعلة ما يأتى من الصفات الثلاثية 
:١‏ 1: قعل 

حامق م قلع علرج قله شعرر ر لل 00/1 
:١‏ ؟ : فعل 

جاء من ذلك كما ذكر سيبويه: علي وعِلجّةء جعلوها كالأسماء كما 
جعلوا العّج كالأسماء حينما جمعوه على أفعال وقالوا: أعلاج(" . 
رشيكة9). 
ملاحظة : 

أصل شيخة: شِيّحَةء تحول الصوت المركب (- ى / لذ) إلى كسرة 
طويلة (س/ 11) . 
| اش خ-شة- نه شخ قانء 


3-8 
:كد 


” : فعلة 


3 7 98 


يجمع على صيغة فعلّة ما يأتى من الصفات الرباعية: 


)0( شرح الشافية ؟1//5١11.‏ 
إفة الكتاب 77٠/5‏ . 
[فة شرح الشافية ارلاحدء 


عا قت 


١ :"‏ : فاعل 
ينطره ككلة تجمها لمااجداءمن الصئفات على زثةفتاعل المذقو 
العاقل» ويشترط فيه أن يكون صحيح اللاء(') . 
5000 5 1 ررق 
- ومن أمثلة ذلك من الصحيح: عاجز وعجزة؛» وكافر وكفرة» 
وفاسق رفسفة.وياز ودر 01(5. 
7 2 وهر 
ومن أمثلة معتل الفاء: وارث وورثة7) . 
رر كس هود و1 عرس رود 8 8 
ومن معتل العين: خائن وخونة» وحائك وخوكة؛» ويقال: حاكة 
وباعة أيضا(©) . 
ملاحظة : 
أصل: حاكة وباعة: حوكة وبيعة» قلبت الواو والياء ألفا. 
يرى الصرفيون القدامى أن الواو والياء تقلبان ألفاًء بشرط تحركهما 
وانفتاح ما قبلهماء ويشترطون فى الحركة أن تكون أصلية وليست منقولة 
من غيرها إليها كمافى نحو: لْوَاتهُمْ فى :نهم وقوله تعالى: 
9 اشتروا الضلالة بالهٌدى 4 البقرة /". وقوله جل شأنه : «الروت الحجيم 4 
التكائر//ا فحركة الواو فى الآيتين بسبب التقاء الساكنين. 


)١(‏ حاشية الصبان على شرح الأشمونى ١77/4‏ وشرح المكودى ١18/7‏ ويقل فى غير 
العاقل نحو: ناعق ونعقة . الارتشاف 55١/١‏ . 

.١55/5 شرح الشافية‎ )١( 

(؟) شرح المكودى 718/5. 

(4) شرح الشافية 197/5 . 


- 86 - 


كما يشترطون فى الواو والياء أن تكونا فى موضع العين أو اللام لا 
الفاءء وألا يكون قبلهما ولا بعدهما ساكن(١)‏ . 

ويرى ابن جنى أن سبب قلب الواو والياء ألفاً يرجع إلى اجتماع 
ثلاثة أشياء متجانسة» هى: الفتحة» والواو أو الياء» وحركتهما فهريوا من 
الواو والياء إلى لفظ تؤمن فيه الحركة وهو الألف وسوغ هذه الألف انفتاح 
ما قبلها") . 

وأرى أنه حدث لحوكة وبيعة ما يأتى: 

حذفت الواو والياء لوقوعها بين حركتين متماثلتين. 

5 تحولت الحركتان القصيرتان إلى حركة طويلة» هى الفتحة 
الطويلة (-- ح دو كد ةدن/ ب ساىقه- مك 4 ع3 - 
كس ةس ن/ ب« باع أن جاع لاس ةا ن/ تباساماخ 
ةد دن 

- وقد ورد جمع فاعل على فعلة فى تسع كلمات فى القرآن 

الكريم0)؛ هى 

.7١/ماعنألا‎ 4 (حفظة) فى قوله تعالى: فإ ويرسل عليكم حفظة‎ ١ 

3 (الم )اشن رن سان : لإوجاء السحّرة فرعون 4 
الأعراف/177. 


10 


(حفدة) فى قوله تعالى: ا وجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة 4 


. 68/٠" و7950 وشرح الشافية‎ 75١ انظر فى ذلك: شرح التصريف‎ )١( 
.719//١ زف سر صناعة الإعراب‎ 
. 478/1 (؟) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم‎ 


عقت 


النحل/ 71 جمع حافدء وهوالذى يحفدء أى يسرع فى الطاعة والخدمة» 
منه قول القانت: إليك نسعى ونحفد. 
- (ورثة) فى قوله تعالى: ظ واجعلني من.ورثة جنةٍ النعيم » 
الشعراء/ 86 . 
5 (خزنة) فى قوله تعالى: ‏ وقال الذين في النار لخزنة جهدم » 
غافر/ 45 . 
- (سَكَرَة) فى قوله تعالى: 9 بأيدي سَفَرة © عبس/ ١5‏ . 
* - (بَرَرَة)() فى قوله تعالى : (إ كرامٍبررَقٍ» عبس/"1. 
(الكقرة ‏ الفجرة) فى قوله تعالى: «أوائك هم الكقترة 
الفجرة © عبس/57 . 
- ومن القراءات القرآنية (عَبِدَةٌ الطاغوت) نحو: فاجر وفجرة فى 
قوله: ‏ فجعل منم القردة والخنازير وعد الطاغوت 4 المائد 51/5 
كما قرأ ابن عباس وابن أبى عبلة (وعبد الطغوت) يريد: : عبد 
. جمع عابد» كفاجر وفجرة» وحذفت التاء للإضافة9) . 
و0 فعيل يمعنى فاعل 
ندر جمع فعيل بمعنى فاعل على فعلة» قالوا: حَبكٌة؛ جمع خبيثة7 . 
)١(‏ يجمع البار على أبرار وبررة كما فى قوله تعالى: «إن الأبرار لفى نعيم» الانفطار/ ١7”‏ 
والمطففين/"؟ وجاء بررة فى صفة الملائكة فى قوله تعالى السابق» ويررة خص بها 
الملائكة» وهو أبلغ من أبرارء فإنه جمع بر وأبرار جمع بارء وبر أبلغ من بار كما أن 
عدل أبلغ من عادل. دراسات لأسلوب القرآن الكريم 475/17 . 


77: البحر؟/‎ )١( 
. 440/١ الارتشاف‎ )*( 


دلاو 


> عر 


*:": فيل 

اي و ا ل 
والأصل: سودة وخيرة(١)‏ . والجمع هنا بالحمل على فعلة فى فاعل كما 
فى: قائد وقادة وحائك وحاكة(") . 

وجاء سادة جمع سيد فى قوله تعالى: ‏ وقالوا إنا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا »4 الأحزاب//17". 
ملاحظة : 

حدث للأصل: سودة وخيرة ما حدث لحوكة وبيعة أصل: حاكة 
وباعة فى فاعلب> فعلة السابق. 


سات ديدي دواد دى درت اخ يب سح #ساداة 
ل ا ا اك 
1-7 

كر 
؟ : فعلة 

ا : 

تتطرد صيغة فعلة جمعا لوصف على وزن فاعل لمذكر عاقل معتل 
اللدم. 

م8 


ومن أمثلة ذلك: قاض وقضاة» ورام ورماة؛ وغازٍ وغزاة7) . 
ويرى الرضى ل ا كج 
000 
)١(‏ السابق. 
(؟) شرح المفصل 55/5. 
إفة انظر فى ذلك : الكتاب 5371/5 وحاشية الصبان على شرح الأشموني 2/4 وشرح 
المكودى 7/58/57. 
(4) شرح الشافية 157/59 


500 


ملاحظات : 

اتيرئ لقا ان اهنا الجعم أسله كن يجتعيف لعن فاستضل 
ذلك» فأبدل الهاء من أحد المثلين!') ولا دليل له على ذللك. 

؟ - ذهب المبرد إلى أن فكلة اسم جمع؛ كقُرمة؛ أى الحاذق 
بالشىءء وَكرِيٌ» وليس بجمعء وذلك لعدم فعلّة جمعآ فى هذا النوع!" . 

- قيل إِنّ ضم الفاء فى كَعُلّة ليس بأصلء بل أصله فَعَلّة» بفتح 
الفاء» وقد تقدم جمعاً لصحيح اللام من فاعل» ثم حول إلى الضم للفرق 
بين الصحيح والمعتل. ويرى أبو حيان والسيوطى أن الأصح فى ذلك أن 
الضم أصل وليس فرعا عن الفتح7) . 

4 - لم يرد هذا الجمع إلا مرة واحدة فى القرآن الكريم فى قوله 
تعالى: طإ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تنقوا منهم تقاة 4 آل 
عمران/58 يرى أب على أن تفاة جمع فاعل وإن لم يُستعمل أوجمع 
يَقَي0) . 

وقد ورد على ذلك قراءة فى قوله تعالى: د( أجعاتم سقاية الحاج 

' وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخرة » التوبة/ ١1‏ . 

وذكر ابن الجزرى أنه: «انفرد الشطوى عن ابن هارون فى رواية 

ابن وردان فى (سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) (سْقَاةٌ الحاج) يضم 


)١(‏ السابق. 

(؟) السابق. 

.٠١17/5 والهمع‎ 44١/١ الارتشاف‎ )( 

(4) دراسات لأسلوب القرآن الكريم 5797/1 . 


-و94- 


السين وحذف الياء بعد الألف جمع ساقء كرام ورماة» (وعمَّرٌة المسجد) 
بقتح العين وحذف الألف؛ جمع عامن7() . 
دحل ور وريه هر 5س ردر 
- أصضل غزاة وررماة وقصضاة ونحوها: : غزوة» ورميه» وقصية . 


ل يدت 
على فعلة (؟:١)‏ وجمع فيّعل على فعلة كذلك (؟: *) أى تسقط الواو 
والياء لوقوعهما بين حركتين متماثلتين» ثم تدغم الحركتان فى حركة 
طويلة هى الفتحة (- ©) 


غ-- د ود وسة-ن/ ندم ىا ة- ن/ ق- ض- 5ه 


: 20 : 
00 - زا ة-ن/ راملا ة-ن/ قساض ساس ةان. 
م 


ب فعلاء: 
222 

© : : فعلاء من جموع الكثرة؛ وهو مقيس فيما جاء من 
ا ور ب و ووو لا 
مضاعفاً ولا معتل الام . 

ويلاحظ أنه يدل على مدح أو ذم( "ا» ويشمل فعيل ما هو بمعنى 
فاعلء نحو: كريم وكرماء» وظريف وظرّفاء» وفقيه وقُقهاء؛ وبخيل 
ويخلاء©) وما هو بمعنى مُفْصلء نحو: سميع وسُمّعاء! ار تا 
مفاعل» نحو: نديم وككمادة وخَليظ وكلطاء :-وجلين وجاساء(). 
)١(‏ النشر 778/7 وانظر كذلك دراسات لأسلوب القرآن الكريم 4917/17 . 
(؟) حاشية الصبان على الأشمونى .١74/4‏ 
ف شرح المكودى ليه 
(4) شرح المفصل 45/5 وشرح الشافية ١5/1‏ وحاشية الصبان على الأشمونى 175/4 . 
(5) الارتشاف 447/١‏ وحاشية الصبان على الأشمونى 79/4 . 


1١4/5 الهمع‎ )5( 


درف وات 


دويق لق كين أنيك جسموا فيل على فكلا «للفرق رين وبين 
فعيل النص هو اسمء وجعلوا ألف التأنيث فى آخره بإزاء تاء التأنيث فى 
جمع المذكرء نحو: أرغفة وأجربة. وإنما أتوا بعلم التأنيث فى الجمع ليكون 
كالعوض من الزائد المحذوف فى الجمع:(. 

- ويلاحظ أنه قد ورد فعيل؛ فى القرآن الكريم مجموعاً على فُعلاء 
فى اثنتى عشرة كلمة» وقد تكررت بعض الكلمات مرات عديدة("). 
ويمكن بيان ذلك على النحو التالى: 

١‏ (السفهاء) فى قوله تعالى: فإ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم 
هم السفهاء ولكن لا يعلمون # البقرة/ 17 . 

١‏ (الفقراء) سبع مرات فى قوله تعالى: ا وإن تُُخفوها وتؤتوها 
القُقّراء فهو خير لكم » البقرة/ 579 الباقى فى: البقرة/777 والتوبة/ +٠‏ 
والنور/ 7"؟ وفاطر/ ١5‏ ومحمد/8” والحشر/8. 

 "‏ (شهداء) تسع عشرة مرة فى قوله تعالى: «أم كنم شهداء إذ 
حضر يعقوبف الموت إذ قال لبعيه ما تعبدون من بعدي #» البقرة/ ١7"‏ والباقى 
فى: البقرة/ ١47‏ 587 (مرتان) وآل عمران/ 35 ١5١‏ والنساء/ 15 
15 والمائدة/ 8‏ 4 والأنعام ١44/‏ والحج/8/ والنور/ ؛ ١-5‏ 
(مرتان) والزمر/؟5 والحديد/5١.‏ 


(شهداءكم) فى البقرة/”7 والأنعام/ 16٠‏ . 


.45/5 شرح المفصل‎ )١( 
. 475 (؟) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم 413/197 ب‎ 


الأعلود- 


- (ضعفاء) فى قوله تعالى: 8 وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء » 
البقرة/7557. 

5 (شركاء) ثلاث عشرة مرة فى قوله تعالى: 9 فإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث » التساء/7١‏ والباقى فى: الأنعام/554- ٠١‏ 
والأعراف/ ١5١‏ ويونس/51 والرعد/"١‏ - 7" والروم/76 وسبأ 
7 والزمر/ 79 والشورى/ 3١‏ والقلم/١4‏ . 

(شركاتكم) أربع مرات فى: الأعراف/ ١15‏ ويونس/١7‏ 
والقصص/ 54 وفاطر/ 4١‏ ش 

(شركاءهم) مرة واحدة فى النحل/85. 

(شركاؤكم) مرتان فى: الأنعام/ 7 ويونس/78. 

(شركاؤنا) مرة واحدة فى النحل/85. 

(شركاؤهم) مرتان فى: الأنعام/77١‏ ويونس/78. 

(شركائكم) ثلاث مرات فى: يونس/ 4 "١‏ والروم/ 5٠‏ . 

(لشركائنا) مرة واحدة فى الأنعام/ "17 . 

(لشركائهم) خمس مرات فى: الأنعام/5١‏ (مرتان) والروم/ ١7‏ 
(مرتان) والقلم/١؟‏ 

(شركائى) خمس مرات فى النحل/77 والكهف/ 67 
والقصص/57- 74 وفصلت/9 . 

7 (شفعاء) ثلاث مرات فى قوله تعالى: © فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا 4 الأعراف/ 57 والباقى فى: الروم/ ١7‏ والزمر/47 . 


الأملت 


(شفعاءكم) مرة واحدة فى الأنعام/54. 

(شفعاؤنا) مرة واحدة فى يونس/8١.‏ 

7 (حنفاء) مرتان فى قوله تعالى: ا حنفاء لله غير مش ركين » 
الحج/ ١‏ والمجادلة/8 

- (كبراءنا) فى قوله تعالى: 9 إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا » 
الأحزاب//51. 

4 (الخلطاء) فى قوله تعالى: ط وإن كفيرأ من الخلطاء ليبغي بعضهم 
علي بعض » ص / 754 . 

4 (قرناء) فى قوله تعالى: إ وقيضدا لهم قرناء فزينوا لهم‎ ٠ 
. 75 فصلت/‎ 

١‏ (أشداء) فى قوله تعالى: ©« محمد رسول الله والذين معه أشداء 
علي الكفاررحماء بينهم 4 الفتح/75. 

١‏ (بُوآء) فى قوله تعالى: ظإنا برآء منكم وما تعبدون من دون 
الله الممتحنة/ 4 . 
ملاحظات : 

-١‏ استغنوا فى صغير وصبيح وسمين بفعال عن فُعّلاءء قالوا: 
صَكْار وصباح» وسمان[) . 

وربما يعود السبب فى ذلك إلى «أن فعلاء وفعالاً يشتركا فى جمع 
بعض الصفات التى على زنة فعيل بمعنى فاعل» غير أنه قد يستغنى عن 
)١(‏ الارتشاف .1١497/1١‏ 


دع ةوك 


أحدهما دون الآخر أحياناً» وهذا يعود إلى أن (فعلاء) يكاد يختص 
بالأمور المعنوية» و(فِعالاً) يختص بالأمور المادية» فالثقلاء لمن فيهم ثقل 
الروحء والنّال للفقل المادى؛ قال ت تعالى : ل ويدشيء السحاب الثقال » 
الرعد/؟١١‏ وقال : 9 انفروا حفافاً وثقالاً » التوبة/ 5١‏ ومثله الكبراء والكبارء 
فالكبراء هم السادة والرؤساءء والكبار هم كبار الأجسام والأعمارء قال 
تعالى: <إ إناأطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا 4 الأحزاب/17” وكذلك 
الفا والضعافء فالضعفاء هم المستضعفون من الأتباع والعوام وهو 
من الضعف المعنوى» وأما الضعاف فللضحف المادى» ومنه قوله تعالى: 
« فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مُغدون عنا من 
عذاب الله من شيء 4 إبراهيم/ 7١‏ وقوله: «إ ليس علي الضعفاء ولا علي 
المرضي ولا علي الذين لا يجدون ما ينفقون جرح إذا نصحوا لله ورسوله )١(#‏ 
التوبة/ 901. 

” - ورد جمع فعيلة المؤنث على فعّلاء فى كلمتين على غير 
الأصلء وهما: نسوة فقراء؛ وسقّهاءء وقيل؛ جاء كذلك: خلفاء فى جمع 
خليفة» وخرج على أنه وإن كان فيه تاء إلا أنه للمذكرء فهو بمعنى المجرد 
ككريم وكرماءء كأنهم جمعوا خليفا على خلفاء؛ وقد جاء خليف أيضا 
وعلى هذا يجوز أن يكون الخلفاء جمعهء إلا أنه اشتهر الجمع دون مفرده» 
قال أوس بن حجر: 


7 و 3_-. . 
إن من القوم موجودآ خليفته وما خليف أبى وَهُبٍ بموجودر:) 


. 158-1517 راجع معانى الأبنية فى العربية‎ )١( 
.١60/١؟ شرح الشافية‎ )١( 


4 9م 


وقد جاء خلفاء مرتان فى قوله تعالى: « أمن يتجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم تخلفاء الأرض 4 النحل/ 55. 
جاء شذوذاً فعيل من معتل اللام على فَُلاء فى نحو: تقى 
وتقواء» وحكى الفراء: سرىٌ وسرواء وأسرياء(')؛ وسخى وسّخواء(") . 
وسبب هذا الشذوذ يعود إلى أن معتل اللام من فعيل يجمع على 

أفعلاء» نحو: عد وأغنياء() . 

5 ؛ - شذ جمع فعيل بمعنى مقعول على كلا فى نحو قولهم: را 
وقتلاء» وسجناء؛ وجلباء» وستراء» فى: أسير وقتيل وسجين وجليب 
وستير!) . 

ووجه ذلك على حمل فعيل بمعنى مفعول على فعيل بمعنى فاعل 
فى نحو: كريم وكُرماء(©) يقول سيبويه: «وسمعنا من العرب من يقول: 
كّلاء؛ يُشبهه بظريف؛ لأن البناء والزيادة مثل بناء ظريف وزيادته,(). 

« : *: يحمل على فعيل بمعنى فاعل فى الجمع على فعلاء ما دل 

على مدح أو ذم مما يأتى: 

ه: ؟ ١:‏ : فاعل 

نحو: شاعر وشكراء؛ وعالم وعلماء؛ وصالح وصلحاء؛ وعاقل 
وعقلاء» وجاهل وجهلاء0) . 


)١(‏ السابق ؟//70, 

.444/١ الارتشاف‎ )١( 

(؟) المقرب 17١/7‏ والأشمونى 779/54. 
(4) الارتشاف 555/١‏ -4550. 

0 

(5) الكتاب 54//9. 

() شرح المفصل 54/5. 


توا 


وقد جمع فاعل على فعلاء من باب التشبيه بفعيل» يقول سيبويه: 
«وقد يُكدّر على فعلاء» لَبّه بفعيل من الصفات كما سبْه فى فُعل 
بفٌول» وذلك شاعر وشعراءء وجاهل وجهلاء» وعالم وعلماء» يقولها من 
لاى قول إلا عالم:(. 
ويقول ابن يعيش مؤكداً ذلك:<- 
شبهوه بفعيل الذى هو بمنزلة فاعل» نحو: كريم وكرماءإوَحْكِيم 
5 ؛ لأنهإم يقال ذلك لمن قم امل الكرم والحكمة» وكذلاك صر 
لا يقال إلا لمن قد صارت صناعته؛ وكذلك جاهل. فلما استويا فى الّعدة 
وتقاريا فى المعنى حمل عليه كما حمل بازل وبزل على صابر وصّبر» 
وليس فعل وفعلاء فيه بمطرد' فيقاس عليه لقلته إنما يُسمع ما قالوه ولا 
“يتّجاوزء قال سيبويه: وليس فعل ولا قُكّلاء بالقياس المتمكن فى هذا 
البابء7) . 
هذا وقد ورد جمع فاعل على فعلاء فى كلمتين فى القرآن 
الكريم!"): هما: 
(الشعراء) فى قوله تعالى: «( والشعراء يتبعهم الغاوون © 
٠‏ الشعراء/ 775. 
١‏ (علماء) فى قوله تعالى:'89 أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل * الشعراء//151١.‏ 
(العلماء) فى قوله تعالى: 9إنما يخشي الله من عباده العلماء » 
فاطر/78. 
)١(‏ الكتاب 537/5 . وانظر (7:1: 7) فى هذا البحث. 


- 54/4 شرح المفصل‎ )١( 
اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم ؛/ره7/.‎ )"( 


لاكءا- 


ملاحظة : 
ا - من 7 

يُحمل على فاعل فعل فى الخمع على فعلاء؛ نحو: سمح وسمحاء 
تشبيهاً بفعل وهو الصفة المشبهة باسم الفاعل (فاعل) فسمح وسمحاء 
كعالم وعلماء فى المعنى() . 
ه:؟:: فعال: 

يجمع فحّال من الصفات على فُعُلم على التشبيه بفعيل بمعنى 
فاعلء يقول سيبويه: «رجل جبانٌ وقّوم جبناءء شبهوه بفعيل؛ لأنه مثله 
فى الصفة والزنة والزيادةء() . 

وشرح ابن يعيش ذلك بقوله: 

«قالوا: جبانٌ وجبّناء. قال سيبويه: شبهوه بفعيل» قالوا: فقيه وفقهاء» 
وبخيل ويخلاء ؛ لأنه مثله فى الصفة والزنة والزيادة . 

يريد أن فقيهاً وظريفاً ونحوهما من الصفات كما أن جباناً صفة وأن 
الزائد فى البناءعين حرف مد ولين؛ وأن زنتهما واحدة من جهة 
سكونه,()) , 

وه 
ه:*:”: فعال: 
1 ف و ص- 

نحو: شجاع وشجعاء» وبعاد وبعداء(؛) . 

يحمل قعَال على فعيل كذلك فى الجمع على فعلاء؛ لاشتراكهما 
صفتين فى بعض المواضع» يقول الرضى نقلاً عن سيبويه: 
)١(‏ شرح الشافية 114/9. 
(؟) الكتاب 586/98 . 
0 
( 


*) شرح المفصل 49/8 . 
) 


. 444/١ الارتشاف‎ 


000 


«قال سيبويه فعال بمنزلة فعيل؛ لأنهما أخوان فى بعض المواضع» 
نحو طوال وطويلء وَيُعاد ويُعيدء جّفاف وحّفيفء ويدخل فى مؤنثه التاء 
كما يدخل فى مؤنث فعيل» نحو: امرأة طويلة وطوالة» فلما كان بمعناه 
وعديله مع على فَعّلان وملا كما يُجع فعيل عليهما. هذا قوله: 

ويرى الرضى تعليقاً على اشتراكهما صفتين أن فعالاً مبالغة فعيل 
فى المعنى» فطوال أبلغ من طويلء وإذا أريد المعنى فإن التاء تشددء 
فيقال: طوال!0) . 

6م ندر جمع فعُول على مُعلاء؛ كما فى: رسول ورسْلاء» 
وودود ووكداء(") . 

ويرى الرضى أن وكداء فى جمع ودود» وهو شاذ من جهتين: 

الأولى: فعول لا يجمع على فعلاء؛ بل هو قياس فعيلء لكنه شبّه به 
لموافقته له حركة وسكوناً. 

والثانية: أن المضاعف لا يأتى فيه فُكَلاء فى فعيل؛ بل يأتى على 
. أفعلاء نحو: شديد وأشداء. ثم يرى أن ودّداء يشبه الاسم المفرد: 


014 5 
يجمع على فعلان ما يأتى من الصفات: 


)١(‏ شرح الشافية ؟1/5. 
(؟) الارتشاف .444/١‏ 
)١(‏ شرح الشافية ١40/9‏ 


5500-00 


١ 5‏ : من الصفات الثلاثية: 
١:5‏ قعل 

يجمع ككل من الصفات على فُعُلان» حملا على الاسم من ذلك 
قولهم: وعد ورُعُدان» كما قالوا: ظهّر وظهّران» وشييخ وشيخان» وضيف 
وضيفان('). 
ملاحظة : 

يجوز أن يكون أصل شيخان وضيفان فى الأصل فعلان فكسرت 
لتسلم الياء: شيْمان وصئيفان!') . وأرى أنه قد قابت الضمة كسرة من باب 
المماثلة للياء: شيّخان وضيفان» ثم تحول الصوت المركب (- ى/لاذ) إلى 
كسرة طويلة (-/ 1) شبيخان وضيفان. 
1 فس 

فل فى اللطنفات نفل غاية الفلا ولا بيجم الاتعلى افتتال: إننا 
اختاروه لخفتة؛ وحكى جمعه على فعال وفعٌلان؛ نحو: جُنّبء حكى فيه: 
جناب وجُنبان7) . 
5 : :: من الصفات الرباعية 
05 فاعل 

جاء جمع فاعل فُعلان حمل على الاسم؛ من ذلك: صاحب 


(؟) شرح الشافية 1117/5 . 
(*) السابق. 
)١(‏ السابق 179/9 . 


52 0-7 


2 7 و 53 58 1 أيوتعباغي 
وصعبانء؛ وشاب وشبان» وراع ورعيان» تشبيها بالاسم حيث قالوا: حاجر 
وختجران(0. 

ره 
وقد ورد جمع فاعل على فعلان فى كلمتين7)؛ هما: 
١‏ (رهباناً) فى قوله تعالى: 9 ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم 
لا يستكبرون » المائدة/ 85. 
(الرهبان) فى قوله تعالى: «إِنْ كغيرأ من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل 4 التوية//74. 
؟ - (ركبانا) فى قوله تعالى: «إفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» 

المائدة/ 79 . 

الي يت قعيل 

م 5 1 57 7 

يجمع فعيل بمعنى فاعل من الصفات على فعلان تشبيها بالاسم, 
نحو؛ نئ وكُنيان» تشبيها بالاسم كجربان ورغفان297). 
ل فعال 

3 2 0 

يجمع فعال على فعلان تشبيهاً بالاسم كذلك كما فى فعيل بمعنى 

فاعل السابق» نحو: شجاع وشجعان9؟). 


.1١64/5؟ شرح المفصل 55/5 وشرح الشافية‎ )١( 

)١(‏ اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم /5/1:؟. 
() شرح المفصل 4/5 و شرح الشافية 152/5. 

(4) السابقان. 


كا ا 


ذكر سيبويه أن أفعل فعلاء ُجمع على لان . ومن أمثلة ذلك من 
الصحيح: أحمر وحمران؛ وأشمط وشّمطان؛ وآدم 5 
ومن معتل العين: أسود وسودان» وأبيض وبيضان!0). 
ومن معتل اللام أعمى وعميان! *) وقد ورد فى قوله تعالى: 
«( والذين إذا كروا بأيات ربهم لم يخروا عليها ما وعميانا 4 الفرقان/ 7 . 
(صما) جمع أصمء و(عميانا) جمع أعمى. 
ملاحظات : 
-١‏ أصل فُعلان من معتل العين سودان (معتل الواو) وبيضان 
( معتل الياء) : سودان وبيضان. 
أ تحول الصوت المركب ( و / د) فى سمودان إلى ضمة 
طويلة (س/ نس) . 
سٍ_ ون ند م 
ب- تمائلت الضمة مع الياء فى بُيّضان (ممائلة رجعية) فقلبت 
٠‏ كسرة: بيّضان» ثم تصول الصوت المركب (- ى/ [ذ) إلى كسرة طويلة 
(سر /لذ). 
با ى ض- - ن به با عاق ظن -- يه باح اط اسان 
, : فعلان 
يجمع على فعلان؛ بكسر الفاء» ما يأتى من الصفات: 


ع 5 2 


.544//1 الكتاب‎ )١( 
.178/4 (؟) حاشية الصبان على شرح الأشمونى‎ 


-1١١١- 


3 


١ : *“‏ : فعل 
اه هت 354 م 
(1:1:7) أن وعدا جاء فى جمعه: وُغدان يضم الواو» وهذا يؤكد أن 
أحدهما فرع من الآخرء إذ الضمة والكسرة كثيراً ما تتعاقبان. 
؛ : ؟ : فعيل بمعنى فاعل 
نحو: خصّى وخصيان» وجمع على فعلان تشبيهاً بالاسم فى نحو: 
ظليم وظلمان9) . 


)١(‏ شرح الشافية ؟/3711. 
(؟) شرح المفصل 47/5 وشرح الشافية 1754/5 


-11١15- 


المجموعة الرابعة: صيغ مزيدة بالسوابق واللواحق 


وتضم صيغتين:؛ هما: 
-١‏ أَفْعكا؟ 

كرون هك الشيفة من اشنايقة 1 همزة محركة بالفتحة القصيرة 
+ الجذر (ف. ع . ل) + اللاحقة (اء) فتحة طويلة + همزة ساكنة؛ وهى 
تشبه كما ذكرت فى المجموعة السابقة لاحقة المؤنث فى نحو: صحراء 
وعذراء ونحوهما. 

وتتكون صوتياً من: ص ح ص + ص ح + ص ح ح ص (ثلاثة 
مقاطع) 

اقمع لإستاء 
ا فلت 

تتكون هذه الصيغة من السابقة () همزة محركة بالفتحة القصيرة 
+ الجذر (ف. ع. ل) اللاحقة (ه ) هاء ساكنة مسبوقة بفتحة قصيرة» 

وهى تشبه فى مكوناتها مكونات الصيغة السابقة» 

1 ولا تخالفها إلا فى نوع اللاحقة» ففى الصيغة الأولى تجدها (اء) 
همزة ساكنة مسبوقة بفتحة طويلة» أما هنا فهى ( ه ) هاء ساكنة 
مسبوقة بفتحة قصيرة» ومكوناتها الصوتية هى: 

ص ح ص + ص ح + ص ح ص (ثلاثة مقاطع) 

(مد افا عن لانم | 
وفيما يلى استعراض هاتين الصيغتين؛ والأمثلة عليهماء وما قيل 
عنهما: 


وا 


> 


33 أفعلاء 
:١‏ يطرد أَفِّلاء جمعاً لفعيل بمعنى فاعل؛ بشرط أن يكون 
مذكراًء ومضاعفاً أو ناقصاً. 


ومن أمثله المضعف: شديدٌ وأداء» ولبيب وألباء» وجليلٌ وأجلاء('): 
وشحيح وأشحاء("')؛ وصحيح وأصحاء("). 
ملاحظة : 

أصل المضعف أن يكون صحيح الفاء: أشدداء» وألبباء وكذلك باقى 
الكلمات؛ ويلاحظ أنه التقى حرفان مثلان؛ ولآن العربية لا تميل إلى 
التقاء المتمائلين دون إدغام» حدث ما يأتى: 

تلقى حركة المثل الأول وهى الكسرة على الساكن الذى قبلها: 

أشدداء» وألبباء» يقول سيبويه: 

«فإن كبان الذى قبل ما سكن ساكذا حركته وألقيت عليه حركة 
العسكن؛ وذلك قولك: مَسَكَردٌ ا ل و0 رأنقا 
الأصل: مستحدد» ومْمدد: 1 

١‏ بعد ذلك يدغم الأول فى الثانى؛ لأن شرط الإدغام متحقق وهو 
سكون الأول وتحرك الثانى: 


أشداءء وألباء . 


.1١ه/5 الهمع‎ )١( 
.1517//1 (؟) شرح الشافية‎ 
. 445/١ الارتشاف‎ )*( 
.414/4 الكتاب‎ )4( 


س1١‎ 


والغرض من هذا الإدغام كما يقول ابن يعيش طلباً للتخفيف» وذلك 
«لأنه ثقل عليهم التكرير والعود إلى حرف بعد النطق به؛ وصار ذلك 
صيقاً فى الكلام بمنزلة الضيق فى الخطو على المقيد» فحاولوا تخفيفه بأن 
يدغموا أحدهما فى الآخر: فيضعوا ألسنتهم على مخرج الحرف المكرر 
وضعة واحدة ويرفعوها بالحرفين رفعة واحدة.(١).‏ 

اه 2م 

فمن أمثلة 0 : تقى وأتقياء» وول وأولياء» ونب وأنبياء! 0 
م وأغنياء» وشقى وأنفياف وقَو وأقوياء(") . 

ويلاحظ أن المضاعف والناقص قد جمعا على أفعلاء بدلاً من 
كُعَلاءء الذى يجمع عليه الصحيح والمعتل الأول والوسط فقط» وذلك 
استتقالاً لفك الإدغام فى المضعف لو قالوا: شحَحَاء أو سّدّداء(؛) . 

زأماق الداقش فاته جمهره على أفعلاة ون فكلاء انهم كريهرا 
أن يقولوا: شّقَياءء وعْتياء» فتقع الياء مفتوحة وقبلها فتحة» وذلك مما 
يوجب قلبها ألفء فعدلوا منه إلى أفعلاء(©) . 
ملااحظات : 

١‏ يحفظ جمع فعيل بمعنى فاعل الصحيح على أفعلاء فى نحو: 
نصيب وأنصباءء وصديق وأصدقاءء وكريم وأكرماء. 

؟ - قيل: ندر جمع المؤنث على أفعلاء فى صديقة:؛ قالوا: أصدقاء؛ 


.171/٠١ شرح المفصل‎ )١ 


! 
)١(‏ الهمع 6/5 .1١‏ 
(؟) شرح الشافية 151//9 . 
١‏ 
) 


6) شرح المفصل ٠.45/6‏ 


ع نودت 


وفى الحديث: (أرسلوا إلى أصدقاء خديجة) جمع صديقة» ويجوز أن يكون 
جمعاً لصديق, لأنه يُطلق على المذكر والمؤنث» تقول: هى صديقى() . 

- ورد جممع فعيل بمعنى فاعل فى خمس كلمات فى القرآن 
الكريم(")؛ وتكررت بعض الكلمات مرات عديدة؛ وهذه الكلمات هى: 

١‏ (أنبياء) مرتان فى قوله تعالى: « قل فلم تقتلون أنبياء الله من 
قبل > البقرة/ 1١‏ والثانى فى المائدة/ 5١‏ . 

(الأنبياء) ثلاث مرات فى: آل عمران/117- 16١‏ والنساء/ ١60‏ . 

" - (أغنياء) ثلاث مرات فى قوله تعالى: 9 يحسبهم الجاهل أغنياء 
من التعفف * البقرة/7707 والباقى فى آل عمران/ 18١‏ والتوبة/ 57 . 

(الأغنياء) مرة واحدة فى الحشر//. 

“ - (أولياء) أربع وثلاثون مرة فى قوله تعالى: ٠لا‏ يتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء » آل عمران/78. 

والباقى فى: النساء/75- 175-485 ١544‏ والمائدة/ ١ه‏ 
(مرتان) /اه "١  ”75/فارعألاو 8١‏ والأنفال/ ٠77‏ لا 
والتوبة/ 7١  ”*‏ ويونس/57وهود/ ١١7-7١‏ والرعد/؟١‏ 
والإسراء/57 والكهف/ 5٠‏ ؟١٠‏ والفسرقان/16 والعنكبوت/١4‏ 
والزصر/؟ والشورى/5- 45-5 والجائية/ ١1-٠١‏ والأحقاف/ ؟م 
والممتحنة/١‏ والجمعة/". 


.445/١ الارتشاف‎ )١( 
. (؟) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم /0//1؟4‎ 


-١١5- 


(أولياءه) مرتان فى آل عمران/ ١76‏ والأنفال/ 4" . 

(أولياؤه) مرة واحدة فى الأنفال/ 74. 

(أولياؤهم) مرتان فى البقرة//517؟ والأنعام/8؟1. 

(أليائهم) مرة واحدة فى الأنعام/ 117١‏ . 

(أولياؤكم) مرة واحدة فى فصلت/١7.‏ 

(أوليائكم) مرة واحدة فى الأحزاب/5 . 

4 - (الأخلاء) فى قوله تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 
إلا المتقين 4 الزخرف/17”. 

ه ‏ (أشداء) فى قوله تعالى: ‏ محمد رسول الله والذين معه أشداء 
علي الكفار» الفتح//9؟ . 

١‏ 7: حمل على فعيل بمعنى فاعل فى الجمع على فعلاء ما 
يأتى: ! 
ل ان فعيل بمعنى مفعول 

نحو: حبيب وأحباء فى قوله تعالى: لإ وقالت اليهود والنصاري نحن 
أبباء الله وأحباؤه © المائدة/ 16 . 

أجرى حبيب بمعنى محبوب» فعيل بمعنى مفعول» مجرى فعيل 
بمعنى فاعل من المضاعف فى نحو: لبيب وألباء() . 

وكذلك: دَعِيْ وأدعياء (معتل اللام) فى قوله تعالى: « وما جعل 
أدعياءكم أبئاءكم 4 الأحزاب/ 4 . 


- اطا1١ا/-‎ 


فأجرى دعى بمعنى مدعوٌ» فعيل بمعنى مفعول مجرى فعيل 
بمعنى فاعل» نحو: تق وأنقياف: 
وفعيل بمعنى مفعول قياسه الجمع على فعلى» وما جاء غير ذلك 
فهو محمول على غيره كما فى الكلمتين السابقتين» وكما فى أسير وقتيل» 
2 ع 
فقد جمعا على فعلاء»ء فقالوا: أسراء وقتلاء» وقد سمع القياس فيهما فقالوا: 
أسرى وقتلى07). 
:0 : فيُعل 
ا 1 1 ع 
نحو قولهم: هين وأهوناءء وحكى الجرمى: جيد وأجوداء . 
0 0 5 5 
حملوا هين وجيّد على فعيل بمعنى فاعل؛ نحو: نبىٌ وأنبياء» 
وصفى وأصفياء. وقد احتج الفراء بجمع فيصل على أفعلاء على أن أصله: 
فعيل: لأنه يجمع على أفعلاء. وما ذكره لا دليل عليه لأنهم قد يجمعون 
55 و 
وشعراء؛ وجاهل وجهلاء» وفعلاء بابه فعيل يمعنى فاعل» نحو: كريم 
وكرماء»ء ولئيم ولؤماء9) . ش 
ملاحظة : 
أهوناء» وأجوداء جمع على أفعلاء بحذف الياء الساكنة فى المفرد» 
وجاءوا بالعين وهى الواوء إذ أصل المفرد: هبّون» من هان يهون» وكَيّود» 
من جاد يجود. 


.7١ا//!/رحبلا‎ )١( 
.55/6 (؟) شرح المفصل‎ 


- 1١م8‎ 


يجمع على أفيعلّة المضاعف من فعيل بمعنى فاعل؛ الذى جمع 
على أفعلاء كما سبق فى )١ :١(‏ لأن أفعلة نظير أفعلاءء وتاء التأنيث هنا 
بدل من ألف التأنيث هناك(اء) . 

ؤمن أمثلة ذلك شحيح وأشحة(١).‏ 

وقد ورد فى القرآن الكريم فى ثلاثة كلمات7'), هى: 

6 

١‏ (أذلة) ثلاث مراتء فى قوله تعالى: # ولقد نصركم الله ببدر 
وأنتم أذلة » آل عمران/77١‏ والباقى فى المائدة/ 04 والنحل/ 5 7. 

؟- (أشِمّة) مرتان فى قوله تعالى: ل أَشِحةٍ علي الخير فإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشي عليه من الموت» فإذا 
ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة علي الخير 4 الأحزاب/19. 

- (أعبزة) مرتان» فى قوله تعالى: « أذلة علي المؤمنين أعزة علي 
الكافرين » المائدة/ 4ه والثانية فى النحل/ 74. 
: ملاحظة: 

أصل المضعف فى هذا الجمع أن يكون ساكن الفاء وبعده حرفان 
مثلان محركان: أشْحِحّة» وأَذْلِلّة» وأَعَزْرٌّة» ثم حدث لها ما حدث من 
المضاعف المجموعة على أفعلاء السابق )١ : ١(‏ بنقل حركة الكسر إلى 
الساكن السابقء ثم إذغام المثل الأول فى الثانى: 

أشحة» وأذلة وأعرٌة . 
)١(‏ شرح الشافية ؟//1519. 
(1) اعتماداً على دراسات لأسلوب القرآن الكريم 7074/19 

١119 
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الصيع المجسردة من السوابق واللواحق 


0 
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7 1 1 0 1 7 الاح 


د ود + ولاق 


نامل 
ل 


عديغ فريدة بالذواحق 


كملان | فملان | أشلاء | !. 


بالسوايق واللواححق | 8 
دي ] صيخ للجموع 


عدد مرات 


0 


0 
0 


غ الجميوع 


أن (+) تعنى وجود الجمع و(-) تعنى عدم وجوده. 


تيدا الخاتمة بعرض جدول يلخص الصفات المقردة ومجموعها؛ مع ملاحظة 


الخاتمهة 


ويلاحظ على الجدول ما يأتى: 
من خلال الجدول السابق يتضح لنا أن صيغ جموع الصفات بلغت 
أربعاً وعشرين صيغة:؛ ثلاث عشرة منها صيغ مجرة من السوابق 
واللواحق» واتنتين تحت الصيغ المزيدة بالسوابق فقط؛ وسبعة تحت الصيغ 
المزيدة باللواحق فقطء واثنتين تحت الصيغ المزيدة بالسوابق واللواحق. 
وبلغ عدد الصفات المفردة المجموعة على هذه الصيغ سبعاً وعشرين 
صفة:» ويمكن الخروج من هذا الجدول بالملاحظات الآتية: 
ابجع على طيغ جعال لمات عير سفا :فين ؛فعل» وفعل: 
وفجل؛ وفعلء وفَعّلء من الصفات الثلاثية» وفاعل للعاقل ومؤنثة 
فاعلة» وفعيل بمعنى فاعلء وفعيلة بمعنى فاعلة؛ وفعيل بمعنى 
مفعول» وفعال» لان؛ وفَعْلىء ومَعْلان/ فَعّلانة» وفعلان/ 
فُعُلانة» وأفْعل» وقَمْلائ: وقيّل . 
١‏ يُجمع على صيغة أفعال عشر صفات؛ هى: جميع الصفات 
الثلائنية وعددها سبعة:» وثلاثة من غير الثلاثية» هى: فاعل 
للعاقل» وفعيل بمعنى فاعلء وقيْعل . 
يُجمع على صيغة فعل ثمانى صفات» هى: فل وفكل؛ وقّعل» 
وفاعل للعاقل» وفعول للمذكر والمؤنث» وفعيل بمعنى فاعل» 
وفعَالء وفعال. 
4 - يجمع على صيغة فَعّلى سبع صفات: هى: قَعِلء وفاعل للعاقل» 
وفعيل بمعنى فاعل؛ وفعيل بمعنى مفعولء وقَعّلان؛ وأفعل» 
وفيعل. 
ف يمع فلى ديع كقلان سوم عناة هن قعل وققل: 
وفاعل للعاقل وفعيل بمعنى فاعلء وقَعَال» وأفعل؛ وفعلان. 


سا9١‎ 


ع يدي لونتيى نات الو ا 
بمعنى فاعل» وأفعل» وفعلان . 

يجمع على صيغة قُعَلاء خمس صفات؛ هي ارفاعل الحاقل؛ 
وفعول للمذكر والمؤنث» وفعيل بمعنى فاعل» وقعال» وقعال. 

4- يجمع على صيغة قَعَالى أربع صفات؛ هى : فجعلء فعّلان» 
وقعلى» وفعلاء. : 

4 - يجمع على صيغة فعل ثلاث صفات» هى: فاعل للعاقل» 
وفاعلة» وافعل. 
٠‏ يجمع على صيغة فعائل تلاث صفاتء» هى: فعول للمؤنث» 
فعيلة بمعنى فاعلة» وفعيلة بمعنى مفعولة . 
١‏ يجمع على ضيغة فعلة ثلا ثلاث صفات؛ هى: فاعل للعاقل» 
وفعيل بمعنى فاعل» وفيعل. 

يجمع على صيغة أفعلاء ثلاث صفات» هى: فعيل بمعنى 
فاعل» وفعيل بمعنى مفعول» وفيّعل. 


7 يجمع يجمع على صيغة كيوك صفتان» هما : فَعْلَء وفاعل للعاقل . 
ا جد طن تبيطة لعاتى عبفاان ادا فعيل بمعنى مفعول» 
وفعلان. 

16 يجمع على صيغة فواعل صفتان» هما: فاعلة» وفاعل لغير 
العاقل . 


يجمع على صيغتى أفعل وفِعلّة صفتان» هما: فعل وفعل. 
- يجمع على صيغة فعّلان صفتان» هما: فعل» وفعيل بمعتى 
فاعل. 


رطا 3 


10-04 


- يجمع على صنيغة َل صفة وأحدة» هى : فعلى. 
9 يجمع على صيغتى فُعال وَفعَلَةَ صفة واحدة» هى: قاعل 
للعاقل. 
٠‏ يجمع على صيغتى فعيل وفعلّة صفة واحدة» وهى: فعّل. 
١‏ يجمع على صيغة أفعلة صفة واحدة؛ هى: فعيل بمعنى 
فاعل. 
- ويمكن أن نخلص من خلال الدراسة السابقة إلى أهم النتائج 
التالية: 
أولاً ‏ الجانب الصوتى 
١‏ تسقط الواو والياء بين حركتين قصيرتين متمائلتين» ثم تدمج 
الحركتان فى حركة طويلة. ٠‏ نحو: 
عائاً تجمع على كعُل؛ ؛ فيكون الأصل هو: 2 


0 3 


ع-- 0 لان جاع سن جه عدن 
رحسو قاط ريع حان قله فرقوع الأصل هل ستيه ند 


ق ل حاوات تحن عاق دف ساي سن ماقا 

ل 0 
؟ - إذا كان العين ياء ساكنة وسبقت بضمة» فإن الضمة تقلب 
كسرة من باب المماثلة للياء؛ فتشكل الكسرة مع الياء 
الساكنة صوتاً مركباً هو (بٍى / «ذ) ثم يتحول إلى كسرة 
طويلة ل --/ أ) كما فى جمع أبيض على فحل: بيض » 


لالت 


5 


5 ره ور ركد وو 
والأصل: بيض > بيض >ه ربيض 
با ىا ض 0 ا 
و ا 0 
وأناس كثير من بنى تميم كما ذكر سيبويه . 
والدليل على أصالة فل وتفرع فل عنه أن هناك بعض 
الكلمات التى تجمع على الصيغين» كقولهم: ؛ رجل صدق اللقاع 
ورجال يدي اللقاء وصدّقٌ اللقاء» وامرأة نصّف ونساء نُضف 
تمن 
ويقول الرضى - فى شرح الشافية 101/5 مؤكداً هذه 
الأصالة عند حديئه عن جمع فاعل على قُعل؛ 
«ويجمع كثيراً على فعل بضمتين كبرل وشرفء تشبيهاً بفعول 
العين» . 
الجانب الصرفى 
0 
صيغة فعل قياس فى فعول» ويحمل على فعول فى الجمع على 
هذه الصيغة فاعل» وذللك لتشايههما فى الزيادة والزنة وعدكث 
الحروف كما يُحمل كذلك على فعول قعال» لاستوائها مع فعول 
فى الصفة والعدة» وأنه يمتنع من كل وحد منهما تاء التأنيث» 
حيث لا يقال امرأة صناعة كما لا يقال امرأة صبوزة» ويحمل 
على معال: فعال لتشابههما فى استواء التذكير والتأنيث. 
3-4 م 
؟ -اضيغة فعل يَجِمِعْ عليها باطزاد ضفة واحدة فقط هى فعلئ 


نات 


مؤنث أفعل» وجمعها على قعل من باب حملها على نظيرها من 
الاسماء؛ فكما يقال: ظلمة وظلم فى الاسم يقال: كبرى وكبر 
يال 

. - صيغة فُعَلُ يجمع عليها باطراد فاعل للمذكر والمؤنث بشرط 
صحة اللام فيهماء كراكع/ راكعة ورك وساجد/ ساجدة وستجدة 
0 نادراً أفعل» كأخرس وخرس. 
لو جمع فاعل للمذكر بشرط صحة الام على صيغة َال 
دون غيره من الصفاتء نحو: كافر وكفار» وشاهد وشهّاد. 

5 يطرد فعُلَّى جمعاً لفعيل بمعنى مفعول» شريطة دلالته على 
الآفات التى يُصاب بها الإنسان كالهلاكء أو التوجع» أو 
التشتت؛ نحو: قتيل وقتلى» وجريح وجرحىء وأسير وأسرى . 

ويحمل على فعيل بمعنى مفعول ما دل على المعنى السابق من 


الصفات التى على زنة: 
5 قيل: كرّمنٍ وزمنى وشيم وهْرمى. 
ب فاعل: كهالك وهلكى. 


ج ‏ فعيل بمعنى فاعل: كمريض ومرضى ٠‏ 
د أفعل: كأحمق وحمقى. 
ه - فيُعل: كميت ومَؤْتى . 
و- فعلان: كسكران وسكرى. 
- يطرد فعال جمعا قعل وفغيل بمعنى فاعل للمذكر والمؤنث؛ 
نحو: صَعْبُ وصعاب. وَفَسَل وفسالء وظريف/ ظريفة 
وظرافء؛ وكريم/ كريمة وكرام . 


لب 196- 


جع فر ا 0 موس 5 
- ويحمل على فعل: فعل؛ وفعل؛ وفعل» نحو: حسن وحسانء ووجع 
ووجاع؛ ويقظ ويقّاظ . 

ويشيع فعال جمعا لثلاثة أوزان؛ هى: 

أ- فعلان ومؤنثه فُعْلِى: نحو: عجلان/ عَجْلَىَ وعجال. 

ب فكلان: ومؤنثه فعّلانة: نحو تدمان/ تَدّمانة وندام. 

1 3 5 52 4 

ج ‏ فعلان ومؤنثه فعلانه: نحو حُمصان/ خُمصانة وخماص. 

أت فاعل ومؤنثه فاعله: نحو: كافر وكفار وتاجر وتجار. 

ب أفعل ومؤنته فعلاء: نحو: أعجف/ عجفاء وجعاف . 

ج ‏ فعال: نحو: درع دللاصء أى براق» ودروع دلاص. 

د فيُعل: نحو: جَيّد وجياد. 

ه ‏ فعيل بمعنى مفعول؛ نحو: ربيط ورياط. 

7 يظرد فواعل جمعاً للمؤنث من فاعل بتاء وبدونهاء وفاعل 
للمذكر من غير العاقل. نحو: ضارية وضوارب» وحائض 
وحوائض. وجبل شاهق وجبال شواهق: 

4- يطرد فعائل جمعاً للمؤنث على زنة فعيلة بمعنى فاعلة 
ومفعوله. وكذلك فعول» نحو: كبيرة وكبائر (بمعنى فاعلة) 
وذبيجة وذبائح (بمعنى مفعول) وعجوز وعجائز. 

9 - يختص فَعلّة جمعاً لفاعل من المذكر العاقل فقط؛ بشرط صحة 
اللام» نحو: عجاز وعجزة»ء ووارث وورثة. 


اث 


ويجمع عليها نادراً: 

أ فعيل بمعنى فاعل» نحو: خبيث وحبثة . 

ب- فيعل» نحو: سيد وسادة . 

١‏ يختص قعلة جمعاً لفاجل من المذكر العاقل» بشرط اعتلال 
اللام؛ نحو: رام ورماة؛ وغازٍ وغزاة. 


-/ا! ا - 


مراجع البحسث 


١‏ إعراب القراءات الشواذء لأبى البقاء العكبرى ‏ تحقيق/ محمد 
السيد أحمد عزوز- عالم الكتب بيروت/ لبنان .1١555‏ 

” - البيان فى غريب إعراب القرآن» لابن الأنبارى» تحقيق 
الدكتور/ طه عبدالحميد ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة ١5595‏ . 

 *‏ التصريف العريى من خلال علم الأصوات الحديث؛ للدكتور/ 
الطيب البكوش مؤسسات عبدالكريم بن عبدالله ‏ تونس 
1 

4 تفسير البحر الميحطء لأبى حيان الأندلسى (محمد بن يوسف) 
تحقيق الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود والشيخ/ على محمد 
معوض - دار الكتب العلمية ‏ بيروت/ لبنان ؟555١1.‏ 

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك» 
ومعه شرح الشواهد للعينى - فيصل عيسى البابى الحلبى - 
القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

5 - دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للدكتور/ عبدالخالق عضيمة - 
دار الحديث . القاهرة ‏ بدون تاريخ . 

ارتشاف الضربء لأبى حيان الأندلسى (محمد بن يوسف) - 
تحقيق الدكتو/ رجب عثمان محمد مكتبة الخانجى ‏ القاهرة 
15954. 

سر صناعة الإعراب» لأبى الفتح عثمان بن جنى ‏ تحقيق 


- 1١5م‎ 


-5 


1١ 


محمد حسن إسماعيل وأحمد رشدى شحاتة عامر دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت/ لبنان .5٠٠١‏ 

شذا العرف فى فن الصرفء للشيخ/ أحمد الحملاوى ‏ تحقيق 
وتعليق / طه عبدالرءوف سعد وسعد حسن محمد على . مكتبة 
الصفا القاهرة .1١9955‏ 

شرح التصريفء, للثمانينى (عمر بن ثاتب) ‏ د تحقيوٌ 
الدكتور/ إبراهيم بن سليمان البعيمى ‏ مكتبة الرشد ‏ الرياض 
8 

شرح شافية ابن الحاجب» لرضى الدين الاستراباذى النحوى,» 
مع شرح شواهده لعبدالقادر البغدادى ‏ تحقيق محمد نور الحسن 
ومحمد الزفزاف ومحمد محيى الدين عبدالحميد ‏ دار الفكر 
العربى ‏ القاهرة 151/6. 

شرح المفصلء لابن يعيش (موفق الدين يعيش بن على بن 
يعيش النحوى) ‏ مكتبة المتنبى- القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

شرح الملوكى فى التصريفء, لابن يعيش - تحقيق الدكتور/ 
فخر الدين قباوة ‏ المكتبة العربية ‏ حلب/ سورية /3151. 

فقه اللغات السامية» للمستشرق الألمانى/ كارل بروكلمان - 
ترجمة الدكتور/ رمضان عبدالتواب ‏ جامعة الرياض 191/7 . 
- فئ قواعد الساميات: العبرية والسريانية والحبشية؛ للدكتور/ 
رمضان عبدالتواب ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة .1١9/75‏ 
القاموس المحيظء للفيزوزبادى (مجد الدين محمد بن 
يعقوب) ‏ دار الجيل ‏ بيروت/ لبنان- بدون تاريخ. 


-999- 


- الكتاب» كتاب سيبويه (أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبر) - 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون ‏ مكتبة الخانجى ‏ القاهرة 
154. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى جوه التنزيل» 
دار الفكر. بيروت/ لبنان 151/1 . 

8 لسان العربء لابن منظور- دار المعارف ‏ القاهرة ‏ يدون 
تاريخ. 

- ليس فى كلام العربء لابن خالويه (الحسين بن أحمد)‎ ٠ 
.191/9 تحقيق أحمد عبدالغفور عطارء مكة المكرمة‎ 

٠١‏ المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
لأبى الفتح عثمان بن جنى ‏ تحقيق على النجدى ناصف 
والدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبى ‏ المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية ‏ القاهرة .١599‏ 

2. مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارنء تأليف/ سباتينو 
موسكاتى وإدفار أولندورف وأنطون شبتلر وفلرام فون زودن - 
ترجمة الدكتور/ مهدى المخزومى والدكتور عبدالمجيد المطلبى 
عالم الكتب ‏ بيروت/ لبنان 1595. 

7 معانى الأبنية فى العربية» للدكتور/ فاضل صالح السامرائى 
جامعة بغداد /١194٠‏ 2.1980 

5 معجم القراءات» للدكتور/ عبداللطيف الخطيب ‏ دار سعد 


الدين - دمشق/ سورية 5 .7٠١‏ 


0 


6 المقربء لابن عصفور (على بن مؤمن) - تحقيق أحمد 
عبدالستار الجوارى» وعبدالله الجبورى ١577‏ بدون مكان 
نشس. 

١‏ . المنصف» شرح الإمام أبى الفتح عثمان بن جنى لكتاب 
التصريف للإمام أبى عثمان المازنى . تحقيق إبراهيم مصطفى 
وعبدالله أمين ‏ وزارة المعارف العمومية ‏ القاهرة .1١9815‏ 

” - نزهة الطرف فى علم الصرفء لأحمد بن على الميدانى - 
تحقيق الدكتور السيد محمد عبدالمقصود درويش- القاهرة 
مو١.‏ 

. النشر فى القراءات العشرء لابن الجزرى (الحافظ أبى الخير 
محمد بن محمد الدمشقى) ‏ أشرف على تصحيحه ومراجعته 
على محمد الضباع ‏ بيروت/ لبنان ‏ بدون تاريخ . 

8 همع الهوامع فى شرح جمع الجوامعء؛ للإمام جلال الدين 
السيوطى ‏ تحقيق الدكتور عببدالعال سالم مكرم ‏ الكويت 
٠8و١.‏ 
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استعمالات (فَعُول ) عند اللغويين العرب 
دراسة تحليلية 


إعداد الدكتور 
مجدى إبراهيم يوسف 
كلية الآداب - جامعة حلوان 


المقدمة: 

تدور هذه الدراسة حول : استعمالات (ِفَعُول) عند اللغويين العرب ٠‏ 
فقد ذكر اللغويون العرب كلمات كثيرة جاعت على (ِفَمُول) » مثل : الجثوب » 
والحلُوب » والعَدُوب » والبَرُود » والعثود » والحَصور , والقَُود » والخنوط ء 
وضتَرئوب » وغيرها من الكلمات( ٠‏ كما وردت هذه الصيغة فى القرآن الكريم 
فى مثل قوله تعالى : ( تَوبُوا ِلَى الله تَوبَةَ نصئُوحًا 4 7) » ووردت فى أشعار 
العرب متعدية » قى مثل قول .أبى طالب بن عبد المطلب9 : 

ضَرُوب بنصل السّيف سوق ميمانها إذا غيموازادًا فإئك عَاقِرٌ 

وهكذا فإن العربية تعرف كلمات كثيرة جاءت على (قَعُول) » ولهذه 
.الصيغة استعمالات كثيرة ومتنوعة عند اللغويين العرب : ومن هنا كان 
موضوع هذا البحث ٠‏ 

لقد اهتم العلماء بإيراد ما جاء على (ِفَعُول) من الكلمات » وخصص لها 
بعضهم مباحث مستقلة فى مؤلفاتهم ٠‏ كان سيبويه قد ذكر كلمات جاءت على 
)١(‏ انظر : ديوان الأدب للفارابى ١//1لم"‏ :351 ٠‏ 


٠ )8( التحريم‎ )( 
٠0111/١ الكتاب‎ )5( 


511 


(فعول) مثل : ضتروب وعَجُوز(" » وأورد الفارابى كلمات أخرى3" , قم 
خصص السيوطى مبحدًا لما جاء على (فَعُول)9 ٠‏ 

وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن استعمالات (فَعُول) عند اللغويين 
العرب ٠»‏ كما يلى : 

١-(فعُول)‏ ؛ تكون اسما » مثل خروف وعَْمُود ٠‏ وصفة » مثل : ضتَرٌوب » 
وصتدوق ٠‏ ومصدرا » مثل : وللوع ؛ ووطلوء . 

١-(فعُول)‏ ؛ ترد بحذف التاء مع المؤنث » مثل : رجل صبُّور » وامرأة 
صبُور » ورجل قتّول » وامرأة قتُول ٠‏ 

"-(فَمُول) ؛ تكون للمبالغة » مثل : شكور » وصبُور » وغَفُور ٠‏ وقد تكون 

بمعنى فاعل فيستوى فيها التذكير والتأنيث » مثل : رجل ظنُْوم وامرأة 
ظلُوم ٠‏ وقد ترد بمعنى مفعول » مثل : ركوب بمعنى مركوبة ٠‏ وتكون 
بمعنى فَعِيل » مثل : الششروم بمعنى الشريم ٠‏ 

4 -(فَعُول) ؛ تُكسّر على (ِفُعْل) » نحو : صَبُور وصُبرٌ ٠‏ وتُصََر على 
(فعَائل)» نحو : عَجُوز وحجائز ٠‏ وتكدسّر على (أفيلة) »نحو : عَمود 
وأغمدة ٠‏ وتكُسّر على (فِغلان) » مثل : حَرُوف خرفان ٠‏ وتُكَسَر على 
(فعلاء) »؛ نحو ودوك ؛ ووكداء . 

ه-(فَعُول) تستخدم للمفرد والجمع معا فى مثل (المّثون) ٠‏ وتكون للجمع فقط 
فى مثل (مَجُوس ؛ ويهُود) ٠‏ 

5-(فعول) ؛ يجيز سيبويه إعمالها تشبيهًا لها باسم الفاعل٠‏ 


٠031١ا/0111/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
٠ (؟) انظر : ديوان الأدب ١/810”".وما بعدها‎ 
٠ 8502 85/5 انظر : المزهر فى علوم اللغة‎ )"( 


4ك 


وستحاول هذه الدراسة أن تعرض لاستعمالات (فَعُول) عند اللغويين 
العرب » من خلال المباحث التالية : 
المبحث الأول : (فعُول) : فى المادة اللغوية ٠‏ 
المبحث الثانى : (قعول) : الجانب الصرفى ٠‏ 
المبحث الثالث : (فعُول) : الجانب النحوى ٠‏ 
المبحث الرابع : (فعُول) : الجانب الدلالى ٠‏ 
وفيما يلى بيان ذلك : 
المبحث الأول : (فَعُول) فى المادة اللغوية 
تتمثل المادة اللغوية التى وردت فيها (فعول) فيما ذكره الفارابى مسن 
كلمات » فضلاً عن الشواهد القرآنية » والشواهد الشعرية » وأقوال العرب التى 
وردت فيها كلمات على (فَعُول) » وفيما يلى بيان ذلك : 
١-(فَعُول)‏ فى الكلمات التى ذكرها الفارابى (ت ٠ه‏ *#ه) : 
ذكر الفارابى فى ديوان الأدب كلمات كثيرة على (فعُول) » وقد جاءت 
هذه الكلمات فى مواضع متفرقة كما يلى : 
*وردت فى ديوان الأدب "817/1١‏ : 3517 كلمات مثل : 
التقُوب » الجثوب » الوب » الذئوب » 
الرقٌوب » الركوب ء الشروب » شعُوب » 
العذوب » العروب » العصوب » العكُوب » 
لفوت » الخلوج » الترُوج » لَمُوج 2 
النتوج » الصيُوح » الطروح ؛ الفتُوح » 
اللُوح » الذمئوح » التضئوح » تنوخ ء 
الريّوخ » البرود » تمُود » جلود , 


00 


الحَرُود ٠‏ الرتفود » زرود» الصّعود » 


2ه" 1- 


الصّلود » الصّهُود » العَتُود » العنوة : 
القَعُود » النجُود » التخور : لكو 
الجزُور » الحثور , الحصور . الور ٠‏ الزبُورء 
السّحُور » الطَّحُور , الور » العبّور » 
الفطُور » القذُور , المصور » التثُور » 
النكور , الور » الخرئوس » السّدوس » 
العروس » العمٌُوس » الغمُوس » الْبُوس » 
المَجُوس » اموس » الغنُوص » القأُوص » 
التُمُوض + العزوضن :+ الطوظ + النشوط » 
القبواط » الدفوع , الزمُوح » الشمُوع , 
القذوع , تجُوع ,2 تزوع »2 النشنوع » 
القُوع » التكوع » الهلوع » الهمّوع , الخرئوف » 
الخشوف » الرشوف » الرصوف » الزّحُوف »2 
النككوفة + السّلُوف » الصتّريف » التروفا: 
التصتوف * القَطُوف » الكشوف » الكثوف » 
النسسُوف . 200١‏ الكلُوق » الكُجُوق » المتحوق 2 
سوق » العُوق » العُوق » التششوق » 
البَروك » تَبُوك 2 التميُوك » الستشرك : 
الهنُوك » البثول » التكُول » التَخول » 
اليخول » الرٌسول ع الشمول » الحَجُول , 
الغسُول » القبُول » الهبُول » التّكُوم » 
الرحُوم » الرعُوم » مدوم » الشروم 0 
الحجون » الحرون » الحضئون » الشطُور » 


1 ”"5- 


الذفون » الذقون + الرقون » التكتون: 
الستكون 7 القرون 0 لبون 0 
*ويذكر الفارابى كلمات أخرى على (فَعُول) فى ديوان الأدب */19 : ؟ 


مثل : 

الجبوب » الشبُوب » الفثُوت » الخجُوج » 
اللثود » الشّرُور » الحرور » جور » الأرور ؛ 

الغرور »؛ القرُور » العوز » البشوس » 
والعسٌوس » القسُوس » المثوش » 

شصُوص » مصيوص » عضوض » الحطوط ٠‏ 
الخطوط » الشطوط » الزتفوف » لمر 
الصتئوف : وك الخفوق ٠‏ عَتُوق ٠‏ الشكوك » 


الدلُول » سول » مول ٠‏ اللتَمُومء 2 جَمُومء 
السسّكُوم » الهمُوم » الحثون » السسُّون » 
ظنون » المنون ٠‏ 
*ثم وردت كلمات أخرى على (فَعُول) فى ديوان الأدب باددنا » مثل : 


الوضئوخ » 2 ٠‏ . الوقود 0 الوؤجور » وقور » ودوع 
الوشوع » الولوع 0 وكوف » ودوق 


*وذكر كلمات أخرى على (فْعُول) فى 55/7" : ا" ء مثل : 
فرس قَوُود » باقت بَؤُوق » رجل قَوُول 2٠‏ الإيمان هَيُوب » 
رجل غيُور 2٠‏ دجاجة بَيُوض ٠‏ 

*وذكر الفارابى كلمات أخرى على (فَعُول) فى ديسوان الأدب 50/4 و81١1‏ : 


4 مثل : 
العثوا» ل ا ناقة رغو” » 


اعقو القلأو» الأنوف 2٠‏ الأثوق 2٠‏ الألوك » 


علا" ود 


الأثوم » الأطُوم » الأنُون » الأمُون » 


الأسيوضن ا الأملوك النؤوج » عقبة كؤود »2 
النؤور » الرؤوم » النجوء + الحلوء » الوضوء »2 


وهكذا فإن الفارابى أورد فى مواضع متفرقة من ديوان الأدب كلمات 
ة جاءت على (فَعُول) ٠‏ 
؟ -(ِفَعُول) ؛ فى الشواهد القرآنية : 
وردت (فَعُول) فى القرآن الكريم فى آيات كثيرة » ومن ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر ما ورد فى الآيات التالية : 
أ-قوله تعالى : [ تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَْبَةَ نَصُوحا »© (التحريم/ 8) 
ب-وقوله تعالى  :‏ ودَلَنَاهَا لَهُمْ مها ركُوبْهُم © (يس / 7/) 
ج-وقوله تعالى : ( تربص به رب امون © (الطور /.) 
د-وقوله تعالى : ف وَالصتابئين والنصتارى وَالْمَجُوسَ © (الحج/ )١0‏ 
ه-وقوله تعالى : / وَأُولَئكَ هم وقُودُ الذار 4 (آل عمران )٠١/‏ 
و-وقوله تعالى : ( وَنَيْنًا داوود زيُورًا 4 (النساء/51١)‏ 3 
زحوقوله تعالئ : ( والْجَآن حَلَقنَاهُ من قَبْلُ من نار السسّمُوم 1 (الحجر/7ا؟) 
ح-وقوله تعالى : ( إن لبان لبه لكنود 6 (العاديات/") 
ط-وقوله تعالى : [ وَإلى قد تَمُود أَحَاهُمْ صَالحًا 6 (هود/١51)‏ 
ى-وقوله تعالى : ( وقَالَتْ عَجُورٌَ عَقِيمٌ © (الذاريات/5؟) 
وهكذا فإن القرآن الكريم عرف كلمات كثيرة على (فَمُول) » 


(نصنوح » وركوب » والمّنون »<< والمَجُوس » ووقود , 
وزبود » والستّمُوم » وكنودء ١‏ وثمُود 2 وعَجُوز) 


-8" اد 


٠-(فعول)‏ ؛ فى الشواهد الشعرية : 
استشهد الفارابى فى ديوان الأدب بشواهد شعرية وردت فيها كلمات 
على (فَُول) » مثل : 
أ-(حلُوب) ؛ الحَنُوبة » كما فى قول الشاعر : 
يبي النّدى يا أمَ عرو ضتجيعة إِذَالَمْ يكن فى المَنْقَياتَ حوب 
ورد هذا الشاهد غير منسوب فى ديوان الأدب 17١‏ ع وهو غير 
منسوب فى اللسان (نقا) » ولكنه منسوب فى اللسان (حلب) إلى كعب بن سعد 
الغنوى ٠‏ 
ب-(صَعود) » الصّعْود من النوق : التى تُخدج فتعطف على ولدها عام أول » 
كما فى قول الشاعر : 
ورد شطر هذا البيت غير منسوب فى ديوان الأدب 350/١‏ » وهو 
عجز بيت منسوب مع صدره إلى خلف بن جعفر » فى العين للخليل بن أحمد 
(باب العين والصاد والدال) 78/١‏ ء وصدره : أُمَرت بها الرعَاء لِيُكْرِمُوها ٠‏ 
وورد البيت كاملاً فى اللسان (صعد) منسوب إلى خالد بن جعفر 
م 
ج- (ذَغُور) ؛ امرأة ذَعُور : للتى دغر ؛ كما فى قول الشاعر : 
. تثول بمتغروف الحريث دإن تحشر 
ميسؤى ذاه ُأغر' مين وف سور 
ورد هذا البيت غير منسوب فى ديوان الأدب "51/١‏ » وهو كذلك فى 
اللسان (ذعر) » وفيه : امرأة ذعور : تُذْعْرُ من الريبة والكلام القبيح ٠‏ 
د-(عْمُوس) ؛ الطعنة الغْمُوس : الواسعة ؛ كما فى قول الشاعر : 
ثم أنقته ونشئنت عئنة بغشسوس س أو ضربة أخذدود 


١ 19- 


ورد هذا البيت غير منسوب فى ديوان الأدب "97/١‏ » وهو مشسوب 
فى اللسان (غمس) إلى أبى زيد وفيه (ثم أَنْقَضتُه » و(أو طّعنة) ٠‏ ومنسوب فى 
إساس البلاغة للزمخشرى (غمس) إلى أبى زبيد » وفيه : طعنة غمُوس : نافذة 
وصفت بصفة طاعنها لأنه يغمس السنان حتى ينفذ ٠‏ 
ه-(غروض) ؛ العروض : الناحية » يقال : أخذ فى عَرُوض لا تُعنجبنى » أى 
فى طريق وناحية » كما فى قول التَعلَبُِ : 
كل أناس مِن مَعَدٌ عنتارَة 2 غسروض إِلَيِها يَلْجَتّسونَ وجسائبً 
ورد هذا البيت منسوبًا إلى (التَعلَبَِ) فى ديوان الأدب ٠ 797/١‏ وهو 
الأخنس بن شهاب كما فى اللسان (عرض) ٠‏ 
و-(خروف) ؛ الخرُوف : الحَمل ٠‏ والخروف : المُّهر فى بعض الأشعار » مثل 
قول الشاعر : 


ورد هكذا » وغير منسوب فى ديوان الأدب 559/١‏ , والبييت أورده 
ابن منظور فى اللسان (خرف) كاملاً مع بيت آخر عن الأصمعى فى كتاب 
الفرس لرجل من بنى الحارث وتمامه : 
وسُنتنَةٍ كهنتتان القرو ف قذ قطع الل بالمرود 
دقوع الأصابع ضرح الفشسمو )- س تَجْلاء مُؤيسَة الود 
ز-(عَلُوق) ؛ والعلوق : المَنيّة » كما فى قول الشاعر : 
وسائقة بتققّة بن سير وقد علقت بققبسة الوق 
أورده الفارابى فى ديوان الأدب 5554/١‏ غير منسوب ؛ وهو منسوب 
فى اللسان (علق) إلى المفضل البَكرى ٠‏ والمراد تَعلّبَة بن متيّار ٠‏ وغيّره 
للضرورة ٠‏ 


!ات 


ح-(رسئول) ؛ الرّسئُول : الرسالة » كما فى قول الشاعر : 
لقد كدب الواشون ما بُحْتْ عَنْدَهُمْ 2 بسر ولا أرْسَلتُهِمْ برسشول 
أورده الفارابى غير منسوب فى ديوان الأدب (95/1") ء وهو كذلك 
فى لسان العرب (رسل) عن ثعلب غير منسوب ء وفيه : 
(ِلينَى) » و(يرسيل) ٠‏ بدلا من (بسين) » و(يرمئول) ٠‏ 
ط-(كَنُوم) ؛ الكتُوم من القِىَ : التى لا شق فيها » مثل قول الشاعر يصسف 
قوسا : 
كتُسومٌ لاع الكقسفف لاون مل لها 
ولا عَضْسُها عسن موأض اسع القسف أفضّلا 
ورد غير منسوب عند الفارابى فى دي ون الأدب )"15/1١(‏ » وهو 
منسوب إلى أوس بن حَجْر فى لسان العرب (كتم) ٠‏ 
ى -(سَمُوس) ؛ يقال : مَاء مسُوس : للذى لا بعد له » كما فى قول الشاعر : 
لوكئت ماء كلت لا عدب التذاق ولا سَمُوسسا 
ورد هكذا فى ديوان الأدب للفارابى غير منسوب )7١/7”(‏ » وهو مع 
بيت آخر فى لسان العرب (مسس) لذى الأصبع العدوانى » وفيه : 
لو كنت مساء كتسسست لا عذب السسذاق ولا مَسُوبسسا 
نخسا بيد القفر ق ند قلست حجارئ ةهالفُؤوسا 
ك-(ظنون) ؛ بئرٌ ظَنُون ١‏ أى : قليلة الماء » كما فى قول الأعشى : 
ماجغل الجُّد الظّنون السذى جنب صَوب الأّجسب المَساطِرٍ 
مِشْل القْرَايِئْ إذاا جرى 2 يَقَذف بالبُوصئُ والتاضٍ 
ورد هكذا فى ديوان الأدب 77/8 ؛ وفى اللسان (ظنن) : (جُعل) بدلا 
من (جعل) » و(ماطما) بدلا ن (ما جرى) ٠‏ 
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ل-(قلو) ؛ القلوَّ : المُهر » كما فى قول الشاعر : 
كسان تنسسا وسو فل دو نرببسة 
ورد هكذا فى ديوان الأدب 20/4 وغير منسوب » وهو فى اللسان مع 
بيت آخر لذكيْن » وبعده : 


م-(أَتُوم) ؛ الأَنُوم : المرأة التى صمار مسلكاها واحدا . كمافى قول 
الشاعر : 
أيا بن نَكُاسِلية أتنلوم 


ورد فى ديوان الأدب للفارابى هكذا وغير منسوب )١187/4(‏ ء» وهو 
كذلك فى لسان العرب لابن منظور (أتم) ٠‏ 
تلك كانت الشواهد الشعرية التى أوردها الفارابى فى ديوان الأدب - 
وجاءت فيها كلمات على (فَعُول) ٠‏ 
؛ -(فَعُول) ؛ فى أقوال العرب : 
ذكر الفارابى ما جاء على (فَعُول) من الكلمات فى أقوال العرب ٠‏ وقد 
كانت هذه الأقوال مسبوقة دائمًا بعبارة (يُقال) » وكان يذكر معناها مثل : 
- بقال : متيف روب ؛ أى ماض فى الضريبة(© ٠‏ 
- يقال : تاقةٌ سلوب ٠‏ إذا أَخِد عنها ولذها!") ٠‏ 
- يقال : آكل الثواب دأبّة روث ٠‏ وهى التى تُرْضيع9 ٠‏ 
- يقال : بن متوح : للتى يُمَدَ منها بِاليدَيْن على البكرة") . 


٠ 724/١ ديوان الأدب‎ )١( 
٠١ نفسه‎ )١( 

٠ نفسه‎ )5( 

(4) نفسه اركم؟ ١‏ 


1 


- يقال : ناقةٌ خفود : للتى تَحْفْد » وهى أن تلقىَ ولدَها قبل أن ب يستبي 
خلقه() 5 

- يقال : قافيَة شرود »أى : سائرةٌ فى البلاد2") ٠‏ 

- يقال : ستطع عَسُودُْ الفجر") . 

- يقال : امرأة كنود » أى : كفور للمُواصلة9) . 

- يقال : امرأة ذَعوّر » للتى تُدْغَرا") . 

- يقال : شاة شطور ٠»‏ للتى أحد طبْيَيْها أطول من الآخرل"© ٠‏ 

- يقال : ناقة فَحُورٌ : للتى تعطيك ما عندها من اللّبِنَ!© ٠‏ 

- يُقال : كاد العَروس يكون ملكا(" . 

- يقال : ما ذقت عَلُوسا » أى : شيئال) ٠‏ 

- يقال : شجّرة ربُوض » أى : ضخمةظ:) ٠‏ 

- يقال : رس خروط ؛ أى : جَمُوح ٠‏ 

- يقال : بِئْنٌ نشوط : للتى لا تخرج منها الدلو بجذبة حتى تُنْشّط كثير]!1؛. 


٠.01 "مكرلا١ ديوان الأدب‎ )١( 

٠ 5901/١ نفسه‎ )1( 

٠ "958/1 نفسه‎ )*( 
٠ 791/١ (4)انظر : ديوان الأدب‎ 
٠ "93/١ نفسه‎ )5( 

٠ نفسه‎ )1( 

0( ديوان الأدب م 0 

, 795/١ نفسه‎ )8( 

٠ نفسه‎ )1( 

, "و8/١ نفسه‎ )١١( 


1 


- يقال : ناقة صروف بَيّدة الصتّريف[" ٠‏ 

- يقال : ما ذُقْت عَدُوفا » أى : شيتال") ٠‏ 

- يقال : سيف دَلُوق : للذى لا يَْبْت فى غمده9 ٠‏ 

- يقال : بئر دَحُول : إذا كانت ذات تَلجُف9) . 

- يقال : بئر ضتَُول : إذا كان ماؤها يخرج قليلا قليلا9) ٠‏ 
- يقال : بئر مَكُول : أى قليلة الماء(9© ٠‏ 

- يقال : قَصنْعَةٌ رَدُوم : أى مملؤة تسيل!© ٠‏ 

- يقال : حَربُ بون ؛ أى : دقوع ٠‏ 

- يقال : نوى شطون : إذا كانت بعيدةل© ٠‏ 

- يقال : ناقة لجون ٠‏ أى : ثقيلة فى السير!"" ٠‏ 

- يقال : ضبة مكون : للتى جمعت البيض فى بَلَيهال" ٠‏ 
- يقال : شاة جدود » أى : قليلة الكر 99 ٠‏ 

- يقال : ناقة درور » أى كثيرة اللبن9") ٠‏ 


٠ ”514/١ ديوان الأدب‎ )١( 
ار‎ 

٠ "14/١ (؟) ديوان الأدب‎ 
٠ 896/١ نفسه‎ )4( 

8 نفسه‎ )5( ١ 

٠ انفسه‎ )1( 

() نفسه ١ 755/١‏ 
(8) ديوان الأدب ١/5ولا‏ 
(9) نفسه ٠‏ 

٠ "ةا//(١ نفسه‎ )٠١( 
٠اهسقن‎ )١1١( 

٠ 59/7 نفسه‎ )1١١؟(‎ 

٠ نفسه‎ )١9( 


ات 


- يقال : سنة حَسُوس » أى شديدة!"© ٠‏ 
- يقال : ماء صَنُوس : للذى لا بُعد له90) ٠‏ 
- يقال : نِعْم عَلُول الشيخ هذا : يعنى الطعام الذى يُدْخِلِه جوفه!© ٠‏ 
- يقال : شربت مَشوًا ومّشيا : وهو الدواء الذى يُستهل) . 
- يقال : إنه لهو عن الخير نهو عن المنكر!© ٠‏ 7 
- يقال : ما ذقت ألوسا : أى شيئًا0© ٠‏ 
- يقال : فى المثل : هو أبعد من بََيْض الأنُوق! ٠‏ 
- يقال : لا شَسبُوا الإبل فإن فيها ركُوءَ التم » أى : أنها تُمْطَى فى الآيات 
فتحْقّن بها الدماء! ٠‏ : 
تلك كانت العبارات التى وردت مسبوقة بعبارة (يقال) مما تضمنست 
كلمات جاعت على (فعُول) » وذكرها الفارابى٠‏ 
يتضح مما سبق أن (فَعُول) وردت فئ المادة اللغوية ممثلة فيما أورده 
الفارابى من كلمات ؛ فضلاً عن ورودها فى أشعار العرب وأقوالهم » كما أكدها 
الاستخدام القرآنى فوردت فى بعض الآيات القرآنية ٠‏ 


()0) ديوان الأدب ارلا ١‏ 
(1) نفسه ٠‏ 

(؟) نفسه لاثرثلا ٠‏ 

(4) ديوان الأدب 50/4 ٠‏ 
(5) نفسه ٠.‏ 

(1) نفسه 10 0 

(0) ديوان الأدب ٠141/4‏ 
(4) نفسه ٠184/4‏ 
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المبحث الثانى : (فَعُول) الجانب الصرفى 


١-(فَعُول)‏ تستعمل للمفرد والجمع معًا : 

تستعمل (فَعُول) للمفرد والجمع معًا ٠‏ مثل : 
*(المَون) » وقد نقل الفارابى عن الفراء قوله ٠٠0٠0(‏ تكون المنون واحدة 
وجمعا)(" . والمَثون : الدهر ء ويقال المنية9) ٠‏ 

وفى اللسان (والمئون : الموت ؛ لأنه يَمْنُ كل شئ يضعفه وينقصه 
ويقطعه » وقيل : المنون الدهر)9 ٠‏ 

وذكر صاحب اللسان أن عديًا بن زيد جعله جمعًا » فى قوله) : 

من رايت عزن أم من ذاغليِه مِن أن يضام حَفِسيرُ 

أراد المنايا » فلذلك جمع الفعل) ٠‏ 

ونقل صاحب اللسان قول أبى العباس (والمئون يُخمسل معناه على 
المناياء فَيُعَبّر بها عن الجمع 5().0 ٠‏ 

ونقل صاحب اللسان عن ابن بَرئ قوله (المثون » الدهر . وهو اسم 
مفرد)!" ٠‏ واستشهد على ذلك بقوله تعالى : ( أم يَقُولُون شاعر' تربص به 
ريب المَنون © " . أى : حوادث الدهر . وقول أبى ذؤيب3) : 


٠ ديوان الأدب 9/؟/‎ )١( 
٠ نفه‎ )١( 
٠ لسان العرب (منن)‎ )*( 
٠ انظر : السابق‎ )4( 
٠. نفسه‎ )5( 
٠ لسان العرب (منن)‎ )5( 
٠ نفسه‎ )/( 
:»)٠٠١ وانظر : معانى القرآن للفراء 57/7 ء وفيه (أوجاع الدهمر‎ ٠ )"١( الطور‎ (0 
٠ا‎ 771/١ وانظر أيضًا الوجوه والنظائر‎ 
٠ انظر لسان العرب. (منن)‎ )1( 
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أى : من الدهر وريبه!" ٠‏ 
وأنشد الجوهرى للأعشى!" : 
أن رأت رجسلاً أغثى أضريسسه ريب المسون ودفر متبل خَبِل 
وقد جاءت المنون مرادًا بها الدُهور فى قول الجعدى() : 
وعشئت تعيشيين إن المسوى 0 ن كان المقايش فيها يساسا ' 
وقد فسسّر الأصمعى (المنون) هنا بالزمان وأراد به الأزمنة") ٠‏ 
يتضح مما سبق أن (فَعُول) تدل على.المفرد والجمع معًا كما فى مثفل 
(المَثون) » وقد جاءت للدلالة على المفرد فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : 
تربص به ريب المئونب6 () » وكذلك فى شاهدين من الشعر أحدهما 
لأبى ذؤيب ؛ والآخر للأعشى ٠‏ وجاء لفظ (المَئُون) للدلالة على الجمع مرادًا 
به المنايا فى قول عدى بن زيد ٠‏ ومرادًا به الدُهور تارة أخرى فى قول 
الجعدى ٠‏ 
؟-(فَعُول) تستعمل للجمع : 
تستعمل (فَعُول) للجمع » مثل : 
*(المَجُوس) : جمع المَجُوسى7" ٠‏ والمَجُوسِئُ منسوب إلى نحلة المجوسية » 
والجمع المَّجُوس(" ٠‏ وئقل صاحب اللسان عن أبى على النحوى قوله (المجوس 


٠ انظر : لسان العرب (منن)‎ )١( 
٠ (؟) انظر : لسان العرب (منن)‎ 
٠ نفسه‎ )5( 

(4) انظر : السابق ٠‏ 

٠ )70( الطور‎ )0( 

(1) انظر : ديوان الأدب ٠ 7917/١‏ 
() انظر : لسان العرب (مَجَس) ٠‏ 
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واليهود إنما عرف على ححَدَ يَهُودى ويَهُود ومَجُوسى ومَجَّوس » ولولا ذلك لم 
يجز دخول الألف واللام عليهما ؛ لأنهما معرفتان مؤنثان فجريا فى كلامهم 
مجرى القبيلتين » ولم يجعلا كالحيين فى باب الصرف 0).٠0‏ . 

ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده قوله (المَجُوس : جيل معروف 
جَمْمٌ واحدهم مَجُوسىَ » غيره » وهو معرب أصله مدخ كوش ٠٠‏ فعربتسه 
العرب فقالت مَجُوس 9).0 ٠‏ 

وقد وردت كلمة (مَجُوس) فى القرآن الكريم » فى قوله تعالى : إن 
الذين آمنوا والّذِينَ هادوا والصتابئين والنصارى والمَجُوس والذين أثفركوا إن 
اللّه يتقصيل بََُْمْ يم القيامَة 6 19 ٠‏ 

وتَمَْعُ (مَجُوس) من الصرف على معنى القبيلة ؛ للعجمة والتأنيث » وقد 
عقد سيبويه بابا سمّاه (هذا باب ما لم يقع إلا اسمًا للقبيلة » كما أن عُمَان لم 
يستعمل إلا اسمًا للمؤنث)!؟) ٠‏ وقد عد سيبويه من ذلك (مَجُوس) » و(يَهُود) »2 
واستشهد بقول امرئ القيس! ٠‏ 
أخارٍ أرياة يَرْهَا هب وهنا كثار مَجُوس تمنْتعِرٌ اسلستعاراً 

وقد أَكَدَ الجوالقى عُْجْمة (مَجوس) » يقول (ومَجُوس : أعجمى وقد 
تكلمت به العرئب)7 ٠‏ وقال صاحب القاموس المحيط (مَجُوس : كصبور» 
رجل صغير الأذنين وضع دينا ودعا إليه » مُعحرب » منج كوش » رجل 


٠ لسان السب (تجن).‎ )١( 

٠ نفسه‎ )1١( 

١ )00( الحج‎ )5( 

(4) الكتاب 704/9 . 

(5) انظر : الكتاب 754/8 ؛ والكامل 44/7؟ وما ينصرف للزجاج ٠0‏ » والمقرب 
لابن عصفور 88 » وديوان امرئ القيس ١57‏ » واللسان (مَجَس) ٠‏ 

٠031١197 المُعرّب‎ )5( 


-١#48- 


مجوسى » جمع مجوس كيهودى ويهود ؛ ومَجّسه تمجيتا صيره مَجُوسيًا 
فتَمَجّس » والنحلة المجوسية)!" ٠‏ 

يتضح مما سبق أن (فَعُول) فى بنيتها هكذا تستعمل للجمع » فى مثل : 
مَجُوس » ويهُود ٠‏ والمفرد : مَجُوسىّ » ويهودى ٠‏ بياء النسب المشددة ٠‏ 
“-رفَعول) ؛ فى المصادر : 

جاعت ألفاظ على (فَعُول) من المصادر ؛ وذكر سيبويه( » كلمسات 
مثل : وَضْنُوء » وولوع » ووقُود » وقبُول ٠‏ يقول فى باب ما جاء من المصادر 
على (فَمُول)7" : (وذلك قولك : توضئ أت وَضتُوعا حَسَنا » وأولعت به 
ولُوعًا)لاذكر سيبويه أنه سمع من العرب من يقول : ٠٠0٠0(‏ وقدت النار وقُودًا 
عاليًا ؛ وقبله قبُولاً » والوقود أكثر ٠‏ والوقود : الحَطّب ٠‏ وتقول : إن على 
هلان لَقَبُولا » فهذا مفتوح)0 , 

ويؤيد المبرد مذهب سيبويه » يقول (وجاءت مصادر على (فعُول) 
مفتوحة الأوائل » وذلك توضأت وضُوءًا حستا » وتطهرت طَهُورا » وأولعت به 
ونُوعَا » وإن عليه لقبُولا على أن الضم فى (الوُقُود) » إذا كان مصدر أكثر 
وأحسن)() 
ويفهم من كلام سيبويه أن الضم في (وقود) للمصدر » وأن 
الفتح (وقٌود) للحطب ٠‏ وقد جاء فى لسان العرب (الوقود : الحطب ٠‏ يقال : 


٠ 748/9 القاموس المحيط للفيروز آبادى (مجس)‎ )١( 
٠ 47/4 (؟) انظر ؛ الكتاب‎ 

() انظر : السابق ٠‏ 

٠ 47/4 الكتاب‎ )4( 

٠ 47/4 الكتاب‎ )( 

٠ 175/9 المقتضب‎ )1( 
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ما أجود هذا الوقود للحطب)!" » وَعَدَ من ذلك قوله تعالى : / وَأُولَئكَ هُمْ وقود 
الثآر 6 09 , 
ْ وجاء فى اللسان ٠0(‏ والوكود بالفتح : الحَطّب ء وبالضم : الاتقاد)9) . 

و(فَعُول) فى المصادر غير مقيس ٠‏ يقول أبو حيان الأندلسى (0٠٠وأمًا‏ 
(فَعُول) فجاعت منه ألفاظ فى المعانى الثابتة فلا ينقاس)9!) ٠‏ 
؛ -(فَعُول) ؛ بحذف التاء مع المؤنث : 

تحذف التاء من (فَعُول) عند استخدامها مع المؤنث ٠‏ مثل قسول 
العرب : امرأة ذُعُور » وامرأة صبيُور » وامرأة قتثول0©» . 

ونقل الفارابى عن العرب قولهم : ناقة سَلُوب » إذا أخذ عنها ولدها ١‏ 
وناقة حَُود : للتى تَحْقِد » وهى أن تلقى ولدها قبل أن يستبين خلقه ٠‏ كما 
يقال : قافية شود » أى سائرة فى البلاد ٠‏ ويقال : امرأة كنود » أى كور 
للمواصلة(") ٠‏ 

ومما ورد فيه حذف التاء أيضنًا قولهم شاة شَطُور للتى أحد طْبْيَيْها 
أطول:من الآخر ٠‏ وناقة فخور : للتى تعطيك مأ عندها من اللبن ٠‏ وشجرة 


ربُوض : أى ضخمة ٠‏ وناقة صروف بَيّدة الصتّريف" ٠‏ 


٠ لسان العرب (وقد)‎ )١( 

(؟) آل عمران ٠ )٠١(‏ 

(؟) اللسان (وقد) ٠‏ 

٠ 777/١ ارتشاف الضرب‎ )4( 

(5) انظر : ديوان الأدب 3791/١‏ . 

, انظر : ديوان الأدب 84/1 كلا .ولا‎ )١( 
, 4و"‎ 29919 2 351/١ انظر : ديوان الأدب‎ )9( 


دثهك 


وقد وردت (قغول) بحذف التاء فى القرآن الكريم » ومن ذلك قوله 
تعالى : ( تُوبُوا ِلَى اللّهِ مَوبَةَ نَصُوحًا 4 (التحريم/8) ٠‏ وقوله تعالى : 
#وقالت عَجُونٌ عَقِيمْ (الذاريات /9؟) ٠‏ 
كما قد وردت (فعُول) بحذف التاء فى أشعار العرب » ومن ذلك قول 
. الشاعر : () 
تون بمَغفسرٌوف الحبينسث وإن رذ 
ميوى ذاك تعر منهاوهى ذُصور 
ف (ِذَعُور) هنا فعُول للمؤنث بحذف التاء ٠‏ امرأة ذَعُور - كما يقول 
الفارابى - للتى تَدْعر7 » وفى اللسان أنها تَدْعر من الريبة والكلام القبيح9) . 
ومن ذلك أيضًا قول الشاعر!) : 
أيا بن نَكْسِية أتببحق 
ف (أُوم) فَعُول للمؤنث بحذف التاء ٠‏ الأَثُوم - كما ذكر الفارابى - 
المرأة التى صار مسلكاها واحدا) ٠‏ 
ه-تكسير (فعُول) : 
(فعُول) عند التكسير ؛ تكون كما يلى : 
أ-تكسر على (فعْل) جمعًا للمذكن أو المؤنيث ؛ نحو : صبور وصبّر » وغذور 
وغثر ؛ وعَمُود وعم » وزبُور » وزبّر » وقثوم وقثم » ورسول ورنشل » 


2, 


١ 0 3 5 85‏ 
وغبُور وغين » وبَيُوض وبِيْض »؛ وصيود وصيّدا ). 


٠ ولسان العرب (ذعر)‎ » "51/١ انظر : ديوان الأدب‎ )١( 

(؟) انظر : ديوان الأدب ٠ 7537/١‏ 

(؟) انظر لسان العرب (ذعر) ٠‏ 

(4) انظر : ديوان الأدب 187/4 » ولسان العرب (أتم) ٠‏ 

(5) انظر : السابق ٠‏ 

(5) انظر : الكتاب 704/7 :58777 ؛ والمنصف شرخ التصريف للمازنى 799/١‏ » 
وارتشاف الضرب ١55/١‏ » وشرح المفصل 47/8 ٠‏ 
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يقول سيبويه (00.. وأُمًا ما كان (فَمُولا) فإنه يكسر على (ِفْمل) » عنيت 
جميع المؤنث أو جميع المذكر » وذلك قولك : صَبُور وصبْر » وغسدور 
وغثر)!" ٠‏ 
بيكس على (فتائل) للمذكر والمؤنث ٠»‏ نحو : عَجُوز وعَجَائز » وجزور 

٠ وجزائرا"‎ 

يقول سيبويه (وأمًا ما كان منه وصفًا للمؤنث - أى (ِفَعُول) - ؛ فإنسهم 
يجمعونه على (ِفَعَائل) » كما جمعوا عليه فعيلة » لأنه مؤنث ٠‏ وذلك : عَجُوز 
وعجائز » وقالوا : عجر » كما قالوا : صبْر » وجذود وجدائد » وصَعكود 
وصتعائد ٠‏ وقالوا للواله : عَجُول وعَجْل » كما قالوا : عَجُوز وعُجْر » وسَلُوب 
ومنب وستلائب ٠‏ كما قالوا : عجائز . وكما كَسّروا الأسماء وذلك : قَدُوم وقدّائم 

وقد يُستغنى ببعض هذا عن بعض » وذلك قولك : صتعائد ولا يقال : 
صبّعْد » ويقال : عُجُل ولا يقال : عَجَائل ٠‏ وليس شئ من هذا وإن عنيت بسه 
الآدميين يجمع بالواو والنون ٠‏ كما أن مؤنثه لا يجمع بالتاء » لأنه ليسس فيسه 
علامة التأنيث » لأنه مذكر الأصل٠.)9) ٠‏ 

ويقول عن المذكر (وقالوا للذكر : جور وجزائر » لمّا لم يكن مسن 
. الآدميين » صار فى الجمع كالمؤنث ٠‏ وشبهوه بالذنوب والذنائب » كما كدّروا 
الحائط على الحوائط)!) ٠‏ 


٠ 7071//9 الكتاب‎ )١( 

(7) انظر : الكتاب 379//7 ؛ والمقتضب ٠ 750/١‏ 
(") الكتاب 507"1//7 + 

٠ 774/9 نفسه‎ )14( 
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ج-يُكدتر على (ِفُعَلاء) » نحو رجّل ودود ورجال ودداء '! » يقول سيبويه 
٠0(‏ وقالوا : جل ودود ورجال ودداء » شبهوه بفعيل ؛ لأنه مثله فسى 
الزيادة والزنة » ولم يتقوا التضعيف ؛ لأن هذا اللفظ فى كلامهم نحو : 
خششاء)!؟ . 
دختكسر على (أفعلّة) لأدنى العدد » نحو شود ٠»‏ وأغيده وكنود ٠‏ ولقيت : 
وخروف وأخرقة( ٠‏ يقول سيبويه (0.. وأمًا ما كان (فَمُولا) فهو بمنزلة 
فعيل » إذا أردت بناء أدنى العدد » لأنها كفعيل فى كل شىء ء إلآّ'أن 
زيادتها واو » وذنلك قود وأَقَعْدة » وعَمّود وأغْسّدة » وخروف 
وأخرقة 6..)!" ٠‏ 
ه-يكسر على (فِغلآن) لأكثر العدد » نحو : خرٌوف وخرقان » وقعُود 
وقِعْدَان » وعَتُود وعِدّان”) ٠‏ يقول سيبويه ٠00(‏ فإن أردت بناء أكثر 
العدد كّرته - أى (فَعُول) - على فِعْلان » وذلك خرقان وقِعْدَان » وعَتُود 


وعذان 2006.56 , 


يتضح مما سبق أن (ِقَعُولا) عند التكسير تكون على : (فُمُل) » 
و(قعائل) » وَلقُعَلآء) » و(أفيلّة) لأدنى العدد » و(فغلآن) لأكثر العدد ٠‏ 


٠2570178// انظر : الكتاب‎ )١( 

(؟) نفسه ٠‏ 

(*) انظر : الكتاب 207/7 ٠»‏ والمقتضب 7١١ ٠ 7١١/7‏ » وارتشاف الضرب ٠219197/١‏ 
(4) الكتاب 7//ز5 ,ا حلكاء 

(5) انظر : السابق 508/9 ٠‏ 

(؟) الكتاب 504/17 ٠‏ 


"اه كد 


المبحث الثالث : (فْعُول) الجانب النحوى 

*-(ِفَعُول) : فى الإعمال والتعدية : 

أجاز سيبويه إعمال (فَعُول) وتعديها إلى المفعول إذا أريد بها المبالغسة 
تشبيهًا لها باسم الفاعل » ومن ثَمّ يجوز فيها ما جاز فى فاعل » مسن التقديم 
والتأخير » والإضمار والإظهار7© ٠‏ واستشهد على ذلك بقول ذى الرمة(" : 

هَجُومٌ عليها تفسَه غير أنه 2 متى يرم فى عيثَيْه بالشنح ينسهض 

فقد عمل هَجُوم : فَعُول النصب فى : (نفسته) وهو مبالغة هاجم ٠‏ يقول 
أبو جعفر النحاس : (نصب (نفسه) بهجوم ٠‏ وذلك أنه أجرى (فعُول) مجرى 
(قعل)» كأنه قال : هجم نفسه (عليها) ٠ 290.٠٠‏ 

كما استشهد سيبويه على إعمال (فَمُول) بقول أبى طالب بن 


عبد المطلب!) : 
ضروب بتمفنل الستسيف شوق سيمانها 


إذا عبس وانزكًا ف سك ع دقر 
فقد عمل ضترئوب (فعول) ٠‏ النصب فى (سسُوق) ٠‏ يقول البغدادى .٠.0(‏ 
أبنية المبالغة لكونها للاستمرار لا لأحد الأزمنة عَيلت » فضَرٌُوب مبالغة 
ضارب » وقد عمل إلنصب فى سوق على المفعولية)) ٠‏ 


١ 1١١/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
٠ 25/١ والشنتمرى بأسفل الكتاب ط بولاق‎ » ٠١١/١ (؟) انظر : الكتاب‎ 
٠ 01١٠© شرح أبيات سيبويه‎ )( 
وشرح المفصل‎ » 51/١ والشنتمرى بأسفل الكتاب ط بولاق‎ » ١١1١/١ انظر : الكتاب‎ )4( 
وشذور الذهب 417 » وهمع السهوامع 57/7 » وخزائنة‎ » 17١ ١ 55/56 لابن يعيش‎ .. 
٠ الأدب 747/4 تحقيق هارون‎ 
٠ خزانة الأدب ؛/؟4؟‎ )5( 
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وتعمل (فَعُول) للمبالغة عند سيبويه سواء أكانت متقدمة أم متأخرة!" » 
متل قول الشاعر(" : 
بكيت أخا اللأواء يُحْسَدُ يوه كريمٌ » رؤوس الدّارعين ضّتروب 
فقد نصب (رؤوس) ب (ضتروب) مع كونه متأخرًا » يقول أبو جعفر 
النماس (يريسد': ضروب رؤوس الدازعين . فأاجرى (ضتروب) 
مجرى (يضرب) ؛ والدارعون أصحاب الدروع ؛ والاثواء الشدة فى الحرب 
وغيرها 0 0 
ومثل قول أبى ذؤيب الهذلى) ٠‏ 
قلَى ديه واهتاج لأشنوق إنها 2 على الشوق إِخوانَ القزاء هَيوج 
فقد عمل (مَيُوج) وهو مبالغة : فعُول - النصب مؤخرا فى (إخوان) ٠‏ 
يقول أبو جعفر النحاس (أراد إنها هَيُوجَ إخوان العزاء » فنصسب 
(إخوان) بهيوج » لأنه أجرى (فَعُول) مجرى فاعل ...)© . 
كما تعمل (فعُول) للمبالغة عند سيبويه ظذاهرة أو مضمرة » يقول 
سيبويه (00. لو قلت : هذا ضتروب رؤوس الرجال ودئوق الإبل » على : 
وضروب سوق الإبل - جاز » كما تقول : هذا ضارب زيم وعمرا » تضمر 
وضارب عمرا)!© . 


٠03١١١ انظر : الكتاب‎ )١( ' 

)١(‏ انظر : الكتاب ١١١/١‏ ء والشنتمرى بأسفل الكتاب ط بولاق 57/١‏ » وشرح ابن يعيش 
على المفصل 1/5/ ٠‏ 

(؟) شرح أبيات سيبويه ٠ ١١5‏ 

(4) انظر : الكتاب 1١١7/١‏ »ء والشنتمرى بأسفل الكتاب ط بولاق 51/١‏ » واللسان (هيمج) » 
والأشمونى 77١/7‏ »؛ وشرح ابن عقيل 7//اا ٠‏ 

(5) شرح أبيات سيبويه ٠1١٠‏ 

٠0311١١1 الكتاب‎ )5( 
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وهكذا فإن سيبويه يجيز إعمال (فَعُول) للمبالغة تشبيهًا لها باسم الفاعل» 
فى التقديم والتأخير » والإضمار والإظهار ٠‏ 

ونقل البغدادى عن ابن ولآد قوله (سألت أبا إسحاق النّجاج : لم صار 
ضروب ونحوه يعمل » وهو بمنزلة ما استقر وثبت » وضارب لا يعمل إذا كان 
كذلك ؟ فقال : لأنك تريد أنها حالة ملازمة هو فيها » ولست تريد أنه فعل مسرة 
واحدة وانقضى الفعل »كما تريد فى ضارب ٠‏ فإذا قلت : هذا ضووب رؤوس 
الرجال ٠‏ فإنما هى حال كان فيها فنحن نحكيها)!© ٠‏ 

وقد نقل البغدادى عن ابن عصفور أن هذا هو الصحيح!) ٠‏ 

ومذهب تعلب أن (ِفَعُولا) للمبالغة لا يتعدى ٠‏ يقول (لا يتعدى فَعُول ولا 
مِفْعَال » وأهل البصرة يُعَدُونَه » والفراء والكسائى يأبيانه ٠ )9 ).٠‏ 

ولا يجيز ثعلب تعدى (فَعُول) للمبالغة مقدمًا كان أو مؤخسرا » يقسول 
٠0(‏ أنت زيذا ضروب ٠‏ يأباه أصحابنا ؛ لأنه لا يتصرف » ومثله مضلراب 
وضتراب أيضنًا » وأهل البصرة يجيزونه)!» ٠‏ 

وسيبويه لا يجيز تعدى (فَعُول) إذا لم يكن فيها معنى المبالغة » يقول 
(وتقول : أعبذ الله أنت رسول له ورسولة لأنك لا تريد بفعول ههنا ما تريد بسه 
فى ضتروب ٠‏ لأنك لاتريد أن توقع منه فعلاً عليه » فإنما هو بمنزلة قولك : 
أعبة الله أنت عَجون له . 


٠ خزانة الأدب 7417/4 تحقيق هارون‎ )١( 
٠ انظر : السابق‎ )١( 

(؟) مجالس ثتعلب ٠ 174/١‏ 

٠ 195/١ نفسه‎ )4( 

٠ 3111//١ الكتاب‎ )5( 


دن 


المبحث الرابع : (فعُول) الجانب الدلالى 

: -(ِفَعُول) ؛ للمبالغة‎ ١ 

يرى الخليل بن أحمد أن (فعُولا) يكون فى تكثشير الشئ وتشديده 
والمبالغة فيه( ٠‏ وقد عَدَ سيبويه (َعُول) من أبنية المبالغة إذا أردت أن تُكثّر 
الفعل!) ٠‏ يقول فى باب ما جرى فى الاستفهام من أسماء الفاعلين والمفعوليسن 
مجرى الفعل كما يجرى فى غيره مجرى الفعل7) ! .٠0(‏ وأجروا اسم الفاعل 
إذا أرادوا أن يبالغوا فى الأمر مجراه إذا كان على بناء فاعل » لأنه يريد به 
ما أراد بفاعل من إيقاع الفعل » إلا أنه يريد أن يُحدتْ عن المبالغة ٠‏ فما هو 
الأصل الذى عليه أكثر هذا المعنى : فَعُول » وفَعَال » ومِفْعَال » وفيل » وقد 
جاء فعيل » كرحيم وعَلِيم » وقدير وستميع وبصيير ٠ 1060١‏ 

ويؤيد المبرد كلام سيبويه » يقول فى باب معرفة أسماء الفاعلين فى 
هذه الأفعال وما يلحقها.من الزيادة للمبالغة2 : .٠0(‏ فإن أردت أن تُكَثْر 
الفعل» كان للتكثير أبنية : ٠٠٠‏ من هذه الأبنية (فَعُول) » نحو : ضتروب » 
وقتُول » وركوب ٠‏ تقول : هو ضتَروب زيذا » إذا كان يضربه ممرة بعد 
مرة 20066.60 , 

وهكذا فإن (فعُولا) تتضمن معنى المبالغة » فهى من أبنية المبالغة التتى 
ذكرها العلماء » مع (فَعَال » ومفعّال » وفيل ٠‏ وفعيل) ٠‏ 


٠ 784/9 انظر الكتاب‎ )١( 
٠ 31١١/3١ (؟) انظر : الكتاب‎ 
٠ نه إ14ا‎ )3( 

٠000 الكتاب‎ )4( 

٠ 1١١7/7 انظر : المقتضب‎ )5( 
٠0311 201١1/9 المقتضب‎ )1( 


_لاهك 


؟-(شَعُول) ؛ بإلحاق التاء لزيادة معنى المبالغة : 
أورد الفارابى فى ديوان الأدب من استخدامات العرب ما ألحقت فيه 
التاء فى (فَمُول) عند استخدامها مع المذكر ٠»‏ للمبالغة » مثل : 
يلك + رط مََقة من ركان ٠‏ 
- وهو رجل عَرُوفة بالأمور(" ٠‏ 
- جل لَجُوجَة » أى : لَجُوج" ٠‏ 
- جل صرورة , الذى لم يحج!) ٠‏ 
- رجل صّرورة » الذى ترك النكاء!"» ٠‏ 
- رجل ذو ضَرُورة » أى : بؤس27 ٠‏ 
- رَجْل مَدُولة » أى ؛ مول . 
- رَجْل مَدُونة » أى كثير الامتنان!© ٠‏ 
- رجل هيوبة ؛ أى متهيّب(") ٠‏ 
وهكذا نلاحظ أن الاستخدام اللغوى قد أجاز إلحاق التاء لمعنى المبالغسة 
فى استخدام (َُول) مع المذكر ٠‏ 
ومجمع اللغة العربية بالقاهرة يجيز إلحاق التاء للمبالغة فى (فحُول) » 
ويرى ذلك مقصور على السماع » وقد جاء فى قراره (لا يجوز أن تلحق التاء 


٠ 554/١ انظر : ديوان الأدب‎ )١( 
٠ 751/1 (؟) انظر : ديوان الأدب‎ 
٠/0/9 (؟) نفسه‎ 

٠١ نفسه‎ )4( 

(6) نفسه 5 

٠ نفسه‎ )5( 

١ نفسه‎ )1( 

2( انظر : ديوان الأدب 9/؟/ا ٠‏ 
(1) نفسه 3071/9 ٠‏ 


لمهك- 


(قكُول) بمعنى فاعل للتأنيث ٠‏ وأمَا لحوقها له لمعنى المبالغة فمقصور على 
السماع ؛ ولم يرد إلآ فى ألفاظ قلاثئل »؛ أشهرها و و 
وعَروفة ؛ وَروقة » ومَلُولة ؛ ولجوجة » وشئوءة)!2 ٠‏ 
*-(فعُول) بمعنى فاعل : 

تستعمل (فعُول) بمعنى فاعل » فلا تدخله الهاء ٠‏ 

يقول الخليل (يمتنع من الهاء فى التأنيث فى فَعُول 2700٠١‏ ؛ ويذكر 
الفارابى أن (فَعُولا) : ٠0٠0(‏ مما لا يدخل فيه الهاء إذا كان بمعنى فاعل)0) ٠‏ 

وهكذا فإن (فَعُولا) وقع فى الكلام على المذكرا) ؛ نحو : رجل 
صبُور؛ وظلوم » وقَتُول » وامرأة صَبُور وظلوم وقتول ودَعُور" ٠‏ 

وكان الفارابى قد ذكر كلمة (العَدُوَة) : تأنيث العَدوٌ » يقول ٠٠0(‏ وإنما 
ادخلوا فيها الهاء - وفعُول مما لإ يدخل فيه الهاء إذا كان بمعنى فاعل - تشبيهًا 
بصديقة ؛ لأنها ضدها » والشئ قد يُبنى على ضده)!"© ٠‏ 

ومما جاء فيه (فَعُول) بمعنى (فاعل) : توس وقؤول » وحصورا" . 

ومجمع اللغة العربية بالقاهرة كان قد أخذ قرارًا جاء فيه (لا يجوز أن 
تلحق التاء فَعُولا بمعنى فاعل للتأنيث 7200 » ثم عدل عن هذا القرار وأجاز 
دخول التاء فى فعوّل للتأنيث!") ٠‏ 


٠ ١7ص مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عاما‎ )١( 
٠ 1١76/7” الكتاب 585/7" ء وانظر : المقتضب‎ )١( 

(*) ديوان الأدب 50/4 » وانظر : لسان العرب (حلب) ٠‏ 
(4؛) انظر : الكتاب 784/9 ٠‏ 

(5) انظر : ديوان الأدب "51/١‏ ء واللسان (ذعر) ٠‏ 

(1) ديوان الأدب 4ه ٠‏ 

(1) انظر : ارتشاف الضرب 2778/1 ٠774‏ 

(8) مجموعة القرارات العلمية فى خمسين عاما 5؟١ ٠‏ 
(9) انظر : السابق ٠3713‏ 


9ه 


-(فَعُول) » بمعنى مَفعول : 

تستعمل (فَمُول) بمعنى (مَفعول) » وقد ذكر الفارابى : طريق ركوب » 
أى : مركوب7" » والرسول أى : المُراسسل!) ٠‏ 

و(فَعُول) إذا كانت فى معنى مفعول تثبت فيه الهاء » مثل حلوبة بمعنى 
مفعولة ٠‏ قال ثعلب (ناقة حلوبة : مَحلوبة)7) ٠‏ وقد جساء فى اللسان 
(00. فَعُول إذا كان فى معنى (مَفعول) تثبت فيه الهاء)!") ٠‏ 

والزيُور : بالفتح » الكتاب بمعنى المزبور7 ؛ وفى اللسان يقال (بثر 
مَزبورة)27», أئ طواها بالحجارة ٠‏ 
ه-(فْعُول) بمعنى (فعيل) : 

تستعمل (فَعُول) بمعنى (قعيل) » وقد ذكر الفارابى القدروم: بمعنسى 

الشر, يم( 5 

يتضح مما سبق أن (فَعولا) تكون للمبالغة ٠‏ وتلحقها التاء فيكون فيها 
معنى الزيادة فى المبالغة » وترد بمعنى فَاعِل » وبمعتى مَقعول » وبمعنسى 
فيل ٠‏ 


٠ 784/١ انظر : ديوان الأدب‎ )١( 

٠ "96/١ نفسه‎ )1١( 

(؟) انظر : لسان العرب (حلب) ٠‏ 

(4) لسان العرب (حلب) ٠‏ 

(5) انظر : ديوان الأدب "537/١‏ » واللسان (زبر) ٠‏ 
(5) اللسان (زير) ٠‏ 

(9) انظر : ديوان الأدب ٠ "5/١‏ 


ستكك 


اتخذت هذه الدراسة من استعمالات (فَعُول) عند اللغويين العرب 
موضوعًا لها ٠‏ وتكشفت هذه الدراسة عن ورود كلمات كثيرة فى اللغة العربية 
على (فعول) » مثل : جَدُوب وضتروب وعَنُود وحَصُور وغيرها من الكلميات 
التى أوردها الفارابى فى ديوان الأدب » وحاولت هذه الدراسة أن تذكرها ٠‏ 
وقد وردت فى القرآن الكريم كلمات كثيرة على (فعُول) » من“ ذلسك: 
(تصنوح) فى قوله تعالى : [ تُوبُوا إِلَى الله تَوبَةَ نُصُوحا »© (التحريم /8) » 
و (مَنُون) فى قوله تعالى : [ تُتَرَبُصُ به ريب الْمنُون ) (الطور/”) » 
و (كَنُود) فى قوله تعالى : ( إن الإنمتان لبه لَكَُودَ 6 (العاديات /1) » وغسير 
ذلك من الآيات التى وردت فيها (فعُول) وحاولت هذه الدراسة أن تشير إليها١‏ 
كما وردت هذه الصيغة فى أشعار العرب وأقوالهم » وقد أوضحت هذه الدراسة 
الشواهد الشعرية التى وردت فيها كلمات جاءت على (فَمُول) » فضلاً عن أقوال 
العرب التى وردت مسبوقة بعبارة (يقال) ٠‏ 
لقد أوضحت هذه الدراسة أن استعمالات (ِفَعُول) عند اللغويين العسرب 
١-تكون‏ (فَعُول) اسمًا » وصفة » ومصدرا » مثل : خرٌوف وَعَمُود ٠‏ 
وصندوق وضتروب ٠‏ ووضنُوء وولوع : 
؟-تستعمل (فَعُول) بحذف التاء مع المؤنث » نحو قول العرب : امرأة 
صبُور » وامرأة قتُول » وامرأة ذَعُور » وغير ذلك ٠‏ 
*-تكَسر (فَعُول) على : 
أفْعْل » نحو : صَبُور » وصَْبُر ٠‏ 
ب-فعائل » نحو : عَجُوز » وعجائز ٠‏ 
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ج-أفعِلّة » نحو : عمُود » وأغيدة ٠.‏ 
د- فغلآن » نحو : خروف » وخيرفان ٠‏ 
متكتلا » نحو 350 2 ووندا 0 
:-وردت (ِقَعُول) للمفرد فى مثل : خَروف ٠‏ ووردت للمفرد والجمع معّا 
فى مثل : المثون ٠‏ ووردت للجمع فقط فى مل : الود والمَجوس ٠‏ 
ه-(فعُول) تكون للمبالغة » فى مثل : شكور وصبُور » وعَفُور ٠‏ وقد ترد 
بمعنى مفعول ؛ فى مثل ركوب بمعنى مركوبة » كما ترد بمعنى فعيكل » 
فى مثل الشروم بمعنى الشريم ٠‏ 
*-يستوى المذكر والمؤنث فى (فَمُول) بمعنى فاعل » نحو : رَجُل ظلُوم 
بمعنى ظالم ٠‏ 
/-يجيز سيبويه إعمال (ِفَعُول) » تشبيها لها باسم الفاعل ٠‏ كما أجاز إعمالها 
مقدمة أو مؤخرة ٠‏ 
وبعد ٠0٠‏ فإن هذه الدراسة المتواضعة قد حاولت أن تكشف عن 
استعمالات (فعول) عند اللغويين العرب ٠‏ من خلال المباحث التى دارت حولهاء 
فأوضحت ما جاء على (ِفَعُول) فى المادة اللغوية التى تناولتها » ثم كشفت عن 
جواتبها : الصرفية ٠‏ والنحوية » والدلالية ٠‏ 


اك 


المصادر والمراجع 
١-الاسترابادى‏ - شرح الشافية » تحقيق محمد الزفزاف وآخرين - 
بيروت 1587م ٠‏ 
- شرح الكافية بيروت 1947م ٠‏ 
؟-برجشتراسر - التطور النحوى للغة العربية - تعليق رمضان عبد التولب - 
الخانجى 987١م ٠‏ 
*-أبو البركات بن الأنبارى - الإنتصاف فى مسائل الخلاف - تحقيق 
محيى الدين عبد الحميد - القاهرة ام ٠‏ 
؛-أبو بكر بن الأنبارى - المذكر والمؤنث - تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١54١م ٠‏ 
ه-تمام حسان - اللغة العربية معناها ومبناها - القاهرة 515١م ٠‏ 
؟-تعلب - الفصيح - تحقيق عاطف مدكور - دار المعارف - 147 ام ٠‏ 
- مجالس ثعلب -. تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف 541١م ٠‏ 
؟-ابن الجزرى - النشر فى القراءات العشر - القاهرة دءت ٠‏ 
/-جلال الدين السيوطى - المزهر فى علوم اللغة - مطبعة السعادة القاهرة 
ماه 
- بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة - تحقيق محمد أبو الفتضل 
إيراهيم مكتبة الحلبى بالقاهرة 554١م ٠‏ 
- همع الهوامع - بيروت د٠ءت ٠‏ 
8- ابن جنى - الخصائص : تحقيق محمد على النجار - بيروت دءت ٠‏ 


1" 


- المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » تحقيق 
على النجدى » ناصف وآخرين - المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية القاهرة 555١م ٠‏ 
- المذكر والمؤنث - تحقيق طارق نجم عبد الله - جدة » 185١م ٠‏ 
- اللمع فى العربية - تحقيق حامد مؤمن - بيروت 68 ام ٠‏ 
-٠‏ ابن خالويه - مختصر فى شواذ القرآن مسن كتاب البديع - نشسره 
برجشتراسر - القاهرة د١ءت ٠‏ 
- إعراب ثلاثين سورة من القرآن - القاهرة د.ت ٠‏ 
-١‏ ابن الحاجب - الإيضاح فى شرح المفصل للزمخشرى - تحقيق موسى 
العليلى - بغداد 945١م ٠‏ 
-١‏ أبو حيان الأندلسى - ارتشاف الضرب من لسان العرب - تحقيق مصطفى 
النماس - الطبعة الأولى - القاهرة ٠‏ 
-١‏ الزجاجى - الجمسل فى النحو - تحقيق على توفيق الحمسد - 
بيروت 1988م ٠‏ 
- مجالس العلماء - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة 517١م ٠‏ 
-١‏ ابن السراج - الاشتقاق » تحقيق محمد صالح التكريتى - بغداد */ا5ام ٠‏ 
- الأصول - تحقيق عبد الحسين الفتلى - بيروت 586١م ٠‏ 
- ابن السكيت - الإبدال - تحقيق حسين محمد شرف - منشبورات مجمسع 
اللغة العربية بالقاهرة 518١م ٠‏ 
- إصلاح المنطق - تحقيق عبد السلام هارون - دار المعارف 
65 ام 8 
- سيبويه - الكتاب - تحقيق عبد السلام هارون - القاهرة //51١م ٠‏ 
7- ابن السيد البطليوسى - الإقتضاب شرح أدب الكتاب - تحقيق - مصطفى 
السقا وآخرين ؛ الهيئة المصرية العامة للكتّاب ١58١م ٠‏ 


-1١54- 


- ابن عصفور - شرح الجمل للزجاجى - تحقيق صاحب أبو جناح - 
العراق 15457م٠‏ 
- الممتع فى التصريف - تحقيق فخر الدين قباوة - بيروت » الطبعصة 
الرابعة 1595ه-9!5ام ٠‏ 
8- أبو على الفارسى - الحجة فى علل القراءات السبع - تحقيق 
على النجدى ناصف وآخرين » الهيئة العامة للكتاب 971١م ٠‏ 
-٠‏ الفارابى - ديوان الأدب - تحقيق أحمد مختار عمر - الهيئة العامة للكتاب 


14م ٠‏ 
- الفراء - معانى القرآن - تحقيق أحمد يوسف وآخرين - الهيئة العامة 
للكتاب ام 0 


- المقصور والممدود - تحقيق عبد العزيز الميمنيى - دار المعصارف 
بالقاهرة 951١م ٠‏ 
- الكسائى - ما تحلن فيه العوام - تحقيق رمضان عبد التسواب - مكتبة 
الخانجى بالقاهرة 987١م ٠‏ 
7- المازنى - كتاب التصريف بشرح ابن جنى » المعدروف بالمنصف - 
تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين - مطبعة الحلبى - الطبعة الأولسى 
7#" ه-564(م ٠‏ 
-١ 4 ٠‏ المبرد - المقتضب - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية 55151ام ٠‏ 
- الكامل في اللغة والأدب - بيروت د١ءت ٠‏ 
ه١-‏ الميدانى - نزهة الطرف فى علم الصرف - تحقيق محمد عبد المقصود - 
الطبعة الأولى - القاهرة 19457١م ٠‏ 
75- ابن هشام الانصارى - مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - تحقيق ممسازن 


المبارك وآخرين - بيروت آم 0 


هكد 


- الجامع الصغير فى النحو - تحقيق أحمد محمود الهرميل - 
القاهرة ٠98١م ٠‏ 
- شذور الذهب - تحقيق محيى الدين عبد الحميد - القاهرة 519/8 ام ٠‏ 
- شرح الجمل للزجاجى - تحقيق محسسن عيسى مال الله - 
بغداد 1486 ام٠‏ 
7- ابن هشام اللخمى - المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيسان - تحقيق 
خوسيه بيريث لاثارو - مدريد 1555م ١‏ 
- ابن يعيش - شرح المفصل - القاهرة دء.ت ٠‏ 


سكككد 


ظاهِرَة الاشتقاق في الثُرَاثِ العَرْبِيّ 


الدكتور / رباح اليمني مفتاح 
كلية الآداب بجامعة الأقصى - غزة 


الحيّذ لله رَبْ الغالمين . وَالضّلاَةَ وَالسْلام عَلَى الْبْمُوثِ رَحُْمَةٌ للُعالمين , 
سْيّدئا مُحْمّدٍ . وَعْلى آله وأَصحَايه أَجَمْمِينَ ٠.0.0‏ وَبَعْدْ . 
أ ؛ فَهِيّ لِسَانُ أهْلِها الْحَبّرُ عَنْ 
أَحْوالهم المختلفة . ولمًا كان مِنْ طبِيْعَةٍ الحيَّاةٍ اللُجَدُدْ وَالثْفْيْرُ وْجَبْ عَلَى اللْفة 


رُتبط بحيَاةٍ أصحابهًا ارَتِبَاطَا 


5000000 500 70000 كي ل 0 
الثكيف مع هَذْهٍ الطبيعة . وَتَلبِيْة مَطالبهًا » اللغة في ذلك على وَسَائِلَ مختلفة 


تستعين بها في إِيُحَادٍ مُفرداتت جَدِيّدَةٍ ٠‏ وَتتْمِيْة نضبها , 

وَلعْلٌ أَهْمْ هذه الوشائل الاة 
الألفاظٍ . وتجديد الدلالأت ؛ فَفِيّهًا ثويد مُسْتمرٌ » وَالاشتقاق هْوْ إحذى الوْسَائْل التي 
لدو عن طريقهًا الفا وَتمُسِمْ ‏ وَيَزَْادُ روما في الْفْردَات . فتمَكْنُ به مِنْ النَسْبِيرٍ 
عن الجذيدٍ من الأفْكار . وَالسْتَحْذْثٍ مِنْ وَسَائِل الحيّاة . 


وقد أذلى عْلمَا؛ المربيّة في عصور مُخْتلِفةِ موْمُوعَ الاشتقاق . أَمْمَيَةُ بَالِعةٌ . 


فقث تناولة العلمَاء بالبخثٍ والتألِيّف ١‏ مثذْ أواجر القرّن الثاني الهخري ٠‏ وَتَعَْدُدَتْ 
500 


صُوْرٌ الببحث في هذا المؤضوع ٠‏ غير أنه لم يَبْق م ِنْه إل المبِيْلُ 


ولقذ كان للغة الغزبيّة خط وافة ف هذا الجَال ٠٠وعرف‏ القدمّاءُ هذه الوْسِيلَةً '. 


1 عرض الأستاذ / عبد السلام هارون في مقدمة تحقيقه كتاب " الاشتقاق لابن ذُزْيْدٍ " في 
الصفحات ( مم -- ١‏ ) لن ألف في هذا الوضوع . 
كما. عرض الدكتور / رمضان عبد التواب وزميله في مقدمة تحقيقهما كتاب “ اشتقاق 
الأسماء " للأصمعي اللتوفى سنة 115ه في الصفحات (5؛ -- مه ) لتراث الاشتقاق 


في العربية 


بالأناااات 


2)"0 
يسم الل الرّحْمَن الرّحِيْمٍ 


الحَمْدُ لِلّهِ رَبْ العَالِّينَ » وَالصّلاةٌ وَالسْلامُ عَلَى المَبْعُوثِ رَحْمَة لِلْمَالَيِينَ . 


سَيدنا محمد ١‏ وَعَلَى آله وَأَصْحَابهِ أَجْمَعِينَ عاء وبعد . 


رفير تن ا د .ذا 
فَإِنّ اللقة ترْئيطٌ يِحَيّاةٍ أصْحَايهًا ارْتِبَاطَاً وثِيْقَاً ؛ فَهِيَّ لِسَانُ أَهْلِهًا المعَبّرُ عَنْ 


قاف نوكيه م 


أَحْوَالِهمْ المُختَِقَةٍ . وَلَمَا كَانَ مِنْ طَبِيْمَةٍ الحيَاةٍ التُجَدُدُ وَالتَيّرُ وَجَبْ عَلَى اللقَةٍ 


00 2 0 01000 7 دع 2 و" 7 
التّكَيّفُ مَعْ هَذِهِ الطّييعَةٍ ١‏ وَتَلْييَةُ مَطَالِيهًا ١‏ وَتَعْتمِدُ الل في ذُلِكَ عَلَى وَسَائْلَ مَُخْتلِفَةٍ 
تَسْتعِيْنُ يها في إِيُجَادٍ مُفْرَدَاتٍ جَدِيْدَةٍ . وَتَنمِيَةٍ تفْسِهًا . 

وَلَعَل أَهَمٌّ هَذِهِ الوَسَائْل الاشْتِقَاقٌ ؛ حَيْتُ يُمَد الاشْتِقَاقُ وَسِيئَة مُهِمة لِتَولِيْدٍ 


الألْفَاضِ . وَتَجْدِيدٍ الدّلآلآت ؛ فَفِيْهَا تؤْلِيدٌ مُسْتَورٌ . وَالاشْيِقَاقٌ هُوَ إِحْدَى الوَسَائْل التى 


ك2 


000 عدا 7 5 1" ف ممق ممه - 0 
َثْمُو عَنْ طَرِيقِهَا اللقاث وَتَفّسِعٌ . وَيَزْدَادُ ترَؤهَا في المفرَدَاتِ . فَتَتَمَكنُ يهِ مِنّ التُمُيير 


وَقَنْ أولى عَُلَمَاُ العَرَيّةٍ في عُصُورِ مُخْلِفَةٍ مَوْضُوعَ الاشتقاق . أَهَميِّةَ بَالِعَةٌ . 
فَقَنْ تَكَاوَلَهُ العْلَمَاءُ ِالبْحْثِ وَالتَألِيْف ١‏ مُنْدُ أُواخِرٍ القرْن الثاني الهجري » وَتَعَدُدَتْ 
صُوْرٌ البَحْث في هذا الَوْوع ١‏ غَيْرَ أنه لم يَيْقَ ينه إلا الي 5 

وَلَقَدْ كانَ لِلَقَةٍ العَرَبيّة حَظوَافِرُ في هَدًا المجَال . وَعَرَفَ القُّدَمَاءُ هَذهِ الوْسِيلّة ‏ 


000( عرض الأستاذ / عبد السلام هارون في مقدمة تحقيقه كتاب ” الاشتقاق لابن دُرَيْدٍ ” في 
الصفحات ( م؟ - #٠‏ ) لمن ألّف في هذا الموضوع . 
كما عرض الدكتور / رمضان عبد التواب وزميله في مقدمة تحقيقهما كتاب “ اشتقاق 
الأسماء ” للأصمعي المتوفى سنة 5١١ه‏ في الصفحات ( +4 - ١ده‏ ) لتراث الاشتقاق 


في العربية . 
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20 


فسَارُوا عَلَيَّا في إِلْرَاءِ لمْتِهمْ . وَتَجْدِيدهَا . وكانَ لَهُمْ النُطِْيّاتُ . وَالقوَاعِدٌ التِي 
تُاعُِ عَلَى مَبْطٍ اللقة ١‏ وَتنِْيَتهًا ٠‏ وَإثرَائِهًا . 

وَكَانَ لِلمُحْدَئِينَ دَوْرٌ مُمَائْلُ في هَذا الجال ؛ فَتَحَدّثَ المحْدَثُونَ عَنْ هَذَا 
00 مايه ا« افعو ا الكو ع حوس اه هه لفاح افق 
الموضوع 03 وتوسعوا فيه كثيرا 0 فإذا كان القذماء قد تحدثوا 
قد عمعامة امو اا وير كلت الزارة س هم سه م سمه 2 0 7 
فَإِنّ المحَدَثِينَ تَحَدثُوا عَنْ ثلاث أنْواع ١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ تَحَدثَ عَنْ أكثر مِنْ دَلِك . 


وَقَدْ قَامَ البَاحِثُ في هَذِهِ الدَاسَةٍ يالبَحْثِ في بَعْضٍ القَمَايًا الهم التي تَتعَلَقُ 


عَنْ توعَيّْن مِنَ الاشتِقاق 


بالاشْتقاق : وَهِيَ تُعَدُ مِنْ أهمْ القضَايًا التي تَعَرْضَ لها البَاحِنُونَ يالبَحْث وَالدْرَاسُةٍ » 
حَنّى أن بَعْضَهًا كَائْتْ مَوْضِعْ خلافي بَيْنَ العُلماءِ » وَِنْ أهَمْ مَذِِ القضَايًا : البَحنثُ في 


# 13 0 


أَصْل الاشْتَقاق . وَالبَحْثُ في الاشتقاق مِنَ الأَعْجَمِي . 


وَتَحَدْثَ البَاجِثُ كَدْلِكَ عَنْ بْمْض القَضَايًا الأَخْرَى . وَمِنْهّا : الاشْبَقَاق . 
َالقيَاسُ ٠‏ وَكَدْلِكَ الاشْيِقَاقَ وَالنْمْريْفُ . كُمَا َمَرْض البَاحِثُ يالحَديْثِ ١‏ وَالافَصَةٍ 
لآرَاءِ العلَمَاء القدَماءِ وَالْحْدَئِينَ في هَهِ القَضّايَا . 

احتّوّى الفْصّلٌ الول مِنْهًَا الموْضُوعَات الآبية : 
َانِياً : الاشْتقَاقٌ عِنْدَ عُلَمَاءِ العَربيّة . 
الا : الاسْتقاقَ وَالقِيَاسٌ . 
رابعاً : الاشتقاق وَالنّصرِيفْ . 


َتَمَاوَلَ الفْصّلٌ الثَّانِى الاشيِقاقَ : أَضْلَهُ . وَأنْوَاعَهُ : 


-159- 


0): 


أو : أصْلّ الاشتقاق . 

ائيا : نوم الاشتقاق : 

..“ الاشتِقاقُ الصَفِيرُ ” العام‎ - ١ 
. ؟ - الاشتقاق الكبير‎ 

م - الاشتقاق الأَكبرُ : 

؛ - الاشْيَقَاقٌ الكبارٌ “ النّحْتْ " : 


كوه 7 يواه 


ولا : أَنواعٌ للحت . 
انيَاً : أَوْجُهُ اللَحْتٍ . 
ه - الاشتقاق الشعبى . 
أما الفضل القَلِت فَاشْمَلَ على الامتقاق من الأعجَمِيْ وَمَوقِف العلمَاءِ ِنّه» 
وَتَتاولَ الموضوعات الآبَيّة : 
ولا : الاسْتَقاق من الأعْجَِي . 
ثانيَاً : مقف عَلَمَءٍ العَربيّة َِ الأَلْقاظٍ الأعْجَِية في القرآن الكريم . 


: آَاءُ العلمَاء في الاشتقاق مِنَ الأَعجَمِئ . 


م 
60 


ثيه ويم نى» لاس مر# ريمس ياومقم « آمة ع رج 3س زه 3 1 اه 
ثم حُتَم الباحيث يراستّه بِحَاتِمَةٍ تضمئت أهم ما توصل إلِيه الباجث ؛ مع . 
ديل الدرَاسَةٍ يفهرس لِلمَوْضوْعَاتٍ ‏ وَفهْرس لِلمَضَارر وَالرَاجِعْ . ش 


ءلاات 


020 


الفَعمْلُ الأَوّنُ : الاشْتِقَاقٌ : تَعْريْفةُ ‏ وَمَوْقِفُ العُلَمَاءِ مِنْه» 


وَعِلاقَثّهُ بالقيّاس . وَالتَّصْريف 


2 في نظ اخ .وهاي عه دن 9 هع بك يف موه 
الاشْتِقاقٌ مشت مِنْ مَادَةِ “ شَقّ ” . وَشَقُ : صَدَهُ » وَفرقهُ . قال ابن منظور : 


" الوق مَضْدَرُ َوْلِكَ : شَتَقْتُ العُوْدَ شَقَاً ٠‏ وَالشّقُ : الصّدْعٌ البَايْنُ » وَهُوَ الشيءُ 


اَن الصا , أي : فَارَقَ الجماغة . وَاشَِْانْ الشيئء : بُنيَائهُ من ارْتجَل . وَاسْيِقاقُ 
القلام : الأخك فيه يهنا وَشِملاً . وَاشْتِقَاقٌ الحَرْف مِنَ الحَرْفي : أخة ينه ٠‏ 
59 ل : شفق الكَلامَ ؛ إذا أَخْرّجَهُ أَحْسَنَ مَخْرَجِ "7" 

قا الفَرُوز آبادي : “ وَالاشيِعَاقٌ : أخذ شق الشيء . وَلأَحْدُ بالكلام ٠‏ وفي 


الحُصُومَة يَيْكاً وَشمَالاً . وَأَخْدُ الكلِمَةِ مِنَ الكَلِمَةِ "" . 


وَلَمَلٌ أَقْدَمَ اسْتِخْدَام ِهَّذِهٍ الكَلِمَةٍ في مَعْنَامَا الَمْرُوفٍ ما وَرَدَ في الحويش 
الصّحِيْمٍ عَنْ رَبْ الهِرةٍ إذ يَقُولُ :” أنا الرُحْمَنُ ٠‏ خَلَقْتُ الرّحْمّ . وَشَفَقَتُ لَهَا ين 


2 


اسْمِي اسْمَا ٠‏ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتهُ ٠‏ وَمَنْ فَطْمَهَا فَطَعْتُه " " , 
ب - الاشْتِقَاقُ اصْطِلاحَاً : 
1 2 00 


مخ اه هات م مه 28 - 017 5520 و و ل 2 ف 
لقن تحدث عَلمَاء العريية القَدَمَاءُ عَنّ الافتقاق . كمَا تَحَدّث عَنْهُ المحدثون » 


)200 لسان العرب مادة ” شقق "” ؛ : 69"؟ 57917 . 
زقة القاموس المحيط مادة ( شق ) ” : 5894 . 
() 2 مسئد الإمام أحمد بن حنبل ٠. : ١‏ 194ء وسنن الترمذي ( كتاب البر والصلة / 


باب ما جاء في قطيعة الرحم ) 4 : .6)١909( "١٠‏ 


الااط- 


20 


وَقدُمْ القَدمَاهُ تعريقات للإشتقاق ؛ فَهُوَ : أذ لَفْظٍ مِنْ آخَرَمَعْ تثاسب بَيْئَهُمَا في 
الى ١‏ وَتَغْيير في اللْفْظِ يُضِيفُ زَيَادَةَ عَلَى الى الأصلِي . وَهَذِهِ الزيَادَة هِيّ سَبَبُ 
الاشتقاق ْ 
وهو الي سو ٠‏ وَهيْكَةَ تزكيب لها , 
لِيَدْلُ بالثَانِيَةِ عَلَى م مَعْئَى الأطّل يزِيَادَةٍ مُقيّدَةٍ ؛ لأَجْلِهًا اخْتَلفًا حُرُوفَاً ١‏ أوْ مَيْكةً 9 , 
وَالاشْتِقَاقٌ عِنْدَ عُلَمَاءٍ العَرَبٍ أحَدُ فُرُوع عِلْمٍ ال التي تَدرْس المقْرَدَاتِ . وَهُوَ 
عِندَ عُلَماءِ ارب عِلْم نظَرِي عَمَلِي ٠‏ يُمْئَى يتارِيم الكلِمَة " . 
وَهُو أْدُ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَةٍ 8 أو أكثر. ٠‏ مع تُكاسب سب يَيْئَهُمَا في اللفظ والمعكى 9 , 
وَهُوَ : اسْتَِخْرَاج لَفْظِ مِنْ آخْرَ مُثّفِق مَعَه ف المعئّى 2 وَالْحَرُوقِ الأصلِيّةٍ 6 
وَعَرْفَ اريف الجّجتان/ الامتقاق ب : أَنْهُ رْعٌ لقْطِ مِنْ آخْرَ يشَرْطٍ مُتَاسَبْتِهِا 
مَمْتى وَتَرْكِيْبَاً ٠‏ وَمُعَايَرَثهُمَا في الصَيْقةٍ " " , 1 
وَعَرُفَ السيُوطي الاشتقاق ‏ فَعَالَ : “ الاشْتِقاق أَخْدُ صِيْعَةٍ مِنْ أخْرَى ١‏ مع 
انَْاقِهمَا مَعْنَىّ ٠‏ وَمَادَة أصْلِيّة ١‏ وَمَيّْكة تَرْكِيبٍ لَهَا ؛ لِيَدُلٌ بِالثَانيَةِ عَلَى مَمْئى 
الأطل 8 يزِيَادةٍ مَفِيْدَةٍ 3 لأْجْلِهًا اخْتَلَقًا حَرُوقاً 2 أَوْ هَيْكة ا “ ضَاربي ” مِنْ : 


>> سا2 
حدر 207 


و 2 عا 5 
ض”ضرب ١‏ وى حور من : 


)00 في أصول النحو ١.‏ . 

(؟) 2 عوامل تنمية اللغة العربية لالم . 

)2 فصول في فقه العربية 59١‏ . 

(5) 2 مراح الأرواح ١4‏ . والاشتقاق 55 لعبد الله أمين . 
2( من أسرار اللغة ؟5 . 

. التعريفات /ا”‎ ١ 

(ف4 المزهر في علوم اللغة ١‏ : *4”# . 


كالاات 


)ع2 


ا 


وَقَدْ عَرَف الدَكتُورٌ / مُحَمّدُ تَؤْفِيق الاشتقاق تعريفيُن : 
أ- الاشتقاق بالعُئى العلهئ : وَهُوَ أن تَجد بَيْنَ اللْفظَيْن تناسُبَا في المنلى ١‏ 
وَترْتِيبِ الحرُوف , قتَردُ أحَدَهُمَا إلى الآخر . 
589- الإذواة يال اللي : وَهُوَ أن تَأَحُّدْ مِنّ اللّفْظٍ مَا يُكاسِبهُ في تر 
٠ 0‏ فَتَجَمَلَهُ دالا عَلَى مه مَعْنَىَّ يُنَاسِبُ مَعْنَاهُ "1 , 

: الاشْتقاقّ عِنْدَ عُلَمَاءٍ العَرَبيّة : 

تَفْقَ عَلْمَاءُ العربية الَحْدَثُونَ مع م عدبا ف تَعْريفٍ الاشتقاق 1 وَلَمْ يَخْتَلِفُوا 

تاو نف قن تعْرِيفَات مُشَابهَة لَهَا ٠‏ وَلْصِيَافْتَهًا 9 , 


ل رةه 


: الاشْتِقاق عِنْدَ عَلَمَاءِ العرَبيّة هو ليد لِبَعْض الألقاطِ ِنْ بَعْضِ ٠‏ وَالرْجُوحٌ 

بها إلى أضْل وَاحِدٍ يِدٍ يُحَدَّدُ مَادُتَهًا ؛ ويوْجِي لاا لكك الأسيل مللنا يوحي 
ِمَعْناهًا الخخاصُ الجدِيدٍ . وَهُوَ يهّدًا المخكى يُعَدُ عِلمَاً تطييقياً 2 وَبْعَدُ أهَمْ الطُرّق التي 
َنْمُوعَنُ 2 اللْعَاتُ ٠‏ وَتَّسِعُ ١‏ وَيَزْدَادُ راوها في المفْرَدَات . 

وَقَنْ كي عُلَمَاءُ العرَبيّةِ القدَمَاءُ إلى فِكَرَةٍ الاشتقاق ند بَدَءُوَا يَبْحَنُونَ في اللمق : 
556 َيْنَ الألقاظٍ ات الأصْوات المتَمَائِلَةٍ » وَالَمَانِي المتشَابهّةِ ١‏ وَانُضَحَتْ لَهُمْ قَمِيْةُ 
الأَصَالَةٍ . وَالؤْيَادَةٍ في مَادّةِ الكلمة . 

وَلَمَلّ أَوْكَ العلمَاءٍ الْذِيْنَ تنبهُوا إلى فِكْرَةٍ الاشتقاق الحَلِيْلُ ابْنُ أحْمَدَ القرَاهِيِدِيُ 
في مُعْجَمِهِ " العيْنُ “ ؛ حَيْث سَارَ رَ عَلَى طَرِيْقةٍ تقاليب الكلِمَةٍ . 


يَقولُ الحَلِيْلُ بْنُ أحْمَدَ : " اعْلّمْ أن الكلِمَة التنائيّة المضَاعَفَة تَتَصَرّف عَلَى 


202401 انظر : عوامل تنمية اللغة العربية 8م - ٠0١‏ - وانظر . أيضاً : نزهة الأحداق في علم 
الاشتقاق ٠١‏ . والعلم الخفاق من علم الاشتقاق 56 --5”5 , 


هه من أسرار العربية ؟” ٠.‏ وعوامل تنمية اللغة العربية ١م‏ . 


عات 


230 


وَجْمَيْنَ ٠‏ كحْوّ : قد و : دَق و : شدٌّء و : دَضْ. وا لكَلِمَةَ الدُلاَبْيَةُ تَتَصَرفُ 
عَلَى سِثٌةِ أَوْجُهِ تُسَمّى مَسْدُوسَة ٠‏ وَهِيّ ٠‏ كحو : ضَرب . و : رَضْبْ 2١‏ و: : ريض ١‏ 
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و شين و يرهن اق يصو وَالكَلمَة الربَاعِية تَتَصَرْف عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ 
وَجْهَا . وَدْلِك أن حَرُوقَهًا ٠‏ وَهِيَ أربعة خرف عربت في وجو الألايي اليم + 
وَهِي ٠‏ تلحو : عَبْقَرَ . وَالكَلِمَةٌ الخْبًا ِيّةُ صرف عَلَى مَاكةٍ وَعِشْريْنَ وَجْهَاً ٠‏ وَدلِك أن 


95 م عامءة 


حُرُوفَهَاء وَهِيّ حَمْسَةُ أخْرّف ضَرِبَتْ في وجوه الربَاعِي ٠‏ وَهِيَ أريَعَة وَعِشْرُوْنَ وَجْهَاً , 
فَصَارَتْ مَاكةً وَعِشْرِينَ وَجْهَاً ٠‏ يُسْتمْمَلُ أقَلَهُ وبلق كك 0 


7 دم 


وَالاسْتِعَاقٌ أَحْدُ يئاءٍ مِنْ يئاءٍ . وَقَدْ يَكُونُ هَدَا اليئاءُ امسق جَارياً عَلَى ما اشْثقٌّ 
مِنّْهُ في تَرْتِيْب حَرُوفِه ٠‏ ك : اشتقاق : عَلِم ٠‏ و : يَعلم .و : عَالِمٍ ٠‏ و : مَعلُوْم . 
من مَادٍُ “ع لع * ؛ ققد احْتَقَطَت هَه الْعْتفَاتُ يأسُول انَادةِ انْسْتَ لها ٠‏ 
وَحَافْظت عَلَى تَرْتِيبٍ هَذِهِ الأصوا سول “77 . 


وَهُكا 0 وفعسه ل 7 5-05 


يُمْكِنُ القوْكُ : إن الحَلِيْلَ بْنَ أحْمَدَ يطَرِيقتِهِ هه يُعَدُ َأْساً ِمَا سْمّيّ فِيْمَا 
َدُ ب " ةلتاق ” ؛ وَهَذهِ اليه التي انها في مُنْجَهِه مَااحِي إلا النؤمٌ 
الثَانر مِنْ الاشتقاق الذِي أطْلَق عَلَيْهِ مُلَمَاُ الَرَيّةٍ “ الاشْتِقاقَ الكَييرَ ٠‏ أو الأكبرَ " . 
وَقَدْ كَانَ لأبي عَلِي" القارسي مَْرقة بالاشتقاق » وَيَحْثْ فيه ٠‏ وَلَكِنْ 5 أن 
يق علي اسْمَأ ٠‏ قال ابْنُ حي الذي يَرْجِْ ليه لفل بتسْميَة الاشقاق : ““هَذا 
مَوْعِيعٌ لَمْ يُسَمُو أحَدُ مِنْ أمْحَايئا . غَيْرَ أن أبَا عَلِي ٠‏ رَحِمَهُ اللّهُ ٠‏ كَانَ يَسْتَعِينُ يوء 
وَيَخْلْدُ إلبْه , مَعْ إغوَاز الاشتقاق الأطر , َكِنّهُ مع هَدَا لم يُسَمّهِ ٠‏ وَإِنْمَا كانَ يَعَْادُهُ 


ءا موه م مع د مامه 


عِنْدَ الضرورة ٠١‏ ويستروح إِليْهِ ١‏ وَيَتَعللٌ به ١‏ وَإِنْمَا هَدا التَلقِيْبُ لكا كَحْنٌ ١‏ وَسَقَرَاهُ . 


00 كتاب العين ١‏ : 4ه . وانظر . أيضاً : العلم الخفاق من.علم الاشتقاق 07١‏ - 78 , 


)2 عبقري من البصرة 50 . 


-ع/اا- 


نل اله لقب تخسن * ”" 

وَقَدْ تَأكدَتْ مُلاَحَظَاتُ عَلمَاءِ العرييّة القدَمَاءِ فِيمًا بَعْدُ ؛ حيثك أكنَ امُسْتَشرِقُونَ 
البَاحِنُونَ في اللقات الساميّةِ أنّ الألفاظ السَّامِيّة تَْتَيدُ عَلَى جُدُورٍ ٠‏ أو مَوَانَ تُعَدُ الأصْلَ 
5 كن اشتقاق . وَأَكْكرٌ هَذِهِ الجذور شُيُوعَاً في اللفات السّامِيةِ هُوَ الجَذرُ تاي 
الأموات . مكل : مرب . و : فَرمَ » و : كتنبا . 


تالكا : الاسْتِقَاقُ وَالقِيَّاسَ : 


يُبْكِن مُلاَحَظَة الصّلّة الو 


َيْنَ الاشتقاق وَالقِيَاس ١‏ وَهَذِهٍ الصّلَهُ تكْمّنُ في 
عِبَارَةٍ : “ ما قيس عَلَى كلام العَرَبِ فَهُوَ مِنْ كلام العَرّب . ألا كرى أنك لم تَسْمَع 
نت . ولا غَيُوُكَ كل اسم فَاعِل . ولا مَفْعُول . وَإِنْمَا سَمِعْتَ بَعْضَهًا . فَقِسْتَ عَلَيْهٍ 


200 
َفِي هَذِهِ العِبَارَةٍ يُمْكِنُ الول : إن الِيَاسَ مُوَ النْْرِيَةُ . وَالاشْتِقَاقَ هُوَ 
التطْيْقُ ؛ فَفِي قَوْلِهِ :> نا قلس على كلار النزب فهو من كلام النزب ” يَكُونُ 
الجَانِبُ النظَريُ ٠‏ وَمُوَ الِيَاسُ » أمًا قَولهُ قن الام تع م أئنت . ولا 


َيْرُكَ اسم كُلّ اهل ١‏ وَلا مَفعُول » وَإِنْمَا سَهعْتَ بَنْضَهَا فقت عَليْه ” فَهُوٌ الجانِب 
التطْبيْقَيُ » وَهُوْ الاشْتقاق . 

قد تقل السيُوطِيُ عن ابْن فارس في قَوْلِهِ : “ بَابُ القل عَلَى لُق العَرّبِ : 
هَلْ لها قِيَاسْ ؛ : وهل يق َم اهلام من بَمْص ؟ أجمعَ أهل الل الأ مَنْ شد ينهم 


0 
بعض 


أن لِلْعَةِ العَربِ قِيَاسَاً » وَأنّ العَرَب تَشْتَقْ بَعْضّ الكلام مِنْ 


40 الخصائص » : ١#‏ . 
زفق الخصائص ١‏ : لاه" . 


هن المزهر في علوم اللغة ١‏ : ه74 . 


-ول/اات 


20) 


رَابِعاً : الاشْتِقَاق وَالتَصْرِيفَ : 

إِنّ العلاقة بَيْنَ الاشتقاق وَالتُصْرِيْف عَلاقَةٌ تراب وََصَابُكٍ , وَالتُصْرِيفُ في 
اللعةٍ عَم مِنْ الاشتقاق . قَالَ السيُوطِي : : “ التُصْرِيْفُ عَم مِنْ الاشتَقاق ؛الأن ينا : 
ول : * فَرْدَد * ون " الفب ” مُسمَى كطريقاً . ولا مُسَمْى امنيقاقاً © *. 

وَقَدْ تَحَدَثَ ابْنُ جني عَن العلاقةٍ بَيْنَ الاشتقاق وَالتُصْرِيْقيٍ ٠‏ فَقَالَ : ” يَنْبَفِي 


وه عه وقعهي 


ن يعلم أن مد يَيْنَ النُصْريف وَالاشتِقاق نتيا ريا 2 وَانْصَالاً كيدا 0 
وَالتُسْرِيُْفْ هُوَ الطْرِيُقٌ لِمَعْرِفَةٍ الاشتقاق 5 وَالتُصْرِيفٌ ؛ هو مِيْرَانٌ العَرَبِيَةٍ + 
حَيْتْ يُدكِنكَ مِنْ خِلاَلهِ مَعْرِفَةُ الأمل مِنْ كلام العرّب ١‏ وَمَعْرقَة الوْوَائِِ الدَاخِلَةِ عليْ. 
وَالاشْتِعَاقٌ يُحَدْدُ الكلِمّة . أو مَادَتَهَا الأسَابِيّة ١‏ وَمَعْنَامًا 0 


فش يع مم 


قال أبُو حَيَانَ : ” وَالتُصْرِيْفْ هُوَ تَغْييرٌ صِيْعَةٍ إلى صِيِعْةٍ ٠‏ قَيسْقَط مِنَ الفَرْع , 
بكم يَبْتُ في الأمل ٠‏ وهو ييه بالاتقاق . وَالقََُبَْنهُما أن في الاطتقاق يُسْتَدَلُ على 
الزْيَادَةٍ يسُقُوطِهِ في الأصّْل . ونه في الع » وَالتْريْفُ ييه : كو : قئال ٠‏ 


م ا : كِتَابه ٠‏ و : كت ء وَتَسْهِيَة هَدا فَرْمَاً , 


هيه وها م خىا م 


وَأْملاً فِيّهِ تَجَورٌ . وَإنْمَا تتحقق الفَرْعِيُةٌ . وَالأَصُلِيةُ في التق مِنْهُ وَالمشْتقّ 


)202 اللزهر في علوم اللغة ١‏ : ١ه"‏ . 
»2 المنصف 1١‏ : م 


م ارتشاف الضرب من لسان العرب ١‏ : 18 . وانظر ١‏ أيضاً : العلم الخفاق 4 . 


كلاات 


)31١ 


الفصْلٌ الثّانِي : الاشْيِقَاق : أضْلْةُ , وَأَنْوَاعُهُ 

ألا : صل الاشتقاق : 

إن البَحْث في أصل الاشتقاق مَسْألَةٌ خِلافِيّة بَيْنَ البَصْريَيْنَ وَالكُوفِيينَ ؛ يَقُولٌ 
البْصْريُونَ : إنْ أصْل الاشتقاق هو الَصْدَرٌ » وَإِنَّ الفِمْلَ مُشْتَقّ مِنَ المصدَر . وَفَرْعٌ عليه 
ا الكوفِيُون فيَروْنَ : أن الَصدرَ مُق منَ الفمل . وَفَرْع عليه , وَيَمْرِضُ البَحْثَ ِهذه 
المانة الجلافثة . مَع انراد زأي كل من المدْرَسكيْن : 
أ- رَأيُ البَصْريّيْنَ في الاشْتقاق : 

يَدْهَبُ البَصْريُونَ إلى أن الْصْدَرَ هُوَ صل الاشْتقّاق ؛ حَيْتْ إِنْ الفِغْلَ مُشْتَق مِنَ 


الَصْدَرِ . وَفرْع عَليْهِ ؛ لأنْ الَصْدَر لا يدل َلَى زَمَنِ مُعيْنِ , وَالفِعْلُ في الأممل يَدُلُ عَلَى 
0 

يرق البَصرِيُونَ أن الَْدَرَ أصْلٌ الفغل ؛ “لأن الْصْدَرٌ اسْمٌ . وَالاسْمُ يَقُومْ 
نفس ٠‏ وَيَسْتَفْنِي عَن الفعْل ١‏ أما الل فَإنْهُ لا يُقُومُ يئفيه أضلاً ٠‏ وَمَا يَقُومُ يفيه 
أزلى بن الذي لآمَقُ الأ مع ير 0 . 

كمَا أنْ الفِعْلَ يَدلُ عَلَى شَيْكيْنَ : الحَدّثِ . وَزْمَن وُقُومٍ الحَدَثِ , أنّا الَصْدَرُ 
فَإِنّهُ يَدّكُ عَلَّى الحَدَثِ فَقَط . ولا يَدْلُ عَلَى زَمَنْ الحَدَثٍ . وَكُمَا تعْلَمْ أن الوَاحِدَ أَضْلُ 
الاثئيّن ١‏ فَلاً بُدْ ٠‏ وَأَنْ يَكونَ الضْدَرٌ الذي يَدُلَُ عَلَى شَيءٍ وَاحِدٍ أصلاً ِلِْمْل الذي يَدْلُ 

كُمَا أن الفِعْلَ يَدُلُ عَلَى مَا يَدُلُ عَلَيْهِ المصْدَرٌ . وَهُوَ الحدَثُ . وَالَصُدَرٌ لآ يَدْلُ 


ميك مكمه 


عَلَى مَا يدل عَلَيْهِ الفِمْلٌ . كَقَوْلِكَ : صَرّبَ , ألا تَدُلُ عَلَى ما يَدُلُ عَلَيْهِ قَولكَ : 


له الإنصاف في مسائل الخلاف ( السألة 0 :0#8. ومسائل خلافية في النحو 58" ٠‏ 


وائتلاف النصرة 1١١‏ . 


-لا/اا - 


كىن 

الضْرْبُ . وَهُوَ حَدَتْ “ الضَرْبٍ “ الذي وَقَعَ . وَلَكِنْ قَوْلكَ : الضَرْبُ . لآ يَدُلُ عَلَى 
من وُقُوع الحَدَث الذي دَلْ عَلَيْهِ الفِعلُ " صَرَبَ “ . 

وَهِمًا يَدْلُ عَلَى أنْ امَصْدَرَ هُوَ الأضْل . وَالفِعْلُ هُوَ فَرْعٌ مِنَ الَصْدَرِ ١‏ وَلا بد ء 
وَأَنْ يَكُونَ لِهَذا القَرْمٍ مِنْ أصْل . وَهُوَ الَصْدَرٌ " . 

وَدَلِيلٌ آخَرٌ عَلَى أنّ الَصْدَرَ هُوَ امم : تسهِيَثُهُ مَصدَرَاً ؛ ” فَإِنٌّ الصدَرَهُوَ 
الَوْضِمٌ الذي يُصْدَرٌ عَنّهُ . وَلِهَدًا قِيّْلَ للمَوْضِع الذي تَطْدُرُ عَنْهُ الإيلٌ : مَضُدَرٌ ٠‏ فَلَمًا 
سمي مَصَدَرَاً دَلُ عَلَى أن الفِعْلَ قَدْ صَدَرَ عَنْهُ ٠‏ وَهَدا دَلِيْلٌ لآ بَأْسَ يه في الَسْالَةٍ “ 0 . 
ب - رَأْيُ الكوفِييْنَ في الاشتِقاق : 

يَغُوكُ الكوفِيُونَ : “ إنْ الَصْدَر مُشْتَيّ مِنَ الفمل . وَفَرْعُ علَيْهٍ ؛ لأنْ الَصْدَرَ 
يَصِمّ بِصِحُيِهِ . حو فَوْلِكَ : قَاوَمَ قِوَامَا ٠‏ وَيَعْتَلَ ياعْتِلالهِ . كحو قَوْلِكَ : قَامَ قِيَامَاء 
وَلأنهُ يَْمَلُ في اللَصدَرِ مِنْ غَيْرِ وَاِطَةٍ ٠‏ ِل : ضَرَب ضَرَيَاً ٠‏ وَلأنْ الَصْدَرَ قَدْ يُذكَرُ 


منوع م إعءمدة 5 ييه م 96 


تأكِيْداً لَهُ . مِثلَ : صَرَبْتُهُ ضَربَاً . وَلِأَنْهُ قد تُوْجَدُ أفْمَال ل مَصَادِرَ لَهَا ٠‏ حو : يَعْم 
وَ : بنْسَ . و : عَسَى . و : ليْسَ . و : حَبّدا » وَذْلِك دَلِيلٌ أصَالتهًا “© , 
هَدا هُوَ مُجْمَلُ رَأي الكَوفِييْنَ في هَذهِ القَضِيّةٍ » فَهُمْ يَرَوْنَ أن الَصدَرَ مُْكَق 
الفغْل ؛ لِأنْ الصْدَر يَيمٌ لِصِحة الفعْل . وَيَحْتَلُ لِعِليَهِ ؛ وَلأَنْ الفِمْل يَحْمَلُ في ادر . 
وَلأن الْصدَرَ يُدْكَرٌ تأكِيْدَاً لفل ؛ وَلأنّ هُئاك أفْعَالاً له مَصَايِرَ لَهَا . فَلآَ بد ء وَأنْ 
هذا عَرْضُ مُوْجَرٌ ِكل مِنْ رَاتَيّ البَصْرييْنَ وَالكُوفِييْنَ في هَذه الَسألةٍ . وَقَدْ 


مِن 


4 الإنصاف في مسائل الخلاف ( المسألة 4م؟ ) ١ 58 : ١‏ وائتلاف النصرة 1١١19‏ . 
)0 الإنصاف في مسائل الخلاف ١‏ : 588 . 


فيه الإنصاف في مسائل الخلاف ١‏ : /ا5 . 


-ملاا- 


2390 


ذهب أَعْلَبُ عُلَمَاءِ الع وَالنُحْو إلى أن أَصَلَ الاشتقاق هُوَالْصَدَرٌ . وَقَدْ تَحَدتَ أبو 
البْركات ابن الأنبَارِيٌ عَن هَذْهِ ا مسألة بالتفصِيل “ 

يُكول :بو حَيّان الأنْدَلسيّ في في أضْل الاشتِقاق : ” وَالأصْلُ في الاشتقّاق أنْ يَكُونَ: 
بِنَ المصَاير ١‏ وَأْصْدَقُ مَا يَكُوَنُ في الأفعَال المزِيْدَةٍ . وَالصّفَاتِ فِيْهًا ٠‏ وَأَسْمَاءِ امضَادِر , 
َالزْمَانَ » وَالَكَان . وَيَفلُبُ في العَلَمِ . وَيَقِلُ في أسْنَاءِ الأجئاس . ك : عُرَاب ؛ 
حَيّثُ يُمَكِنُ أنْ تُهْتَقُ مِنّ “ الاغتراب ” » و : جَرَادَةٍ مِنْ " الجَرْد ” " , 

وَلكِنْ إذَا أخِد في الاعْتِبَارِ رَأيُ العلَمَاءٍ في بَحْثٍ أصْل الاشتقاق بَيْنَ الفغل 
وَالمَصْدَرٍ أمْكنَ تَرْجِيْمٌ كونٍ الَصْدّرٍ أضلاً في الاشتقاق كما سبق ؛ 3 الممْدَرٌ يَدْلُ على 
حَدَثٍ . وَزْمَنِ وَالأَسْمَاءٌ المشتقةٌ التي اشُْقتُْ شتُقَتُ مِنَّ المصْدر تَدُلُ عَلَى حَدَثٍِ وَزَمْنِ ٠‏ مع 
الدّلنةٍ عَلَى الْفُول ٠.‏ أو الفاعل ٠‏ أو الثفغييل » أو الزّمَان , أو الّكَان ٠‏ وَمَذِهٍ 


00 


المشْتَفَات أخِدْتْ جَمِيعُهًا مِنّ نَ الَصَادِرٍ ؛ حَيث إِنهَا جَدِيعًا أسماء مَعَانٍ ؛ أي : ذات 


مَحَْىُّ » وَل بن ها مِنَ التفريق بَيْنَ الصَادِر التي هِيَّ أسْمَاءٌ مَعَان ؛ وَيَيْنَ أَسْمَاءِ الأعيّان 
التي بي الجوَامِرٌ , ولا تُوْجَدُ هَذِهِ الجَوَاِرُ إلأ أصُولاً للاشيفاق ؛ حَيْثُ إنها 
مَعْرُوفَة . وَمَوْضُوعَةٌ قَبْلَ أنْ تُعْرَف أَسْمَاء المعَانِي ٠‏ أو تُوضع . 

يَقَولٌ السَيُوطِي : : “ إذا تَردّدَت الكلِمة بَيْنَ أَصَلَيْنِ في الاشْتَقاز ق طُلِب القُرْجِيمٌ 


201 الزيد من التفصيل انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف ١‏ : 50 والإيضاح للزجاجي 
١ه‏ . والمنصف ١‏ : 55 . والخصائص ١١ : ١‏ . وأسرار العربية 54 - الا . 
ومسائل خلافية في النحو ( المسألة 5) 58 -- 75 . وشرح المفصل 1١١-1١9 : ١‏ . 
وشرح الكافية للرضي ؟ : ٠141-141١‏ ومراح الأرواح ١ ١4‏ وائتلاف النصرة في 
اختلاف نحاة الكوفة واليصرة ١١١‏ . والمزهر في علوم اللغة ١‏ : ٠ه"‏ . 


زف4 ارتشاف الضرب ١‏ : 18 . 


-11/4- 


)1١5( 


وَلَهوَُجُوة : كَوْنهُ حَوْهَرَا : وَالآخْرُ عَرَضَاً لا يَصْلُحُ لِلْمَصدَريّة : زلا شا أن شك ينه : 
إن الرّدّ إلى الجؤهر حَيْئْئِذٍ أؤلى ؛ لأنّهُ الأسْبَّق . فإِنْ كان 5-5 تَعيّنَ الرّدُ إِليّهِ ؛ لأنّ 
اشتقاق العْرّبٍ مِنَ الجؤاهر قَلِيْلٌ جذا ١‏ وَالأكثرٌ من المصَايِر ”” 

وَلَوْ عُقِدَتْ مُوَارَئَةٌ بَيْنَ الَصَادرِ التي مِيّ أَسْمَاُ مَعَانِ ‏ وَبَيْنَ الجواهر التي هِيَ 


أسْمَاءُ أعْيَانَ ١‏ لِمَعْرقةٍ أمْل امات ت لأْمْكَنَ القَوْلٌ : إن أصْل المشتقات مُوَ الجَوَامِرٌ + 
حَيتُ لا يُمْقَلُ أنْ تكُونَ لذ َفطَة ” التأبْل “ . وَهِيَّ مَضْدَرُ انْحَاذٍ الإيل قد وُضِعَتْ قَبْلَ 
6د مه ليم 7 قي4ه 05 ”7 01 0 
أن يُوْضَعَّ لفظ " إيل “ فيه ١‏ وَكَذْلِكَ مَصْدَرُ التارْض ”اء وَهُوَ اللصوق يالأرض لآ 


5 00000 


يقل أن يكو قد وْصح قبلَ لفط “ الأرْض ” ١‏ أو “ الاحْتضان “ قَبْنَ " الحطن ” 9" . 


0 


وَقَنُ أجَارٌ مَجْمَعْ اللْعَةٍ اميه الاشْتِقاقَ مِنْ أسمَاء الأغيّان ؟ حيث جاه في 
مَجَلةِ | لَجْمَع أن : العَرَبَ اشتقت كَِيْرَا مِنْ أَسْمَاءٍ الأعيان ٠‏ وَالَجْمَعٌ يُجِيْرُ هَذا 
الاشْتقاق لِلضَرُورَة في لق العلُومٍ “ ”" , 


ثانِيَا : أَنْوَاعٌ الاشتتقاق : 


ع١‎ 
6 


2 


هْئاك نُوْعَانَ مِنْ الاشْتّقاق دَارَ الحديث حَوْلَهُمَا في مُؤلْقَاتٍ القَدَمَاءٍ مِنّ اللْعويينَ 
العَرّبِ . وَهُمَا : الاشْتقاق الأصَفرٌ . وَالاشْتِقَاقٌ الأكبَد © , 
0 #قاء: ِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنْهُ عَلى نوْعَيْن . 


خناما ]زناه إبن علي حيه 106 هَذَا مؤْضع لَمْ يُسَمّهِ أحَدُ مِنْ أصحايئا غَيْرَ أن 
أبَا علي كَانَ يَسْتعِينُ به وَيَخلدُ لي مَحْ إغوَاز الاتقاق الأضغر . وَدلِكَ أن الاْتِقَاقَ 


)00 المزهر في علوم اللغة ١‏ :. .هم . 

(20- فصول في فقه العربية ١4؟ ١‏ وانظر ٠‏ أيضاً : فقه اللغة ١/9‏ --م/١‏ . 
فيه مجلة مجمع اللغة العربية ١‏ : *ه" . 

() 2 الخصائص ١ : ١‏ . ونزهة الأحداق في علم الاشتقاق م١‏ . 


عما- 


١6ه‎ 


عِنْدِي عَلَى ضَرِبَيْن : كبير ١‏ وصَغِير ” 


( 


ف : الصَفِيرٌ : ما في أيْدِي الثّاس . وَككيهِمْ . كَأنْ تَأَحْدْ أصلاً مِنَ الأصُؤل 


وَأمًا الاشْتقاق الأكبَرُ فَهُوَ : أنْ تَأحُدْ 


3-6 0 


ف 2 في 


صِيَعْهُ . وَمَبَانِيُهِ . 
أضلاً مِنَ الأمؤل التُلائيُةِ » فَتَحْقِدُ عَلِيْف 


5 ا 31 5 23 ام ل زه "لي 
وَاحِدَاً يَجْمَعْ التْرَاكِيبَ السّّة . وَمَا يَتَصَرْفُ مِنْ كل وَاحِدٍ 


ِنْهًا علَيْهِ ٠‏ وَإِنْ تَبَاعَدَ شَىءُ مِنّْ ذلك عَنْهُ رُدَ يلْفظٍ الصّنْعَةٍ ١‏ وَالتٌأويل إِلَيّهِ . كما 


يَفْعَلُّ الاشْيِقاقِيُونَ دُلِكَ في التّركِيب الوَاحِدٍ "9" , 


َعِيْرٌ ٠‏ وَمْوَ أن يَكُونَ بَيْكمْنَا 
الب . وَكَييْرُ ٠‏ وَهُوَ أن يكونَ كما 
ِنَ الجذب . وَأكبْرُ ٠‏ وَهُوَ أن يَكُونَ بَيْنهُمَا 
التّهّق "' 

وَقَدْ جَمَلَهًا الشُوكَانِيٌ في ثلا 
الرّأي العَالِبَ عِنْدَ مُعْظَم العْلمَاءِ أنْهُ عَلَى 


مت 2 


أمًا بِالنّسْبَةٍ لأثواع الاشتقاق 


2 .2 ا 2ه ه 3 
تَنَاسُبُْ في الحرُوف والتُرتِيْبٍِ . كحو : صرب مِنّ 


م 
تنْاسب 


في اللفظِ دُونَ التُرتِيْبِ » كحو : جَبَدْ 


اي 
نبب 


صقر : وَضَغِيْر ٠‏ وأكببر 57. وَلَكِن 


ودعد ع«أعداه 


؛ فَمِنْهُمٌ مَنْ جَعَلَ 


الأثواع ثلاثة ١‏ وَمِنْهُمْ من جَعَلَهَا أريَعَة , كما اخْتلُوا . أيْضَأ في مَدلُول كل ع منهَا . 


فَقَدْ جَعَلَهَا الذكثورٌ / عَلِي عَبْدُ 


الكبير » وَهُوَ 


00( 
2 مراح الأرواح 18-14 . 


222 


عبد الوَاحِدٍ 


وَافِي ثلاثة + الأول : العام 6 وَالتاني 4 


النْوْعٌ الثاني عِنْدَ ابْن جني ؛ حَيْثْ سَاوَى بَيْنهُمًا ٠»‏ فقا : ” الكييرٌ » 
الخصائص ؟ : مم١‏ - 174 . والعلم الحاق #سرر - وس1 , 


نزهة الأحداق م7 - 19 . والعلم الخفاق 174 -- ١8‏ . 
انز و 


-1مك- 


ركد 


أو الأكبَرُ “ ١‏ وَالأكيَر ١‏ وَهُوَ الإِبْدَال " , 

أ عبْدُ الل أمين فَجَعلهَا أربمة : صفِيرٌ ٠‏ وكبيرُ » وكير ٠‏ وكْبَارٌ " : 

وَقَدْ عَدّهَا الدُكتور / صبحي الضّالح أرْيعَة أَنْوَام ايها :الاسم كز 
المرْفِي . وَالكييْرُ ٠‏ رَهُوَ اليب ؛ وَلأكْبرُ» وَهُوَ الال » وَالكبارُ ٠‏ وَهْوَ لضت *" . 


ما عقهء 


وَقَدْ أضَافَ يَعْضّْ الدَارسِيْنَ تُوْعَاً آخْرَ مِنْ أنواع الاشتقاق وَسَمِّوْهُ “ الاشتقاق 
الإْحَاقِيّ اعْتِمَاَاً عَلَى تَعْريْف ابْن جني للإنْحَاقَ ١‏ وَهُوَ أنْ تزيْدَ عَلَى الحرُوف الْأَصُلِيّةٍ 
في الاسم أو الل حَرْقا أوْ حَرْقيّن زيَادة مُطْرِدَة في إِقَادةٍ مَعْىَّ "9 , 

وَقَدِ انْفَرْدَ الدُكتُورُ / رَمَضَانُ عَبّدُ الثُوَابِ يئوع جَدِيدٍ مُخْتَلِفٍ تَمَامَاً عَن الأصل. 
وَسَماهُ ” الاشْتِقاق الشّعْبي 0 

وَسَيَدُورُ الحَدِيثُ في هَذِهٍ الدرَاسَةٍ عَنْ أكثر الأنْوّاع شُهْرَةٌ ٠‏ وَمَعْرفَةَ ١‏ وَاتْقَقَ 
عَلَى تَسْهِيَتِهَا مُعْظَمْ البَاحِثِينَ قدَمَاءٌ وَمُحَدَثُوْنَ ٠‏ وَأْهَمْ هَذِهِ الأنواع : الاشْتِقاقٌ الصّغِيْلٌ 
أو “ الأَصّفْرٌ “ . وَالاسْتِقَاقٌ الكييرٌ ٠‏ أو ” الأُكبَرٌ ” . وَدَلِكَ عَلَى النّحُو الآتي : 
-١‏ الاشْتِقَاقُ الصّغِيْرُ ” العام " : 


ف دده « 


وَيُمْئى به : الاشتِقَاقٌ الصرْفِيٌ ٠‏ وَيُطلَق عَلَيْهِ بَمْضُ المُؤلِْيْنَ : الاشتقاقٌ 


)00( فقه اللغة ١18 . ١/8‏ . وفصول في فقه اللغة 94١‏ . والاشتقاق والتعريب للمغربي 
اد 

زف الاشتقاق /ا41١ ١48--‏ . 

ف دراسات في فقه اللغة "ا/ا١‏ -- 4/ا١‏ , 

ك4 انظر : الخصائص ١‏ : 78 . والصاحبي. في فقه اللغة 197 . والتعريب والتنمية اللغوية 
ا ع ا 


)2( انظر : التطور اللغوي : مظاهره وعلله وقوانينه ١8١‏ -- 181 . 


-1815- 


027 


العم '' . وَقَدْ تحَدّث ابْنُ جني عَنْ ها النَوْعٍ . وَعَرْفَُ قله :” وَالاسْتعَاقٌ عِندِي 
عَلَى هَرْبَيْن : طَفِيرٌ ‏ وَكبِيرٌ ؛ ف : الطَغِيرٌ : مَا في أيْدِي الاس . وَكَكيهمْ , كَأنْ 
تأَخْدْ أسّلاً ِنَ الأول فَتتَقرَاهُ . فَتَجْمَعْ بَيْنَ مَعَانِيهِ . وَإن اخْتلفَتْ صِيَعُهُ وَمَبَانِيهِ . 
وَدْلِكَ . ك : تَركِيْب “ سَلِمّ “ ؛ فَإنْكَ تَأَحْدُ مِنْهُ مَعْتَى “ السّلامَة “” في تصَرَّفه . 


2 8 


نحو : سَلِمْ . و : يَسُلمْ . و : سَالِمُ . و : سَلمَانُ . وَ : سَلمَّى . و : السَّلامَةٍ . 
5 3 58 م 506 1 103 
و : السْلِيمٍ ٠‏ وَعَلى ذُلِك بَقِيّة البَابٍ إذا تأوْلتُ . وَبَقِيّة الأصطول غيرة 2 

يشرط في بهذا التو الافَاق في الحُرُوف الأسْلِية ١‏ وَتَرْتِيهَا بَيّنَ الشكق 


- : دع 5 امع #2 م 0 ماس اغا 2 57 75 0086 عع 
وَالمشْتق مِنْهُ . وَيَعُونُ عَلى اللغَةٍ العَرَبِيّةِ يجليل الفائْدَة في الرُيَادَةٍ ١‏ وَالثْنْسَةٍ . مِثل : 


9 مم ميوميك وه 4 ا ع 7 نيوا وك 3ه 0 5" 0 د 0 
ضَرَب ١‏ وما يشكق مِنْهَا . حقِيّقة وَمَجَارًا ٠‏ وَقدْ عَنِيَتَ يه كتُب النّخو وَالصّرْف عِئايّة 


وهو  :‏ اقفرم من أمئل يود في تايف على الأطل + . 

وَهُوَ : أخْد مبيقة مِنْ أخْرَى . مع اْقَاقِهِمَا مَنْئ وَمَادَهُ اليه » وَميْكة 
تزكيب لَهَا ‏ لِيَدْلَ يالثَانيةِ عَلَى مَعْنَى الأصْل يزيَادةٍ مُفِيدَةٍ ١‏ لأَجلِهًا احْتلَقَا حَرُوفَاً ‏ 
أو هيئة : ك : ضَاربٍ ١‏ مِنْ ” ضَرّب " , و : حَذِر , مِنْ " حَدْرَ " ١‏ وَهَدَا النُوعُ مِنْ 


* هوي عا اه مهم مه 


وَهُوْ انْترَاعُ كلِمَةٍ مِنْ كَلِمَةٍ أَخْرَى يتغيير في الصَّيْفَةِ مَعْ تَشَابهِ بَيْتَهُمَا في 


)0 فصول في فقه العربية 8594١‏ . 

زقة الخصائص ؟ : 14 ٠.‏ ونزهة الأحداق في علم الاشتقاق 45 . 
[فية عوامل تنمية اللغة العربية 91 . 

4غ الحدود للرماني 1 

ره فصول في فقه العربية 191١‏ --791 . 


لد ات 


الليلك 


ال معثى . وَانَْاقٍ في الأخرّف الأَطَلِيّة . وني تَرْتِييهًا " . 


مَفَهُومٍ ٠‏ و : لَقَاهُمٍ ... إلع " . 


وَهُكا يَرْكِيطُ كل أمْل ثُلانِي في الل الَربيةِ يَعْىْ عام ويح لَهُ ٠‏ فَيَتَحَقَقٌ 
ها الَمْئَى في كل كَلِمَةٍ وْجِدَتْ فِيهًا الأَصُوَاتْ الثلآثة مُرَتْبَةَ حَسْب تَرْتِييهَا في الأطل 


الذي أحِدت مِنْهُ 9 , 


وَقَنْ تَحَدث السَيُوطِيّ ا “ وَطَريقَة مَعْرِفِهِ تيب 
تصَّاريف الكلِمَةٍ حَتّى يَرْجِعَ مِنْهَا إلى ص مينقة هِي أسْلُ المع بلآلة اراد . أو 
حروف َي ٠‏ : هتنب ؛ قل ل على ملق" اللؤب - فق ؛ أمًا : ضَارِبُ . 
وَ: مَضرُوب . و : يَضْرِبْ . و : ارب . فكنّهَا كر بلآسة . وَأككرُ حُرُوقاً . و 
صَرْب ” الماضي مُسَاوٍ حُرُوقَاً ٠‏ وَأككرٌ ولآنة . وكلهَا مُشْتَرَكَة و في “ضارب”. 
وف هيك تركييها ٠‏ هنا ُو لابقا الأمنقر لتحي به دى أخكر مم اللْقَة " 29 , 

وَهُوَ أكثرٌ أثوَا اع الاشتقاق وُرُوداً في العْربيّةِ ٠‏ وَأهَمْ مَا في الاشتقاق الأصّقر ارْتِدَادُ 
لفصاريف الُخقلِفة مب عن اند الألدة إلى جامع متك هما يلب أن يَكُون 
مَعْنَىُّ وَاحِدَاً . لا أكثرُ " . ْ 

وَهوَ المْرَادُ ين يُْلَن لفط الاشتقاق . مِثْلُ كَلِمتَيّ : عَالمٍ ٠‏ و : مَعْلُومٍ ٠‏ مِنَ 


م 


)000 الاشتقاق لعبد الله أمين لاا . 

22 من أسرار اللغة 5# . 

( 0 فقه اللغة ١0/0‏ . وانظر : من أسرار العربية “#” ٠.‏ وعوامل تنمية اللغة العربية لم . 
5( المزهر في علوم اللغة ١‏ : ا4" . 

6 دراسات في فقه اللغة ١/5‏ . 


-1486- 


)1١ؤ4(‎ 

“ الجلم ” : وَيَتَفِقُ هنا مُكا المشتقٌ وَالُشْتَقُ مِنْهُ في الأخرّف الأصِلِيّةٍ . وفي تَرتيِيهًا وَأَفْرَادُ 
هَدا الاشتقاق عَسَرَةُ : الفِعْلُ الماضِي ال و 

سْم الْفعُول : وَالصّفَةٌ المشَبْهَة ٠‏ وَاسْمْ م التْفضِيل . او رك كو 
الآلة ١ك‏ يق دح قة اير ف لضم" 

ونا سق ل الل ل لقي مؤي بنش عل ومح ل + 
“ سَلِمَ “ مَثلاً + تَعْنِي: : إِدْرَاكَ الشيء ٠‏ وَظْهُورَةُ ٠‏ وَوْضُوحَهُ حَيتُ يَرْئِيطُ يأضُوَات 
اين . و اللأم ٠”‏ و > اليم ", فيح في كُل عَلِمةُوْجَدُ فيهًا هد 
ال ا ع ا 


مه 4 


أصوات . 
0 5 5 2 2 5 مع 2 5 
0 وقد أجمح عَلمَهُ اللئة على وقُوم الاشتقا الأطقر في المرية ٠‏ وكثزيه فيها ٠‏ 


اح أن جَمَاعَةٌ قَلِيلةَ مِنَ البَاحِئِينَ القدَمَاءٍ يُْكرَوْنَ وقوْعَ ع الاشتقاق في العَرَييّة . 

حو ا 71 
الحَطاب . وَعِيسَى بْنُ ُمَرَء وَالأسمَعِي , وَأبُو ويد , وَاَْ الأعرَابي ٠ ٠»‏ وَأبُو عَمْرِوِ 
الشيْباني وق : بصن اليم مقو به عبر شك . وَقَانَتْ طَائِفَةٌ مِنَّ 


5 


التأطرية ين القويئ :كل الم مشكق مُشْكقٌ . وَنُسِب ذلك إلى سِيْيوَيْه ١‏ وَالْجاج . 
وَقَانَتْ طَائِفَةٌ ِنَ التظارِ : : الكل كله 0 

وَقَدْ تَحَدثَ ابْنُ السراج عَنْ الاخْتلاف في هَذِهٍ الَسْأنَةِ » فَقَالَ : “ هَذا كتاب 
تُوَضُمَ فِيه الاشتقاق الوَاقِع في كلام العرّب ١‏ لِمَا يَعْرِضَ مِنّ الحيرّة والافشزاب ب لكثيرٍ 


مه شه د 


ين الاس فيه , فَهُمْ مُحْتَِفُونَ ؛ ف : هنهم من يفول : لا اشتِقاق في اللقَة البَثةَ » 


() في أصول النحو ١"١ - 1١.‏ . 
22 اشتقاق أسماء الله ام 980 . والمزهر في علوم اللغة ١‏ : 48" . 


شؤخ إن 


َهُمْ أل . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول: بَلْ كل لَفْطْتَيْن مُتُفِقين فين ؛ فَإِحْدَاهُمَا مُشْتَقَةٌ مِنَ الأخْرى. 
وقد دنه 000 ”0 


ومنْهُمْ ما يول ال م 0 


اللغة )١‏ 
ويُُكن ن الاْتِصَارٌ لِمَا ذهب إِلَيْهِ جُنْهُورٌ أهل اللمةٍ مِنْ أن الكلِمَ يَعْضُهُ مُشْتَقّ . 
وَبخْضه غير مُشتق 


وَيَرَى لكوك | ايرام أنِيْس أن هَذا النَّوْعَ مِنْ الاشتقاق قيسابِي اذل 
وني اسم د ام قَنَ: 
أنّهُ لا يَميِم القيا 0 

سند مِنْ ؟ تُصُوصٍ اللمِ ة يُبَرْهِنُ عَلَى أن العَرَبَ أَصْحَابْ ل بِيثْله . 


0005 


ُظِيْرِه ٠‏ وَأنّ هذا النَظِيرَ كثيرٌ الورودٍ في كلامهم المرُوي عَنْهُمْ . 
ع نمس اي ا 1 
لد مول + هِمَا ٠‏ قد رُويَتْ ثِيرَاً في أَسَالِيبٍ الع زباء وَجَاءت من م م الأقْمَال 
وَنُحَوهٍ روي 2 


4 


الوا : إن هَذَا التوع مِنَّ المشكقانتي قِيَاسِيٌ ٠»‏ وَجَوَرُوا لكا أن تُصوغ أمكالهًا إذا أل تكن 


6ق 


أ 


” وْمَدُهَبْ جمهور العلَماءِ يِصَّدَّدٍ هَذَا الاشتقاق 


8 روي في الْأَسَااِيب القدِيْمَةٍ 
فَهَئاك الكَثِيرُ مِنَ المع ال العَربيّة المسْمُوعَة التي يَجُورُ اشْتِقَاقهَا كَذْلِك ١‏ ولا 


وُجُود لها في نص جيم من موص للق ويج اليج بين ما يَجُود عرب 
تقاف مِنْ ميغ ١‏ وَمَا انثكق فِمْلاً ٠‏ وَاسكمْلَ في أسَاليْبِ اللقة اموي عن العَرّب ‏ 


ف : " ما قِيْسَ عَلَى كلام العَرب فَهُوَ مِنْ كلام العَربو ١‏ ألأترَى أنك لم تسْمَمْ أنت 


010 الاشتقاق لابن السراج ااء وانظر : الصاحبي ٠‏ وفصول في فقه العربية 598 . 
)2 من أسرار اللغة 54 . 


سكماك 


طفيف 

ولا عَيْكَ كل اسم فَاعِلٍ : وَل مغو ٠‏ وَإِنّمَا سَمِعْتَ بَعْضَهًا ٠‏ فَقِسْت عَلَيّهِ غَيْرَمُ «, 

وَلِهَدَا يَجَدْرُ بالذكر عَدَمْ تَصوْر أن كل الأفمَال . أو المصَادِرٍ حِيْنَ عُرقَتْ 5 
يها عُرفَتْ مَنَهَا مُْتَقَاتهَا » وذ تل الأقة ره ويل ون ها ذا الفْفْلٌ 
وَحْدَهُ . أو المَصْدَرٌ وَحْدَهُ ٠‏ حَتّى تأي الحَاجَةٌ الدّاعِيَةٌ إلى مَا يُشْكَقُّ مِنْ هَذَا الففل , 
أوالمصدر ++ 
ْ وَقَدْ خآلف بِعْضْ القدَماءِ هذا الرّأيّ ٠‏ فَرَأوا أنّهُ لا قِيَاسَ عَلَى كلام العَرَبٍ في 
الاشتقاق . وَأنّ كل كلام العرب تَوقِيْفُ » قَالَ السيُوطِي : “ هذا مَبْنِيُ ٠‏ أيفَا ٠‏ عَلَى 
ما تقدمَ مِنْ أن اللفة توقيْفٌ ٠‏ فَإِنَّ الذي وَقَفَئَا عَلّى أن “ الاجْتِانَ ” : السَّثْرٌ . هُوَ 
الذي وَفْفَئا عَلَى أن ” الجن “ مُشْتَقٌ مِنهُ . وَلَيْسَ لنا اليَوْمَ أنْ تحترع . ولا أن تقو 
غَيْرَ مَا قَانُوهُ . ولا أن قيس قِيَاسأ َم يَقِيسُوهُ ؛ لأَنْ في ذلك فسَادَ اللفةٍ . وَبُطْلانَ 
حَقَائِقِهًا "9 , 

وَقَدْ ذكرَ الدكثُورٌ / علي عيد الواحد وان خِلالَ حَدِيئِهِ عَنْ الاشتقاق الصّغِيْرِ 
“ العَام ” أن هَذا ال مِنْ الاشتقاق يَنْطَوِي تَحَتهُ وْعَان آخران لم وح نهنا كل 
قوسم 0 هُمَا : الاستِقَاقٌ ص أسمَاء الأَعيّانِ 6 وَالَاشتِقَاقٌ الذي أطلق عَلَيْهِ 
الَصْدَرٌ الصَتاعِي " . وَتَحَدّتَ عَنْهُّمَا » فَقَالَ : 


5 فى ودود 


أ- الاشتقاق مِنْ أسْمَاءِ الأعْيان : وَهَدًا النّوْعُ اسْتَخْدَمَتهُ العَرَّبُ في وكات مِنّ 


الألقَاط . ٠‏ كَاشْيَقَاقِهمْ مِنْ أسْمَاءٍ الأّهَبٍِ ١‏ وَالفِضّةِ » وَالحِصّ . وَالزّفْتٍ ١‏ كَلِمَاتٍ : 


له الخصائص ١‏ : لاه# . 

)2 الزهرفي علوم اللغة ١‏ : 45م . وانظر. أيضاً : الخصائص ١‏ : 4.0 - 0؛ . 
والصاحبي /ا5 . 

زف فقه اللغة ١077‏ . والقياس في اللغة العربية لمحمد الخضر حسين 594 . 


لاما - 


(؟"") 


مُدْصبي ١‏ و: مُفْضّضٍ 3: مُحَصْصٍ ٠‏ 23 مزقنت , 


ب 


وَكَدْلِك الاشيقاك مِن أسماء الحكر ٠‏ وَالثَاقَةِ 0 وَالنسْرٍ 3 وَبَعْدَادَ 3 وَغْيْرٍ ذلك 
مِنَ الألفَاظٍ . كَقَوْلِهِمْ : اسَتَنْوَقَ الجمّل . 
ب - الْمَصْدَرٌ الصناعِي : كوا لتقو بريانة 5 باو* الابتي ٠و‏ “الثّاءٍ “ عَلَى 
اللفظٍ ٠‏ للثشبير عن المنتى الحاضصل بلصت كحو : الجاهِليّة . وَ : الإسْلامِيّة » و: 
الربُؤييّة , و : الألؤهِيةٍ و اللموطية ٠‏ وَغْيْرِهَا الكثيز . 
؟- الاشْتِقَاقٌ الكبيرٌ : 

وَيُعَْى يه : الإبْدَاكُ ٠‏ وَهُوَ انيرام كلِمةٍ مِنْ أخْرَى يتغيير في بَنْض أَحَرْفِهمَا , 
مَعْ تَشَابُهٍ بَيْئَهُمَا في الى ١‏ وَاتُفاق في الأَحْرُفٍِ الثايثة ؛ وَفي مَخَارِج الأخرّف 
ابره ٠‏ وَدْلِكَ . نحو : جنا . وَجَذا » و : يَْثر» وَتَحكر”" . 


للقي مجى؟ دم ةده 


وَيُمْكِنُ تَفْسِيْرُهُ بأنّ بَحْضّ المجْمُوعَاتِ الكُلائِيُةِ مِنْ أصْوَاتٍ ريط يبَعْض لماي 
ارتِبَاطاً مُطلقاً غَيْرَ مقي بترْتِيبٍ ؛ أي : أن كل مَجْمُوعَةٍ مِنْهًا تَدْل عَلَى الَعْتَى الْرْتَيطٍ 
يها كيّفَمَا احْدَّلفَ ترد تيب أموَايها ” . 

هن قات ونين دست إى رُم هَدًا القَيْدِ “ تكاسُب المخَارج ١”‏ كما 
يَظهْر لك ِنَ الزمْرِ الآيّة : ْ 
1 صَرِيرُ البَكرَةِ . وَصَريْفُهَا ٠‏ وَالحْرْقُ . وَالحَرْبُ ٠‏ و : هَوِيل ١‏ وَهَدِيرُ . 
ب الحرْف الْضَمْفْ مَعْ آخْرَ : نحو : كدا١‏ وَكْدَحَ ٠‏ و : رَصّ ١‏ وَرَصَّفَ . 
ج - الناقص مَعْ حَرْف آخْرَء كحو : رَسَا ء وَرَسَبّ . و : سما ء وَسمَقَ . 


م 


فت امف يُحَوْلُ نَاقِضا . كحو : رَبْ . وَرَبَا . وَ : طم . وَطْمَى . 


)0 الاشتقاق لعبد الله أمين /الا . 


)22 من أسرار اللغة 58 ( بتصرف ) . 


-مم1ك- 


2) 


ه- المضَعْفُْ يُحَوّلُ أجْوَفَا . نحو : ضَرٌِ ٠‏ وَضَارَ » وَ : كم ١‏ وَكَامَّ ... إلخ "© , 

وَيُسَمْى ١‏ أيْضَاً . “الإبِدَالَُ ” . وَهُوَ ارْتِبَاطُ يَمْض الَجْمُومَات الثُلابِيّةٍ 
الصُوْتِيّةٍ بِبَعْض الْحَانِي ارْتبَاطا عَامَا لذ يَتقيّدُ بالأَصْوَات تفسهًا ٠‏ بَلْ بتَرتِيْهَا الأصلِي» 
َالنْوْعُ الذي تَندَرج تختة ؛ وَيُمَثْلٌ لَهُ عَادَةَ يكَلِمَاتٍ . مِثْلَ : امْتقعَ ١‏ وَانْتَقَعَ لَوْئْهُ , 
و : الجثل . وَالجَقَل . فَأجْدَرَ يه أنْ يُعَدُ مِنَ الكَلِمَاتِ التي تَطَورَتْ أطْوَاتهًا . وَالتي 
تُبْحَثُ عَادَةٌ ف فَصْل القلب وَالإِيْوَال ". 
«-0 الاشْتِقاقٌ الأكبرٌُ : 

وَيُسَنّى ” القلْب “ ٠‏ أَيْضَاْ ٠‏ وهو ازيبا َْضٍ مَجْمُوعَاتِ لاي مِنَ الأمنوات 
وَتْقَاِيْبهَا الست التي تدك عَلَى القوةِ وَالشْدةٍ " , 

وَقَدْ أوْلِحَ ابْنُ جني هذا النوم ‏ وَاْتَرُ يأنْ اليب لَهُ ٠‏ وَيَرْجِعُ الفَضْلُ إلَيْهِ 
حُد أضلاً مِنَ الأصول التُلائِيّة 


في تَسْييْته ب ” الاشتقاق الأكبّر “ء وَهُوْ عِنْدَهُ : ” أن تأ 


َتَحْقدُ عَلَيْهِ . وَعَلَى تقَالِيبهِ السّثّةِ مَمْنَىَ وَاحِدَأً َجَتَمِعٌ التَرَاكِيبُ السّةُ ٠‏ وَمَا يَتَصَرّفُ 


روم مه 4 


4ه ل هن اق ويد سد يدا ل ل 0 و 50 2 
مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهًا عَلَيْهِ ٠‏ وَإِنْ تبَاعَدَ شي مِنْ ذلك عَنْهُ رن بلطف الصّنْمَة ١‏ وَالتَّويِلَ 


2 


إِلَيْهِ ٠‏ كَمَا يَفْعَلُ الاشْتِقاقِيُونَ ذَلِكَ في التركيب الوَاحِدٍ " 7 . 


وَعَقَدَ لَهُ أمْئِلَةَ ٠‏ مِنْهَا : سَمَلَ ؛ فَابْنُ جني يَرَى أن : سَمَلَ ١‏ و : 


٠. مَسّل‎ 


(4)1 0 في أصول النحو ١7.١‏ --#8م١‏ ( بتصرف ) . 

020( من أسرار اللغة #” --58 ( بتصرف ) . ودراسات في فقه اللغة ٠ ١85‏ وعوامل تنمية 
اللغة العربية 944 . 

م عوامل تنمية اللغة العربية لاه -- 48 . 

(4) الخصائص 7 : ١4‏ . ونزهة الأحداق في علم الاشتقاق !5 . 


-149- 


(4؟1) 


مدهو 


وَ: مَلْسَ ١‏ وَ: سْلم: وَ: سمو : مس ء مَهْمَا تعبت ١‏ وَاخْتلّف تَرْتَيبُهَا 


الصُوْتَىٌ فَإِنّْ المعكى الجا 0 : الاممْطِحَابُ ١‏ وَاخلَيكةُ "9 , 
لصوتي فإنْ المغئى الجايح 


كما أتى ابْنُ جني يمَجْمُوْعَةٍ مِنَ الأميْلةٍ عَلَى ذلك. فَقَالَ : فين ذلك : جَبْرَ + 
وَهِيَ لِلَقُوّة ٠‏ وَالشّدُةٍ , وَمِنْهَا : جَبَرْتُ العَظُمَ ء وَالفْقيْرَ, إذا قَوْيْتُهُمَا ١‏ وَشَدَدْتُ 


مِنْهُمَا ٠‏ وَالجبرٌ : لِك ؛ لِعْوْتَهِ ١‏ وَتعْويَيِه لِغَيْرهِ ١‏ وَمِنْهَا : رَجُل مُجَرّبْ . إذا 
َرَننْقة الأمؤة + وككدتة + فقويت مُنكهُ ٠‏ وَامْتَدَتْ شَكِيْمَتُهُ . وَمِنْهَا : الجِرَّابُ ؛ 
1 : الأَبجَر ؛ وَهُوَ القَوِي ٠‏ وَمِنْهَا : البُرْيمٌ ؛ لوه في 
ف له : ابرح + لِنقَاءِ بَيَاض العَيْن » وَصَفَاءِ سَوَادِهَا , 


وهنا 


شي 0 

وَكَدْلِكَ أصْوَاتُ الَادُةِ “ 3 س و “ التي دل عَلَى القُوٌةِ . وَالاجْتِمَاعَ . كَيْقَمَا 

خُتلف تَرتِيْبُهًا ٠‏ وَيُوْجَدُ هذا الَعْتَى في جمِيع تَرَاكِيبِهًا الحَمْسّةٍ . 

وَقَنْ كَانَ هَدَا النوْعُ مِنْ الاشتقاق. مَعْرُوفَاً لَدَى عَلَماءٍ العَرِيّةِ » وَلَكِنْ دُونَ أنْ 
يَضْعُوا لَهُ اما . وَقَنْ فَطِنَ الخليل بن أحْمَدَ لك هَذْهٍ الرْوَايظٍ امْكويّةٍ في “ الاشتقاق 
الأكبّر ” ؛ حَيْثُ كَانَ يُسَيّرُ مُعْجَمَهُ “ العَيّْنَ “ وَفْقَ طَريقةٍ التَّقَالِيُبِ . وَنِظَايِهًا الذي 
أطلّق عَلَيْهِ ابْنُ جني مُصْطْلَمَ “ لاقو لقيو أو الأكبّر ” 

َكِنّ الدُكثُورَ / رمضان عبد التواب يُحَدْرُ مِنْ أن الخلط بَيْنَ الاشْتقاق الأكبر ء 


مو#اء 


وَظَرِيقةٍ التقلِيْبَاتِ التي اتْبَمَهَا الخليل في مُعْجَمِهِ ” العَيّْنُ ” حَيْم يَثُدُّ هذه التُقلِيبَاتَ 


وداه 


التِي اتَبَعْهًا الحَلِيلٌ طرِيقة لِلإِحْصَاءٍ . وَيُقولٌ : ” وَلمْ 00 ٠‏ وَل غَيْرهُ مِنْ 


)02( دراسات في فقه اللغة ١85‏ . 


)2 الخصائص ؟ : ه18١‏ . وإنظر . أيضاً : العلم الخفاق ١6‏ - و8١‏ , 


سموا- 


)"8( 


أصْحَاب المعَاجِم أنْ يُرَجِعُوا تَقَالِيبَ هَذِهِ اماد المحْتَلفَةِ إلى مَعْتَئَّ وَاحِد» 9 , 

إلا أنه يَنْسِبْ الفَضْل إلى الخَليل بْن أَحْمَدَ ٠‏ حَيْتُ إن فِكْرَئهُ مِيَّ التي أَوْحَتْ 
إلى ابْن جني بمَوْضوع “ الاشتقاق الأكْبر ” ٠‏ وَمَعْ هَذا ٠‏ فَإِنّ ابْنَ جني في كِتَابِهٍ 
يتجَاهَلُ الحَليل بْنَ أحْمَدَ في هَذا الَوْضُوع . وَيَمْترفُ أن با عَلِي الفاريٌ قَنْ سَبَقَهُ إلى 
دك : وَلكِنْ دُوْنَ أن يُسَمَيَهُ . وكات هَذهِ التسْمِيَةٌ مِنْ صنْع ابن جني ١‏ وَيَعُودُ الفط 
إلَيِْ كذلك بِأنْ تَوْسّعْ في تؤضيم الرُوَايطٍ في هَذا النَومِ . وَفي ضَرْب الأمُئِلة عَلَيّهِ ". 

لَكِنْ متاك مَنْ يُخَطّنْ ظَريّة ابْن جني هَذِهِ ؛ فَالسّيُوضِي بَعْدَ أنْ يَتَحَدْتَ 
عَنْ “ الاشتِقاق الأكبر ‏ عِنْدَ ابن جني , وَيُوَضْحَهُ . يَقولُ : ” وَهَدا هما اْكدَعَهُ الإمَام 
أبُو القنم ابْنُ جني ١‏ وَكَانَ شَيْحْهُ أبُو عَلِي الفَارسِي يَأنْسُ يه يَسِيراً . وَلَيْسَ مُنْتمَاً في 
اللقة . ولا يَصِحٌ أنْ يُسْتَتْبَط به اشتِقاق في لُقَةِ العَربِ ٠‏ وَإنَمَا جَعَلَهُ أبوالفئح بَيّائاً 
ِقوةِ سَاعِدِهٍ . وَرَدْه المخْتَلفَاتِ إلى قَدْر مُْتَرَدٍ . مع اعْتِرَافِهِ . وَعِلِْهٍ يأنهُ لَيْسَ هُوَ 
مَوْضُوعَ يلك الصّيْغْ . وَأنْ تَرَاكِيبهَا تُفِيدُ أجْئاسَاً مِنَ المعَاني مُعايرَة قر المشكرك نا 

وَقَدْ بَسَطَ السْيُوطِيّ يكالاً للاشتقاق الأكبّر ؛ فَالاشْتِقاق الأكبرُ عِنْدَهُ غَيْرُ الذي 
عِنْدَ ان جِنّى ٠‏ وَدَلِكَ قلا عَما دكَرَهُ الزْجَاع ٠‏ فَقَالَ : “ فَوَلُهُمُ : لِْحَلقُوْم : وَمَا 


يَنْصِلُ به شَجَرٌ ؛ لأَنْهُ مَعْ مَا يَتْصِلُ يه كَأَعْصَان الشّجَرَةٍ . وكَلُ مَا تفرُع مِنْ هَذا الاب 
أَصْلَهُ الحَجِرةٌ » © , 


)202 فصول في فقه العربية 595 . 

)4 الخصائص ؟ ؛ ##ما. 

فى المزهر ني علوم اللغة ١‏ ا" 
ك4 المزهر في علوم اللعة ١‏ : ١ه"‏ . 


اواك 


)"35( 


1 و اي ها م 
؛ - الاشتقاق الكبار ” الحت ” : 


3 


احَُْتٍ قَِيُةُ النّحْت مَكَائةَ مَرْمُوقَةَ في العَضْرٍ الحَدِيّث وَلا سِيّمَا في التجايع 
وَالُؤسّسَاتٍ العَرْييَّةٍ الوَطَبِيَّةِ ٠‏ أو الإقَلِيِْيُةِ ٠‏ وَعَالْجَتهَا دِرَاسَاتْ عَدِيْدَةٌ مِنْ يدَايَةٍ 
النْمْضَةٍ العَرييّةِ العامة إلى الوَقْتِ الحاضير " . 

فَالعرَبُ تَنْحِتُ مِنْ كَلمَئيْن كلِمَةَ وَاحِدَةٌ ٠‏ وَهُوَ جِنْسُ من الاخْتِصار . وَذلِكَ 
َحْوَ : رَجُلَُ عَبْشَعِيّ ٠‏ مَنْسُوبُ إلى عَبْدَ شَمْس . وَك : الدَمْعَرَةِ ٠‏ مِنْ قَوْلِهِمْ “ أدام 
الله مك 5 


َال ابْنُ فارس : ” وَهَدًا مَدْمَبْا في أنْ الأشيّاء الزْائِدةَ عَلَى كلآئة أحْرُْفمٍ 


فَأكَئرُهَا مَنْحُوتُ ١‏ مِثْلَ قَوْل العَرَبٍ لِلرَّجُل الشُّدِيدٍ : مِيبَطرٌ . مِنْ : ضَبْط ؛ و : 


عم لع 


سبع ه هم ف م/م 0 ف المع ١‏ لق 4 عفاود ا 
وَالنْحَتْ : هو مِنْ ضرُوبٍ الاشتقاق في اللقَّةّء وَهوٌ أن تعمد إلى كلمتين ٠‏ 


0-00 


أؤ جُمُلَةٍ فتَِْعَ مِنْ مَجْمُوع حُرُوف كَلِمَاتِهَا كَلِمَةَ فَدْةٌ تدلُ عَلَى مَا كات تدك عَلَيْهِ 


4 من هذه الدراسات : 
أ -- أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة : مناهج ترقية اللغة تنظيراً ومصطلحاً ومعجماً : د / 

محمد رشاد الحمزاوي ٠‏ دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت 1988م . 

ب -- > نظرية النحت العربية : د / محمد رشاد الحسزاوي . دار المعارف للطباعة والنكشسر . 
سوسة . تونس 1998م . 

بت -- الاشتقاق والتعريب : الشيخ / عبد القادر المغربي . القاهرة 1554م . 

ريق به النحت : وجيه السمان . مجلة مجمع اللغة بدمشق م هلا 02١--5؟٠1).‏ 

-- النحت في العربية : رمسيس جرجس . مجلة اللغة العربية بالقاهرة م 5١ / ١‏ . 

(22)5 الاشتقاق لعبد الله أمين 8 ٠‏ وفقه اللغة وسر العربية “هم . 


فيه الصاحبي 45١‏ . 


7و 


2) 


1 جَدلةٌ وفك لد 
6 2 عد واف وو الى“ لار مده يو ود كال علي وده 2 
وَالنْحت : هو أنْ تَنْحِتَ مِنْ كلِمَتين ٠‏ فأكثرٌ كلِمَة وَاجِدَة تَدل عَلَى المعلى 


02000 


الي تُجتدث مِنّهُ : كما يَنْحِتُ اللَجَارٌُ حَشَبتيْن . فيَجْمَلُهُمَا وَاحِدَةٌ " , 


وَالنْحْتُ : هُوَ أنْ تنْتَزعَ أصْوَاتَ كَلِمَةٍ مِنْ كَلِمَتَيْن ٠‏ فَأكثرٌ . أو مِنْ جيْلَةٍ 
لِلدلألةِ عَلَى مَعَْىٌ مركب مِنْ مَعَانِى الأصُول التى الْتُرْعَتْ مِنْهًا " . 


وس م 28 


أو : أنواع الئحت : 
قَسْمَ البَاحِنُون ” النْحْت “ أَرْبَعَةَ أقْسَام . جاءت عَلَى الخو الآتي : 
]-- التخت الفِعْلِىُ : وَهُوَ أن تَنْحِت مِنَ الجدلَةٍ فِمْلاً لللآلة على الُطّق يها . أ 


حَدُوثِ مَضْمُونِهَا ؛ فَيِنْ أُمْلَةِ الحالةٍ الأولى : بَأبَأْ ٠‏ أي : قَاكَ : يأبي أت . و : 


5 


جَحْفَلَ + أيْ : قَالَ : جَعَلَنِي اللّهُ فِدَاكَ . وَمِنْ أََبْلَةِ الحَانة الثَانِيَة : بَعْثرَ ؛ أي : 


اه 
بَعَنثَ وَأثَارٌ 7 , 


م : 2 


ب - النَْحْتُ الوَصفِىٌّ : وَهُوَ أن تَنْحِتَ مِنْ كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ . تَدُلٌ عَلَى صِفَةٍ يمَعْنَاهَا . 
أو يأشَدٌ مِنْهَا ١‏ مِثل : ضبطر ٠‏ للرّجل الشُدِيدٍ . مِنْ : ضَبّط ١‏ و : صِبْر 5" 
00 0 


ج- النْحْتُ الاسمي : وَهُوَ أنْ تتْحت مِنْ كَلِمَتيْن اسْمَاً . مِثْلَ : جَلمُومٍ ٠‏ لخر 


عم مم :3 


20241 الاشتقاق والتعريب ١‏ . وفصول في فقه العربية "١١‏ . 
01 عوامل تنمية اللغة العربية ١١8‏ . 

زفرة فقه اللغة .18٠‏ 

(5) في أصول النحو ١4‏ - هم , 

(0) 2 فصول في فقه اللغة العربية 09ل . 

(2)2)5 عوامل تنمية اللغة العربية ١١9-1١١4‏ . 


عوك 


2) 


د 0 التّحْث النْسْبِيُ : وَهُوَ أَنْ تحت نِسْبَة إلى عَلَمَيْنَ . مِثْلَ : طَبَرخَرَى : يِسْبَةَ 
إلى : طَبَرِسْتَانَ ٠و‏ : خْوَاررْمَ ”3 , 

لَقَدْ عَرْفَ الحَلِيْلُ بْنُ أحْمَدَ النّحْتَ . فَقَالَ : فَأَحَدُوا مِنْ كَلِمَتيْن مُتَمَاقبَيْن 
كلِمَذُ وَاشْتَقُوا فِمْلاً . فَالَ : ْ ْ 


وَتصحك مِنّي شَيْحَة عَبْضَمِيُة كأنْ لَمْ ترَى قَيْلِى أَسِيْرَاً يَمَائَيَاً 


ممه 05 د يت 2 ع اي ١‏ 8 
تُسَبّهَا إلى عَبْدِ شّمْس . فَأحَدْ العَيْنَ وَالبَاءَ من ” عَيْدٍ ٠:‏ وَأَحَدْ الشّيّنَ وَالِيُمَ مِنْ 


“ مْس ” . وَأَسْقط اذا والسيْنَ ‏ فبَئى من الكلِمَتيْن كَلِمَةَ . فَهَذا مِنَ النْحْت “ ". 


3 


َيَدْكرٌ ابْنُ ارس أنْ الخَليلَ بْنَ أحْمَدَ سَبَقَهُ في هذا الرّأي ١‏ وََنْهُ يَسِيْرُ على 
مَنْهَجِهِ في ذلك . فيَقُوكُ : ” وَالأمْلُ في ذلك ما ذَكَرَهُ الحَليْلٌ مِنْ فَوْلِهِمْ : حَيْمَلَ 
الرّجْلْ . إذا قَالَ : حَىْ عَلَى "" , 

وَيُعَدُ أحمد بن قَارِس إِمَام القَائِْنَ بلحت بَيْنَ الله ييْنَ القَدَمَاءٍ ٠‏ يَقُولُ في 
كتابه مَعَاييْس الف : " غلم أن لِربَامِيوَالحمَاسِي مما في القياس ١‏ يَسنكئيطة الأطر 
الدْقِيِقٌ ٠‏ وَدلِكَ أن أكثر ما ثزاة مِنه مَنْحُوتُ . وَمَمْتَى الت : أذ ُوْخَذ لمان . 
وَتُنْحَت مِنْهُمَا كلِمَة تكونُ آحِدة مِنْهُمَا جَييْعاً بحَطَ " . 
تانِيًا : أوْجُهُ الدَّحْتِ : 

جَاءً النْحت عَلَى عِدَةٍ وَجُووٍ لَمَلَّ أَهَمّهًا الوّجُوهُ اللاكةٌ الآبيَهُ : 
أ تخت جِمْلَةٍ للذلآلة على التُحَدّثِ يهَذهِ الجمّلق كحو : بَسْمَنَ . وَ :حَنْدَلَ : 


)22 الاشتقاق والتعريب ١‏ - ؛١‏ . وفي أصول النحو ١8‏ . 
)2( العين ١‏ : وه. 
ف مقاييس اللغة ١‏ : 04” . والصاحبى 5/١‏ . 


54( مقاييس اللغة ١‏ : بام . 


-154ك- 


254 


إذا قَالَ : يسم اللو الرحْمَن الرْحِيْم ٠‏ و : الحَمْدُ لله . 

وت نحت مِنْ عَلَم مُؤلّف مِنْ مُضَاف وَمُضَافي إِلَيْهِ ؛ أي : “ مُرَكُبْ إضَافِي “ 
سب إلى هنا العلم ٠‏ أو لِلدلآَةِ على الاْصَال يه يسبب مَا ؛ حو : عَيْضَهِى » و : 
ري : في السب إلى : عَبْدِ شّمْس ١‏ و : عَبَدِ ار . 


بج تخت كَلَِةٍ مِنْ أضليْن مسقي . أو ِنْ أمنول مُسْتهلةٍ + للئلآلة عَلَى مَعْئىّ 
رصب في صُورَةٍ مَا مِنْ مَعَانِي هَدْيْن الأمَيْن ١‏ أَوْ هَهِ الأمدُول ؛ كَحْوَ ما ذهب إلَيْهِ 
الحَلِيلٌ مِنْ أن ” لَنْ ” مُتْتَرْعَةٌ مِنْ “ لآ ” ٠‏ و “ أنْ ٠”‏ وَأَنْهَا تصَمّكت بَعْدَ تَرَكِيييًا 
مذئئ لم يَكنْ ليها مُجْتهِميْن , وََحُوَ الجلآف في ” هلم “ بَْنَ الا َي 
ه 0 الاسْتِقَاق الشَّعْبِي : 

الاشْتقاق الشّعْبيُ للكلِمَةٍ مَعْئَاهُ : اللْفُومْ الشُعْبِيُ عِنْدَ العَامُةٍ لِكَلِمَةٍ ِنَ 


و عه 


يُتتَقّةٌ مِنْ هَذِهِ الكلِمَةٍ » أَوْ كُمَا 


زلق 


الكلمَاتٍ ١‏ يَرْيطْهَا بكَلِمَةٍ أخْرَى شَائِعَةٍ . وَالظُنُ ينها 
يكو مَاريُوبَاي : “ الحُطَةُ التي عَنْ طَرِيقِهَا يَخلِقُ عق الجَمَاعَة عَلاقَة مُريْقَةَ ٠‏ وان 


5 34 86 2 
5 م مي مدوية تدم 00 


. 7 0000 4 5 0 6 ل 
كانت يُسْكسْسَكةٌ مِنْ كَلِمَكَيْن ” ١‏ وَمِنْ أمْثِلَّةٍ ذلك : رَبْط الممَحَدَئِينَ بالعرَبيةٍ بَيْنَ 


" الحائوتي ” و" الحَائوت " . وَلا عَلاقَةَ بَيْنَ مَنْ يُجَهُرُ المؤتى لِلعُسْل وَالدُفن , 
َعِمَةِ “ الحاثوت * ؛ أي : الَتسُوبُ إلى ” الحو ٠“‏ وَهُوَ توْعّ من اليب يُخْلْطُ 
ِنْمَيْتٍ حَاْةٌ . فَالنْسَبُ إلَبْهِ : “ حَنُوطِي “ غَيْرَ أن اشيباة الكَلِمَةِ صَوْتيَاً يكلِمَةٍ 


شافيف 


“ حَانُوتٍ “ هُوٌ الذي أذى إلى هَذا الاشتّقاق | لشعْبي 


)0 انظر : الصاحبي 45 » وفقه اللغة 1١465‏ -- /ا181 . 


زف4 التطور اللغوي : مظاهره وعلله وقوانينه 185 -- 14817 . 


-هوا- 


نيليه 
الفضل الثَّالِتُ : الاسْتِقاقٌ مِنَ الأَعْجَمِي ١‏ وَمَوْقِفْ العُلَمَاءِ مِنْهُ 
ولا : الاشْتِعَاقٌ مِنَ الأَعْجَمِيّ : 
لَقَدْ كَانَ لِلعَاتِ الأخْرَى تأثِيرٌ وَاضِحٌ عَلَى اللقةِ العَرْبيُةِ لْقَةٍ الشرآن الكَريْم ؛ 
تِيْجَة بلاحَيَكَاك الماش . وَلمتوَاصِل يقَيْر الحَرَبٍِ . وَكَانَ ذلك قَبْلَ الإسلام » وَفي 
عَمْرٍ صَدْرِ الإسلام . وَالمصُورٍ لقي حت الَمْ . واد تَأئِيْرُ الات الخ عَلَى 
لمر في العَضْرِ الحييث . وَلَكِنْ : هَل شتت العَرَبُ من الأعْجَمِي ؟ 
إن الكثِيرَ مِنَ الألْقَاظٍ الأَعْجَمِيّةِ وَرَدَسْ في الأكر الحكِيب . وَيُقَصَدُ يها : كل 
فْظَةٍ غَيْرُ عَريّةٍ . دَخَلَت الْعْجَمْ العَرَبيَّ كَمَا هِي . أو ثم تعْريْبُهَا ٠‏ أو وُضِعٌ لَّمَا 
مُصْطَلَمٌ بَدِيْلُ في دَلِكَ - وَقَدْ كانت هَذِهِ الألْفَاظُ مَوْضِعَ خلافي بَيْنَ العُلَمَاءِ ؛ ف : 
هُئاك مَنْ قَالَ : إِنْهَا عَرَبِيّة وَهْئاك مَنْ جَرّمْ يأنهَا أجْئييّة ٠‏ وَِنْ هذَه الأَلْقَاظٍ : 


اه 3 ٍ. 3 2 0000 
الفِردوس " . و : سِجِيلن " . و : المشكاة "© . و : اليم 9 , 


)2 وردت لفظة “ الفِرْدَوْس ” في القرآن الكريم في موضعين مختلفين ؛ أولهما : في الآية 
من سورة الكمف في قَوْلِهِ تعَالَى : ( إن الذِيْنَ آمَتُوا وَعَملُوا الصّالِحَات كَائيت لَهُمْ 
جَنَاتُ الِرْدْوْس ثُزُلاً ) ٠‏ والثاني : في الآية ١١‏ من سورة الؤمئون . 

(6)5 2 وردت لفظة ” سجِيْل ” في ثلاثة مواضع ؛ الأول : في الآية ١م‏ من سورة هود في قؤله 
تعالى : ( فلمًا جاء أمْرْئا جعلنا عَالِيها سَافِلَهَا وأمْطْرْئا عَلَيُهًا حجارة من سجِيْل منود ) 
والثاني : في الآية 4 من سورة الحجر ٠‏ والثالث : في الآية 4 من سورة الفيل 1 

0220 وردت لفظة ” مِشْكاةٍ " في موضع واحد : في الآية 0 من سورة النور في قَوْلِهِ تَمَالَى : 
( الله وز السْمَوات وَالأرْض مَل ثُوره كَيشْكَاةٍ فِْمَا مِصْبَاحٌ السْبَامٌ في رُجَاجَة ) . 

(4) 2 وردت لفظة ” اليّمُ ” في ثمانية مواضع : في الآية 85 في قَوْلِهِ تَعَالَّى : ( فَاقَذْفِيْهِ في اليَمْ 
ليله اليمْ بالسّاحل يَأْحْدْهُ عَدُوٌ ِي وَعَدُوٌ َهُ ) . وفي الآيتين 78 . 40 من سورة طه . 


وفي الآيتين /ا . 4٠‏ من سورة القصص . وفي الآية 4٠١‏ من سورة الذاريات . وفي الآية 


3 


8 
و الطْورُ ""' . و : أَبَاريعٌ *" . و : استبرق “9 . 
ثانياً : مَؤْقِفْ عُلَمَاءِ العَربيّةِ مِنَ الأَلَاظٍ الأَْجَميّة في القزآن الكريم : 
تَحَدّك أبُو مَنْصُور الجواليقي عَنْ هَذِهٍ القَصِيّةٍ ٠‏ فَقَالَ : “ أخْيَرَنِي غَيْرُ وَاحِمٍ 

عن الحَسّن بْن أَحْمَدَ . عَنْ دَعْلَمٍ : عَنْ عَلِي بْن عَبّْدِ القزيز . عَنْ أبي عُبَيْدٍ قَالَ : 
ست أبَا عَُيْدَة عوك : ” مَنْ َعَم أن في القرآن لِسائاً وى العَرَيةِ فد أعْظَمَ عَلَى 
الله القؤل “ ”" ٠‏ وَاحتَيٌ قله تعَالَى : [ نا جَعَلْئاهُ قرآناً ريا )1 . 

<< أما الرّأيّ الآحَرُ فَهُوَ القائِلٌ بِأَنْ هَذِهِ الألفاط أَعْجَمِيّةٌ . قَالَ أبُو عُبَيْدَة : 
” روي عَن ابن عباس ١‏ وَنْجَاهِدٍ , وَعِكرمَة ٠‏ وَغَيْرهِمٌ . في أحوُفم كثيرة أله من غَيْرٍ 
سان العرّب . مكل : سِجيْل ٠‏ و : الِشكَاةٍ . و : اليم ٠‏ و : الطور » و : أبَاريْقَ . 


. من سورة الأعراف‎ ٠١ 


0 
0 


220 وردت لفظة * الور ” في عشرة مواضع : في الآية 7 من سورة البقرة في قَوْلِهِ تَعَالى : 
وَإِذْ أخذئا مِيْثاقَكُمْ وَرََمْنا فَوقكمْ الطور ) . وفي الآية 1# من سورة البقرة . وفي الآية 
4 من سورة النساء . وفي الآية من سورة مريم . وني الآية ٠‏ من سورة طه ٠١‏ وفي 
الآية ٠١‏ من سورة المؤمنون . وفي الآيتين 9؟ . 45 من سورة القصص . وفي الآآية ١‏ من 
سورة الطور . وفي الآية ١‏ من سورة التين . 

2220 وردت لغظة ” أَبَارِيْقَ ” مرة واحدة : في الآية 1١6‏ من سورة الواقعة في قَوْلِهٍ تَعَالى:: 

0) <' وردت لفظة ” اسْتَبْرَقَ ” في أربعة مواضع : في الآية ١‏ من سورة الكهف في قَوْلِسهِ 
تعَالَى : ( يَلَبَسُونَ ِيَابَاً حُصْرَا مِنْ دس وَاسْتبْرق ١1‏ وفي الآية ٠ه‏ من سورة الدخان . 

' وف الآية 4ه من سورة الرحمن . وفي الآية 4؟ من سورة الإنسان . 
5( لعزب « . والصاحبي 4ه.. والمزهر ١‏ : 555 . 


)1 من الآية ‏ من سورة الزخرف 5 


-/91 لت * 


)80 


وَ : اسْتَيْرَقَ . وَغَيْر ذلك 
ًا يالكسْبَة لِرَأي الجَواليقي في هَذهِ العَحية فَإِنهُ يوق بَيْنَ الريْنَ ٠‏ ويَعْدُ كل 


الف 


: 02000 


أي مِنْهْمَا مُصِيْيَاً ٠‏ حَيْتُ إِنْ هَذِهِ الحرُوف أَعْجَمِية ٠‏ وَهِي يعَيْرٍ سان العَرّب في 
الأمْل . وَلَكِنْ العَرْبَ لَقَطَتْ هَذِهِ الحرُوف يِأنْسِئتهًا . وَمِنْ هنا عَرْبَنهُ فَضَارَ عربياً ؛ 
َمِيَ عَرَييْةُ في الخال . وَأغْجَوِيْة في الأطْل . 
وَقَدَ دَكَرٌ ابْنُ دُرَيْوٍ أن الدَيّنارَ ' كَانَ مُعَرَْاً ٠‏ فَلَيْسَ لَهُ اسم غَيْرٌ الدَيُئار . 
فَصَارَ كَالمَري ؛ وَلدلِك دَكْرْهُ الله تعالّى في كِتايه العزيز ؛ لأنْهُ حَاطبَهُمْ يما عَرَُوا" . 
وَيُوَافِوُ الرْمَْشَرِيُ ابْنَ درَيْوِ ٠‏ حَيْثُ فَالَ في تشيره لَِلِمَةٍ “ مَقَالِيدَ “ في قَؤل 
اللو تعالى : ( لَه مَقَالِيدُ السْمَوَاتٍ وَالأَرْض )0 : أن “ الْقَلِيدَ “ كَلِمَُ فَارِسِيّة: وَهِيَ ١‏ 
يمَعْئى : المقاتيم وَيَقُولُ في ذلك : “ فَإِنْ قُلْتَ ما لِلْكِتَاب العَربي الميين وَللْفَارسِيُةِ ؛ 
قُلْتْ : التُخرِيبُ أحَالهًا عَرَييْةَ ٠‏ كْمَا أخْرَحَ الاسْيعْمَالَ المهْمَلَ مِنْ كَونِه مُهْمَلاً ‏ . 
عم قدامهة 0 شيب و 20 و2 و عر 017 م 2 
وَوُرُودُ بَحْض كَلِمَاتٍ مُعْرْبَةٍ في كلام عَرَبِي لآ يُخْرجُهُ عَنْ عُرُوبَهِ . خَاصّة إذا 
كَائيت هَذِهِ الكَلِيَاتُ مَعْرُوفَةَ لَدَى أهْل اللعَّةٍ . وَقَدْ يَكُونُ مِنَّ الكلِمَات الْعَرْبَةِ مَالاً 
ترف العَرَبُ غَيْرَهُ , وَالإبَائةُ قَدْ تحْصّل أحيّائاً يكَلِمَةٍ مُعرْبَةٍ مَْرُوفَةٍ . وَأككرُ مَا 


ل 1 


)2 مجازالقرآن 17:١‏ . والمعرّب ه . والمزهر في علوم اللغة ١١8 : ١‏ . 

2 وردت لفظة ” الدينار ” في الآية ه/ا من سورة آل عمران في قَوْلِهِ تعالى : ( وَيِنْهُمْ مَنْ 
إِنْ تأمئهُ بتار لا يُؤدُه إِليْكَ إل نا دُمْت عَلَيْهِ اما ) . 

ضف جمهرة اللغة ؟ : "5١‏ 2. 

(4) 2 من الآية 5# من سورة الزمر . والآية ؟١‏ من سورة الشورى . 


)0 الكقالف 277 3 
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2)” 


14م د # 


ثابثاً : آرَاءُ العُلَماءِ في الاشتقاق مِنَ الأعْجَمِيّ : 

اخْتَلف العَلَمَاءُ في الاشتقاق ق ا ”" . قال أبو علي الفَارسِي : * إن 
العرَب القت مِنَ الأَعْجَمِيّ النكِرَةَ ٠‏ كما تَشتق مِنْ أصول كلايهًا , وَحَكَى لنا أبو 
عَلِيّ ؛ عن ابن الأعرَايبي أظنّهُ قَالَ : يُقَالُ : دَرْهَمَتٍ الحْبَارى ؛ أي : صَارَت 


ئ ل 


كَالدرَامِمٍ ؟ فَاشئق 500 ٠‏ وَهُوَ اسم أعجَمِي 

وَقَدٍ اشْتَقٌ العَرَبُ مِنَ الأَسْمَاءٍ الأَعْجَمِية مَصَايِرَ . وَأفْمَالاً » وَمُشْتَقَاتٍ . بَعْدَ 
أن دَخَلَتْ إلى العَرَبيّة » وَصَارَتْ كَلِمَاتٍ عَرَييّةً ؛ فالغب عَرَيوا “ اللجَامَ . وَاشْتَقُوا 
مِنْهُ : ألّْجِمْ الفَرسَ . ” وَاللَجَامٌ مَْرُوفٌ . رفوم م أنّهُ عَرَبِيّ ٠‏ وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هُوْ 
مُعَرْبُْ ١‏ وَيُقَال : إِنّهُ ْهُ بالفارِسية لام . وَاشْتقُوا ينه ألْجمَ ارس “". 

َمَنْ قَالَ يجواز الافنتقاق مِنَ الأعْجَمِي يَحْثِيرُ أنْ كل ما أدَْلَنهُ العَرَبُ فَهُوَ مِنْ 
تقب وريه تجرف اول كلايق ٠‏ قال أبُوعَلِيُ : “ إذا قلت : طَّابَ 
الحشككان ٠‏ فَهَدَا مِنْ كلام العَرَبٍ ؛ لأَنْكَ يإغرّايك إِيّاهُ قَنْ أَدْخَلتَهُ كلام عرد يفن 

وَلكِنْ هناك مَنْ يَدْعِي أنَّ الأَسْمَاءَ الأَعجَميّة مُشْتَقَةٌ مِنْ أصْل عَربِي ٠»‏ وَقَالَ : 
إن “ !باهم “ من “ أبْرَة “ ٠‏ و ” سليمَانَ “ ون “ السْلامة “. و“ آدمْ “ين * أديم 
الأَرْض ” . وَلَكِنْ لأنْهًا صَارَتْ ألْقَاظاً مَرَبيّةٍ يَجُورٌ الاشْتِقاقٌ مِنْهَا وَبِنْ غَيْرهَا من 


الألقاظِ الأَعْجِيِيّةٍ . 


4 انظر الخلاف في : الأضداد لابن الأنباري 78 . والصاحبي ١ىء‏ والمعرّبٍ ه . والمزهر ١‏ : 
. وقصول في ققه اللغة وهم -- 7508 . وعلم اللغة للدكتور / علي عبد الواحد وافي 519 . 

زف4 الخصائص ١‏ : 8ه" . 

2 الاشتقاق لابن السراج >" . والْعَرّب 014 . والاشتقاق لعبد الله أمين /ا١‏ -- ١48‏ . 


5( الخصائص ١‏ : لاه" . 
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وَلْقَدْ كائت هُنَاكَ مُحَاوْلاَتْ لاشتقاق | الأَعْجَمِيَ م مِنَ العَرَبيّ ٠‏ وَبَالَعَ الم عُلْمَاءُ في 
دبك ؛ إِذْ جَمَلُوا الأصّل فَرْعَاً ٠‏ وَالفَرْعَ أضْلاً في َمَِبةٍ الاشيقاق “'. كَقَوْلِئًا : 
الفِرْدَوْسُ ١‏ وَهِيَ كَلِمَهُ أعْجَمِيّةٌ ٠‏ وَصَارَتْ عَرَبيةَ بَمْدَ دُخُولِهَا الممْجَمَ العَرَبِيَ ٠‏ وَهِيَّ 
لفظة وَرَدَتْ في القرآن اي ؛ وَقَدْ عَدُهَا ابْنُ دُرَيْدٍ مُشْكَقَة مِنَ ” القَرْدَسَة ” . وَنسُوًا 
أنّ “ القَرْدَسّة ” مُتفْرْعَة عَن ” الفِرْدَوْسِ ١"‏ فَهُمْ خَلطوا يَيْنَ يْنَ الاسْتَعْمَالينِ ٠‏ وَمِنْ هَوْلءِ 
العُلَمَاءِ ابْنُ دُرَيْدٍ ؛ حَيْثُ قَالَ : ” وَالقَرْدَسَةٌ : السّعَةٌ ٠‏ وَصَذْرٌ مُفُرْدَس : وَانسع . 
َوِنْهُ اشْيقاقُ الفِرْدَوْس ١‏ وَاللَّهُ عَم "9 . 1 

وَلَكِنُ هناك مَنْ يُحَذْرُ مِنْ الاشتقاق مِنَ الأعْجَبي ؛ ف : ابن السُرَاج يُحَذْرُ أَهَدٌ 


احير من أن يط ِن ل التجم . قال : " هما يُدَْءِ يَلبَهِي أن يُحْدْرَ وِئهُ كل الحذر أن 
يشو بن لق الب لشيء بذ الشنم ٠‏ فبِكُون مزل مو اق أن الي ولُالحؤس +90 . 

٠‏ كَمَا أنّ أبَا حَيّان يَمْئع الاشتقاق مِنَ الأعْجَمِيُ . يَقَولُ : ” ولا يَدْخُلٌ الاْيقَاقٌ 
ولتي الم هلما في عَم امو لي الام الأطجتمي + 9©. 


وَأَجِيْرَا يُمْكِنُ القَوْلٌ : إن العَرَبْ تَعْتَهِدُ عَلَى أن «خرا نا ووو على كل 
العَرَبٍ فَهُوَ مِنْ كَلام العَربِ 00 


)222 دراسات في فقه اللغة ١/9‏ . 

(9)' في الآية ٠١‏ من سورة الكهف ٠‏ والآية ١١‏ من سورة الؤمنون . 

(© 2 جمهرة اللغة م ؛ مسنم 

(5) انظر : الاشتقاق لابن السراج 4١‏ . والمُمَرُْبُ 4١‏ . وانظر : المزهر في علوم اللغة 
ا © والعلم الخفاق 1١١‏ . 

)2 ارتشاف الضرب من لسان العرب ١‏ : 58 . 


4 الخصائص ١‏ : لاه" . 


امم اد 


إن في الاشتقاق اناه التمَدْدةِ وَسِيْلََ جَيْدَة لويد الألقاطٍ . وَتَجَييِدٍ 
الدلآلآت . وَالاشتِقاقُ عِنْدَ عَلَمَاءِ الْعَرْيّةِ ُو عم َطبِيقِيُ ١‏ وَهُوَ وَسسِيْلَةٌ مِنَ الوَسَائْل 
التي سَاهَمَت في يثَاء العَرَبيةِ وَإِثْرَايْهَا . وَتَنْمِيْتِهًا . 


لعل مِنْ أهمٌ ما أمْكَنَ مُلاَحَطَنهُ في هَهِ الدرَاسَةٍ الْوْجَرَةِ ما يَأتِي : 

أن الدكثُور أ توفيق محمد شاهين قَدٍ اْفَرَدَ يتْريف للاشتقاق ؛ وَمُوْجَدِيدُ 
اللسبَة لتغريفات الملمَاءِ الآخَرينَ . : 

وَقدْ ذَكَرَ الدكُورٌ / رمضان عبد التواب نُوْعَاً جَدِيَْاًمِنْ الاشتقاق يَخْتَلِفُ تمَامَاً 
عَن الأثواع الأربَعَةٍ التي أقَرَهَا معْظَمْ العُلَمَاءِ ٠‏ وَسَماُ “ الاشْيقَاقٌ المي * : 


8ن 0 


وَأما بالنّسْبَةٍ لأثواع الاشتقاق فلم يَتَفِق العُلمَاءُ عَلَى كوم مُحَددٍ ٠‏ أو أقسَامٍ 


ع2 أ مه س هسام قعام ا اير همه اوقا عد لك ف 2 4 
مُحَدْدَةٍ ؛ ف : مِنْهُمْ مَنْ يَجَعَلُ الاشتقاق على نُوْعَين ١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى ثلاثةٍ 
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نوع . وَالرّايُ الرّاجِم ١‏ وَالْتَمَدُ في مُمْظَمٍ الَصَادر والْرَاجعٍ أنه أرْيمةٌ انوا ٠‏ وَقَدْ قَامَ 
الباحِثُ بتئاول كل ؤع عَلَى حِدَةٍ ١‏ وتغريفه . 
كُمَا تَتاولّت الدَرَاسَةٌ قَعبِيّة الاشْتقّاق مِنَ الأَعْجَمِئّ . وَقَدْ أيْدَ البَاجِثُ الرّأيَّ 


الذي دمب إِليّْهِ جُمْهُورُ علَمَاءِ العَرَبيّةِ . وَلَكِن ما يَجُمْ هّنا قَضِيّةُ ورُودٍ بَمْض الألفاظ 


الأعْجَمِية في القرآن الكريم : وني العربِيُةِ القدِيمُة التي لآ يُعلمُ عَنْهَا أي شيع . 

الع العَرييُة لا تَسْيقُ القَرْنَ الاليت الميلآدي . وَذْلِكَ مِنْ خلال وُجُودٍ بض 
النُُوش التي عَثِرَ ليا في شيبُه الجزيرة العربيّة ٠‏ وَهُوَ تعض لامْرئ القيّْس . في القزن 
الثإيث يادي . بَيْئمَا أحوَاث اللقة العريبةِ ِن-اللقات السَاميّة َرْجِمٌ إلى أكْكرّ مِنْ 
عشرة فرُون قبْلَ الميلان . ش 


مم م 


وَيُمْكِنُ القَول ١‏ أَيْضَاً : إِنْ هَذهِ الدُقَوشَ عُرفَتْ في الحضَارَات القَدِيمَةِ . وَلَمْ 


ات 


الث 


تكن شيبُهُ الجزيرة العَربيّةِ مِنْ يلك الحَضَارَات التي عرق التُقُوشَ في قييم الزْمَان , 
وَدلِك لأنهَا مَنْطِقَةُ صَحَرَاويّةٌ ٠‏ وَسْكَانُهَا أمُيُونَ لآ يَعْرفُونَ الكتابّة ؛ لِكَيّْ يَقُومُوا يعمل 
هَذهِ التُقوش . 

وَلَعَلُّ هَذِهٍ الأنقَاظَ التي وَرَدَتْ ء وَقِيْلَ : إِنّهَا أعجمِيّة » تزجع إلى هَذِهٍ اللمَةٍ 
التِي اثدئرت ٠:‏ أو أَنّهَا احْتَفت . وَلْمْ عا إلا فا قن من هذه الو . 

هَدَا . وَيَتَمَنّى البَاحِثُ مِنّ الله تَعَالَى في بِهَايَةٍ بَحْيِهِ بَحَثْهِ به لاضع م التُوفِيقَ . 


يَنقَمَ الل تعالَى البَاحث به . وَيَنْقَحَ يه غيْرَهُ مِنَ المسلِِينَ . 


حافا اعد 
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الإفراد الصوتى فى الفعل الثلاثى المضعف 
دراسة لغوية مقارنة بين العربية والعبرية 


د ١‏ محمد صالح توفيق 


« 


مقدمة: 

ندا لله على ما أنعم , وأصلى وأسلم على سيدنا محمد وله وسلم ٠١‏ أما بعد : 

فهذا البحث يهدف إلى إثبات نظرية لغوية ؛ دعا إليها كثير من علمساء 
اللغة قديما وحديثًا » دون أن يحاولوا دراستها بصورة تطبيقية فئ الواقع 
اللغوى » ودون أن يقفوا عليها فى ضوء المقارئات السامية » وهى ظاهرة » 
الثقاء المثلين فى كلمة واحدة ويحتاج النطق بهما إلى جهد عضلى » وطبيعة 
اللغات أنها تنزع إلى توفير الجهد المبذول فى النطق ٠‏ ويترتب على ذلك دمسج 
بعض الأصواتٍ بعضها فى بعضها أحيانا » وأحيانا أخرى تحذف بعسض 
الأصوات تخفيفا وقد نجد تغيير!ا آخر وهو إبدال أحد المثلين إلى صوت آخسو 
تيسيرًا على المتكلم ٠‏ 
ش وفى هذه الدراسة عدة أشياء أعتقد أنها جديدة : منها الاقتصار علسى 
تناول هذه الظاهرة فى الفعل الثلاثى المضعف ؛ لأننى وجدت ما ورد من أمثلة 
عربية وعبرية قد ركزت على الفعل المزيد بالتضعيف والمضعف الريناعى ٠‏ 
ومن الجديد أيضًا أننى لم أوسع من دائرة المقارنة » وقصرتها على لغتين فقط 
هما العربية والعبرية ؛ إذ إن التشابه بينهما يكاد يكون تامّسا على مستوى 
الدراسة الصوئية » وبينهما شبه اتفاق فى النسيج المقطعى للمفردات هما بذك 
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وحدة الأصل بين اللغتين العربية والعبرية ٠‏ وسوف نسير في المقارنة بذكر ما 
جاء فى العربية أولا » ثم إتباعه بما جاء فى العبرية فى مباحث ثلاثة هى : 
- المبحث الأول : إدغام الصوتين المثلين فى الفعل الثلاثى المضعف ٠‏ 
- المبحث الثانى : حذف أحد المثلين فى الفعل الثلاثى المضعف ٠‏ 
- المبحث الثالث : إبدال أحد المثلين فى الفعل الثلاثى المضعف 
إن مما يسوغ لنا بحث هذه الظاهرة فى ضوء المنهج اللغوى المقفارن 
أن أدوات البحث اللغوى ومناهجه قد تيسّرت ونمت » وسنعمل جاهدين على 
الإفادة من هذه الأدوات فى زيادة الإضاءة حول هذه الظاهرة ؛ لكي نسكتكمل 
الصورة المرجوّة » ونستجلى معالمها التى لم تستطع أدوات البحث القديمة 
جلاءها ٠‏ 
وبعد : فما كان فى هذا البحث.من صحة وصواب فهو من الله 
وبتوفيقه» وما كان فيه من خطأ فهو من نفسى ومن الشيطان ٠‏ وأبرأ إلى الله 
منه » وأسأله سبحانه أن ينير بصائرنا » ويسدد خطانا ٠‏ ويهيئ لنا من أمرنا 
رشدا ٠١‏ 


وهو ولى التوفيق :.» 


52000 


المبحث الأول 
إدغام المثلين فى الفعل الثلاثى المضعف 


مصطلح "الإدغام' مصطلح مهم فى الدراسات اللغوية » إذ هو مصطلح 
يتكرر فى جل المباحث اللغوية التى تعرض للتراث العربى » وقد آثرنا استخدام 
هذا المصطلح ‏ ولم نأخذ بالمصطلح الحديث الموضوع له وهو "المماثلة" » فقد 
٠ن‏ لنا أن "المماثلة" أعم وأشمل مما يريد أن يعالجه هذا البحث إذ إنه مصطلح 
يندرج تحته إدغام المتماثلين وأيضا إدغام المتقاربين أو المتجادسين »؛ ولذا 
حددنا المقصود بكلمة (المثلين) ٠‏ ولعل هذا الاستخدام يبعد عنا مظان التقفصير 
فى تناول ظاهرة الإدغام المتسعة الأرجاء المتعددة الجوانب فى الأمثلة العربية 
والعبرية ٠‏ 

ونزيد الأمر إيضاحًا بمقولة 'برجشتراسر' التى تحدد الفارق بيسن 
المماثلة والإدغام » حيث ذكر 'أن التشابه والإدغام وإن اتفقا فى بعض المعانى 
اختلفا فى بعضها ؛ وذلك أن معنى الإدغام : اتحاد الحرفين فى حرف واحد 
مشدد تماثلاً أو“اختلافًا نحو : 'أمنا" و"ااعى" ٠‏ أما "أمنا" فالنون المشددة نشأت 
عن نونين ؛ أولاهمًا لام الفعل » والثانية الضمير » فاتحادهما إدغام ولييس 
بتشابه ٠‏ وأما "ادعى" فأصل الدال المشددة دال وتاء » والدال فاء الفعل ٠‏ والتاء 
ثاء الافتعال قلبت دالا » فهذا إدغام » وهو تشابه أيضا "(" ٠‏ 

وتعد ظاهرة إدغام المثلين من الظواهر الحية النى عرفتها اللغتان 
العربية والعبرية كإحدى ظواهر السياقات الصوتية فى الفونولوجيا ٠‏ وقد فطسن 
اللغويون العرب إلى هذه القيمة الصوتية لإدغام المثلين » وأشار إليها سيبويه 
بقوله : "وضع اللسان للحرفين المدغم أحدهما فى الآخر موضعًا واحدًا لا يزول 
عنه" ٠‏ وأجده قد ركز على أمرين فى غاية الأهمية » أولهما ما يحققه الإدغام 


-اآا11١-‎ 


من الاقتصاد العضلى فى نطق المثلين المتتاليين فى الكلمة » وآخرهما أنه أشار 
إلى سبب الإدغام » وهو أن العرب يستثقلون النطق بحرفين مثلين أحدهما بعد 
الآخر مباشرة بسبب ما يتطلبه ذلك من استعمال ألسنتهم من موضع واحد » شم 
يعودون إليه ؛ وأتمٌ سيبويه بيانه بقوله : ٠٠0"‏ ولم يبنوهن على فعالل كراهية 
التضعيف ٠‏ وذلك لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد ء ولا 
تكونوا مهلة كرهوه » وأدغموا لتكون رفعة واحدة » وكان أخف على لسانهم 
مما ذكرت27 . 

ولا يغيب عن البال أن الإدغام الذى يحدثه المتكلم يفهمه السامع ؛ مما 
يدل على أنه إجراء صوتى فيه التسهيل والاقتصاد فى النطتق » حتتى بلغ 
الإنسان العربى إلى أنه يبدل الحرفين المدغمين بآخرين مدغمين أيضا . كما 
قيل "علج" بدلا من "على" ٠‏ وحين لا تطمئن النفس إلى الإدغام » أو تحسّ أنه 
سيؤدى إلى اللبس فإنها تتصرف عنه ومن ذلك مثلا قول الله تعالى : [ وَقِيِل 
من راق ©. [القيامة /17] فقد أظهرت النون الساكنة هنا » حتى لا يذهب الذهن 
بعيذا عن معنى الآية حين نقرؤها بالإدغام (مِرَاق) » ولذلك نقف قليلا على 
النون إمعانًا فى إظهارها ٠‏ 

ويتضح لنا من خلال المقارنة لظاهرة إدغام المثلين بين اللغتين العربية 
والعبرية أن كلتا اللغتين تجنحان إلى تحقيق ذلك بناء على رغبة لدى المتكلم » 
: تميل إليها النفس » حتى صارت هذه الرغبة ترقى إلى مستوى القاعدة فى اللغة 
العربية » وقد أشار ابن جنى إلى شئْ قريب مما أتصور حين قال : 'ومن الأمر 
الطبيعى الذى لابّدَ منه » أن يلتقى الحرفان الصحيحان فيسكن الأول منهما فى 
الإدراج » فلا يكون حينئذ بد من الإدغام » نحو قولك : شد » وصَب » وحل » 
فالإدغام واجب لا محالة"9) . 

وإذا أردنا تفسير التغييرات الصونية التى طرأت على الفعل الماضى 
الثلاثى الصحيح ٠»‏ الذى عينه ولامه من جنس واحد » وقد أدغم المثلان فيه » 

اا 


فإنا نلاحظ أن الصيغة الفعلية تتركب من ثلاثة مقاطع ٠:‏ هى مقاطع قصيرة 
مفتوحة نحو مد/د/د بعل / 0ل / بعت 
وعند إدغام المثلين تسقط حركة العين » وينتج عن ذلك أن عين الفعل والشسى 
كانث بداية المقطع الثانى تصبح نهاية مقطع مغلق » وبذلك تقل عدد مقاطع 
الصيغة إلى مقطعين حين أقول 
57 هه مد 0 
ولا يخفى علينا هنا مافى ذلك من اقتصاد فى المجهود العضلى لأعضناء النطق» 
وخفة فى الصيغة المتطورة ٠‏ . 
0 وهذا التفسير الصوتى الحديث يشعرنا أن علماء العربية القدامى كانوا 
على علم بالأسس الصوتية التئ شهدها زمانهم »'وذكروا لنا تفسيرات منطقية 
أيدها الدرس اللغوى الحديث ٠‏ 
إن ظاهرة الإدغام هنا مبنية على الصلات التى تربط هذه الأصوات 

بعضها ببعض » فهى مشروطة بتجمع صوتى معين هنا - موقع المثلين مكان 
عين الفعل ولامه - ويتطلب الاستعمال اقتصاذا فى المجهود العضلى ويحقق 
انسجامًا فى موسيقى اللغة ٠‏ وهذا التأثر الصوتى وما تبعه من إدغام للمثلين فى 
الفعل.الماضى الثلاثى الصحيح حافظت عليه اللغة العربية فى صيغة المضارع 
فى أبواب ثلاثة على النحو التالى : ش 

أحباب (نصر ينصر) ‏ نحو: (رد يرّة) ٠‏ (شة يثلة) ٠‏ 

بحباب (ضرب يضرب) نحو : (فن يفِ) © (شذ يثيذ) ٠‏ 

ج-باب (فرح يفرح) نحو: (مل يمل) ٠‏ (ظل يظل) ٠‏ 
ومن السماح وجود أفعال قليلة من باب (كرّم يكرم) نحو : إلب يلْب) و'عزت 
الناقة تعن " أى : قل لبنها * 


مولت 


والأصل فى هذه الأفعال توالى المثلين (يرثد » يشذد » يفرر , يَتنْذِذ » 
يَملل » يظلل » يلبّب) ولما ثقل توالى المثلين لدى العرب هنا نقلوا حركة المشل 
الأول إلى الساكن الذى قبله » فتحرك الساكن بالحركة المنقولة إليه » وسكن 
المثل الأول وأدغم فى الثانى » وليس لدينا فى هذه الصيغة اختصار فى المقاطع 
وإنما لدينا تغيير فى نوعها على النحو التالى : 

رد يرد له 3 ين / 3 
حك / 100/ بلا عه بل / نل / نتو3 

ومن الملاحظ هنا وجود ثقل فى الصيغة الأصلية التى تتكون من مقطع 
قصير مغلق تلاه مقطعان كلاهما قصير مفتوح مثلان » وفى ذلك تقل ببسسبب 
توالى المثلين » وحين تم الإدغام تكونت الصيغة من مقطع قصير مفتوح . تلاه 
مقطعان مختلفان ؛ الأول قصير مغلق والثانئ قصير مفتوح ٠‏ 

ومن الملاحظ أيضنًا أن الحرفين المثلين متحركان - العين واللام - أما 
إذا كان المثل الثانى ساكنا فلا يتم الإدغام حتى لا يلتقى ساكنان نقول : مَسدَدن 
يمئدن , مَلْن ‏ يَمثلّن ٠‏ وهكذا ٠‏ 

وقد ذهب أهل الحجاز إلى أنه 'إذا سكن الثانى لوقف أو جزم ردوا إلسى 
الحرف الذى قبله حركته » فسكن الأول فقالوا : 'يردد » ويعضتض ار 
. فإن كان أمنا اجتلبوا له ألف الوصل فقالوا : "'مثد ؛ واعضتض » وأفررة ٠‏ 

ويبدو لنا أن نطق أهل ااي مقا المجزوم والأمر يمشل 
الأصل القديم » وأن نطق أهل تميم 'مّد » عَضّ » فِرّ 'يمثل التطور" الصوتئى 
الذى يلجأ فيه العربى إلى تخفيف الصيغة » واختصارها صوتيا » وضع ذلك 
سيبويه بقوله : 'أما ما كانت عينه ولامه من موضع واحد فإذا تحركت اللام 
منهء وهو فعل ألزموه الإدغام » وأسكنوا العين » فهذا متلئبّ فى لغة تميم وأهل 


1 


الحجاز ٠‏ فإن أسكنت اللام فإن أهل الحجاز يجرونه على الأصل ؛ لأنه لا 
يسكن حرفان ٠‏ وأما بنو تميم فيسكنون الأول ويحركون الآخر » ليرفعوا 
ألسنتهم رفعة واحدة » وصار تحريك الآخِر على الأصل(2 ٠‏ 

ومن المعلوم لدينا أن الصيغة الحجازية الأصلية (لم يَمْدد - امذد) هى 
الصيغة الأقل استعمالا فى العربية » ويبدو أن الصيغة التميمية المتطورة (لم 
بُمدَ - مُد) هى الأكثر استعمالا لدى العرب » وكأنها صيغت قياسًا على 
المضارع المنصوب (لن يُمدٌ) حتى لا يكون الحرف الأخير ساكنا » مما يتطلب 
وجود ساكنين فى المقطع الأخير وهذا ما ندر في العربية ٠‏ 

ونأتى إلى الحديث عن الفعل الثلاثى الصحيح الذى لامه.وعينه مسن 
جنس واحد فى اللغة العبرية » فنجد أن الفعل الماضى قد ورد فسى صورتيسن 
إحداهما تظهر العين واللام التى من جنس واحد » وتشكل الحروف الثلاشة 
تشكيل الفعل المجرد السالم » ومن أمثلة ذلك ٠‏ 

- 47م خف ,سيل 08 دق 

ممم بدأ ٠شرع‏ (( نع له مس 

ومن خلال. هذه الصورة يتضح لنا محافظة العبرية على الشكل الكتسابى 
الأصلى بتوالى المثلين الصحيحين » وظهور الأصل الثلاثى للفعل ٠‏ 
02 أما الصورة الأخرى للفعل الماضى العبرى فقد جد فيها الإدغام 
وبخاصة عند إسناد الفعل إلى الضمائر نحو 2 122: أحاطوا ٠‏ وفى حالة 
الغائب تصبح الصيغة 17 بإطالة حركة الفاء » كأنها عوض عن 
ظهور الإدغام ولذلك تقصر القسامص إلى باتح عند الاتصال ضمائر 
الرفع 125ل" أحطت ٠‏ 


-5١68 


وقد شرح ابن جناح العبرى هذه المسألة بقوله : 'كذلك جعلوا الأصل 

فى 28ت لك السين وأحد المتلين فقط ؛ ولم يعتدوا بالمثل الثشانى لسقوطها 
من كام 33 70ر3 وغيرها من أمثال هذه الفعل فى جميع الأفعال 
ذوات المثلين ٠‏ وقد أقام ابن زكريا البراهين على غلظهم.فى هذا » وفى مثلها 

من الأفعال المعتلة » والأفعال ذوات المثلين7" ٠‏ وقال أيضا : "وقد يظهرون 
هذا" المثل ولا يدغمونه وإن كان ساكنا » قالوا : 132322: لج - اب 
يشوع ١5‏ 0 , 

ويفهم من كلام ابن جناح أن التماس الخفة فى النطق بإدغنام المثليسن 
ليس ظاهرة مطردة فى اللغة العبرية سواء تحرك المثل الأول أو سكن فى حين 
أن العربية يطرد فيها إدغام المثلين عند سكون الأول ٠‏ 

كما جاءت فى اللغة العبرية صورتان للفعل الثلاثى المستقبل الذى عينه 
ولامه من جنس واحد ٠‏ 
الصورة الأولى : شائعة » وى إدغام المثلين عند إسناد المستقبل إلى الضمائر» 
مل نك ٠0‏ 1259 .ل الو" - وده 4"( 11 
الصورة الثانية : عدم ظهور الإدغام مع صيغ الغائب والغائبة والمخاطب » 
والمتكلم » مثال ذلك ٠0‏ + © ل - 27 د 0ل 
ش ويبدو أن الإدغام هنا لا يظهر لعدم وجود حركة اغراف هدي لين 
الفعل العبرى » عكس اللغة العربية الذى يبنى الفعل الماضى على الفتح عند 
عدم اتصال آخره بشئ ٠‏ وما زالت لدنيا العامية تخلو من علامات الإعراب 
والبناء مما جعلها تتشابه مع العبرية فى نطق الفعل الماضى الثلاثى المضعف 
يقال : دق على الباب - حب الناس .' 


احدالاآت 


ويبدو لنا أن عدم ظهور الإدغام مع الفعل المسستقبل المسند 
للغائب والمخاطب والمتكلم قد ساد فى اللغة العبرية ؛ فوجدنا صيغا مسن 
الأفعال المسندة للضمائر قد نطقت مخففة من الإدغام » وكذلك اسم الفاعل . 
نحو : ل نجه تدورين » 1 دائر » فى حين يظهر المثلان فى اسم 
المفعول هدتد مُحاط ٠‏ 
١‏ ومع هافق قاظره النلزيمة اقل الترقتيين بريه كوينا نيديد شان 
الأفعال المضعفة يظهر فيها المثلان دون إدغام » وهذه بعض الأفعال (أسودها 
من باب الحاء) التى يتضح مجيئها على الأصل : 


6 د (0ط وه حم 
لواحف كد 7 

ع 01 ام 
7-8 حهد 7 حجز 
ج22 7 

بلق ان 0 
حك لإنياف خش 
يم ين 11 ال فاع 


هذه الأمثلة السابقة وغيرها تدل على أن هذه اللغة حافظت على توالى 
المثلين فى صيغة الماضى الغائب ٠‏ وبقى هذا الأصل الثلاثى فى مصلدن هذه 
الأفعال نحو : 21-1 0 
وفى .اسم الفاعل أيضا نحو : []7871 لامع 107 فل ؛ 

كم هري الل السحعة لاي رار إن لعي ديدم 


إلى قسمين : 
الكت 9 


١-أفعال‏ تامة مثل : 
2 حدء 33 دحرج؛ 71219 عتدء 71 تجزل ‏ 
25 أخحط؛ «ممء سترء ذم ابتهل » © [ ١‏ نقض 
7 ربط 772 حفراء 7-102 نهب ء ث1 2 صعق 
١‏ لقان قي امال + 
ب( لعن ٠‏ طم ضر2 240 رقسء 017 ألغى » 
م منح » ٠‏ .فزع وهى أفال حلقية الفاء من باء اللاي 

ويبدو لنا ل ونه قر ليان أخرى نحو إدغام المثلين عند 
إسناد هذه الأفعال إلى الضمائر » وذلك للتخلص من الثقل الموجود فى نطق 
المثلين » كما يقول ابن جناح : "إن العبرانيين كثيرًا ما يستثقلون إظهار مثليسن 
متواليين فى كلمة واحدة ٠‏ فهم يدغمون أحدهما فى الثانى إذا وجدوا فى ذلك 
سبيلا!' ٠‏ وقال أيضا : 'واعلم أنه كثيرًا ما يستصعبون أن يتوالى فى كلمة 
ونفدة حرا ترا ون حدر ربجا لصترية الاق با 1111 
على توالى حروفب مختلفة المخارج إذ ذلك أخف على اللسان" 21 ٠‏ 

وليس من الإسراف أن نستنبط من نص ابن جناح » وإلحاحه على 
'إظهار المثلين ٠‏ وتأكيده على أن الإدغام جائز عند العبرانيين متى وجدوا إلى 
ذلك سبيلا » أن السائد فى العبرية ثلاثية هذه الأفعال » والنطق بها فى صورة 
ثنائية أحيانا يتم بإطالة حركة الفاء التى تمثل العوض عن التشديد وغالا ما 
يضيع الإدغام من آخر الفعل » وعند عدم إسناده إلى الضمائر إذ إن الإدغام في 
واقع الأمر هو نوع من الاختصار النطقى ٠‏ والكتابى » حيث يغلق أول المثليسين 


ماك 


مقطعًا » ويبدأ المقطع الثانى بثانى المثلين ؛ ولذا لجأت العبرية أحيانا إلى عدم 
اعتماد الإدغام فى تطور الصيغة الفعلية هنا ٠‏ 
ونود أن نشير هنا إلى بعض المسائل التى تتعلق بحقيقة الصوت 
المدغم » بعد أن تكشفت لنا بعض الحقائق العلمية خلال هذه الدراسة : 
١-لدينا‏ عدد من علماء اللغة المحدثين ذهب إلى أن الصوت المضعف هو 
صوت صامت طويل » وليس صوتين مثلين من جنس واحد ؛» ومن 
هؤلاء ماريوباى7" » وفندريس7" » وكانتنيو') ‏ ومن تابعهم مسن 
لغويى العربا*') ويبدو لى أن الإدغام ليس فيه إطالة للصوت المدغغم » 
فهو يقوم مقام حرفين » وقد أثبتت التجارب الصوتئية المعملية وجود حدّ 
مقطعى يقسم المدغم قسمين » يأتى الأول منهما نهاية لمقطع ؛ والثانى 
بداية لآخر ٠‏ وقد عامل علماء الصرف والتجويد الصوث المدغم معاملة 
صوتين » كما عد أهل العروض المشدد حرفين » وجعلوا تخفيفه مسن 
ضرائر الشعر ٠‏ ونخلص من كل هذا إلى أن الصوت المضعف فى 
العربية والعبرية هو نتيجة وجود صامتين فى الأصل » روعى فيسهما 
النطق دفعة واحدة لتيسير النطق » والاقتصاد فى المجهود العضلى 
المبذول فى نطق المثلين ٠‏ 

. ؟-تأكد لدينا ثلاثية الأفعال المضعفة فى أصولها وتطورها فى اللغتين 
العربية والعبرية » ولدينا بعض الأمثلة العبرية التى تؤكد أن الإدغام 
يمثل صورة من صور الانسجام الصوتى فى حياة اللغة العبرية » ولذلك 
رأيناه من الجائز » ولم يصل إلى درجة الإلزام الذى رأيناه فى اللغة 
العربية ٠‏ وكما يقول ابن جناح العبرى : "اعلم أن المثلين إذا كانا 
متجاورين فى كلمة واحدة » وسكن الأول منهما فإدغامه فى الثائى 
جائز ٠‏ وتأويل قولنا حرف مندغم » أى أنه لا حركة تفصل بين المندغم 

-194ك- 


وبين المنذغم فيه ؛ وإنما يعتمد لهما فى اللسان اعتمادة واحدة ؛ لأن : 
المخرجٌ واحد » ولا فصل بينهما » وذلك مثل قولك ‏ 37.211 ” 
أصله 1-321 1 بسكون المثل الأول" 9" ٠‏ 

©- اتسع نطاق إدغام المثلين فى العربية » وصار شائعًا على حساب الإظهار 
فى حين أن العبرية قد قل فيها الإدغام » واتسعت فيه داكرة الإضهار 
للمثلين المتتاليين ٠‏ وفى كل الأحوال فإن وجود المثلين فى الفعل الثلاثى 
مما يدل على قدم هذه الصيغة التى حافظت عليها اللغتان العربيسة ٠‏ 
والعبرية ٠‏ أما الصيغة التى وجد فيها الإدغام فإن الدلائل تشير إلى أنها 
الصيغة الثلاثية المتطورة ‏ وقد أثبتت الدراسة المقطعية أن اللغتين قد 
سعت إلى هذا التطور لاختصار المقاطع المنطوقة ٠‏ ولتيسير النطسق » 
بالبعد عن النطق بمقطعين متماثلين ٠‏ ش 


اعد عله 


5000-0 


المبحث الثانى 


حذف أحد المثلين فى الفعل الثلاثى المضعف 


من التطورات الصوتية التى يتعرض لها الصوتان المثلان أن يحذف 
أحدهما كراهة اجتماعهما مع تعذر الإدغام » وكما يقول بروكلمان : "إذا تواللى 
مقطعان أصواتهما الصامتة متماثلة أو متشابهة جدا » الواحد بعد الآخر فى أول 
الكلمة فإنه يكتفى بواحد منهما بسبب الارتباط الذهنى بينهما"" ٠‏ 

والمعروف أن الحذف ظاهرة لغوية عامة تقع فى أكثر اللغات » حيث 
يميل الناطقون إلى إسقاط بعض العناصر الصوتية التى يمكن معرفتها من بقية 
أجزاء الكلمة ٠‏ واختصت العربية بكثرة وقوع الحذف فى كلماتها لما عرفت به 
من الإيجاز والاختصار ؛ ولذا وقع الحذف فى مستويات اللغة الشلاث 
(الأصوات - الصرف - النحو) » ولخص ذلك ابن جنى بقوله : "وقد حذفت 
العرب الجملة » والمفرد » والحرف ؛ والحركة ؛ وليس شئ من ذلك إلا عن 
دليل عليه » وإلا كان فيه ضرب من تكلف بعلم الغيب فى معرفته"1" , 

والآن نحاؤل أن نتبين استخدام طريقة أخرى للتخفيف من ثقل المثليسن 
فى العربية والعبرية » مع التركيز على الفعل الثلاثى المضعف » وأمثلته » 
وربما تطرقنا إلى تناول بعض الأفعال المزيدة هنا لزيادة إيضاح الظاهرة التسى 
معنا ٠‏ 
أولاً : عين الماضى الثلاثى المضعف عند إسناده لضمائر الفاعلية 

لدينا فى اللغة العربية أفعال ثلاثية مضعفة نحو : (ظل » قر » مس » 
مل) والأصل فى هذه الأفعال عند إسناده لضمائر الفاعلية أن يذكر المشلان » 


الات 


فيقال : (ظللت - قررت - مميست - مللت) وجاز فى هذه الصيغ حذف العيسن 
وحركتها » وتبقى فاء الفعل مفتوحة قال الله تعالى : ( فطلم تَفَميُونَ » 
[الواقعة  ]15/‏ وأجاز أكثر النحاة والصرفيين حذف العين ونقل حركتها - 
وهى الكسرة - إلى فائه » وقرئت الآية بالكسرة (فظلتم) ٠‏ قال ابن منظور : 
ومن العرب من يحذف لام ظللت ونحوها حيث يظهران » فإن أهل الحجاز 
يكسرون الظاء على كسرة اللام التى ألقيت ٠‏ فيقولون ظلنا وظلتم ٠٠٠١‏ قال 
تعالى # ظلّت عليه عاكفا © وقرئ ظلت » فمن فتح فالأصل فيه ظللت » ولكن 
. اللام حذفت لثقل التضعيف والكسر » وبقيت الظاء على فتحها » ومن قرأ ظِست 
بالكسر ٠‏ حوّل كسرة اللام على الظاء » ويجوز فى غير المكسور نحو ففت 
بذلك أى هممت ؛ وأصَنت بذلك أى أحسئت قال : وهذا قول حُذاق 
النحويين"7" ٠‏ 
وفى هذه المسألة خلاف بين القدماء من النحاة وابن مالك ومن أتسى 
بعده» ملخصه : 
0 الحذف فى نحو : 'ظّلت ومَّسسْت" من "يلت 
مسيسئت" شاذ » والتصحيح هو القياس ٠‏ 
بحيرى ابن مالك ومن أتى بعده قياسية هذا الحذف » ولكن ابن مالك 
اضطرب رأيه فى تعيين الحرف المحذوف » فيرى فى (الكافية الشافية) 
أن المحذوف هو اللام إذ قال 'ومحذوف اللام مفتوح الفاء » نحو : ظلت » 
ومحذوف اللام مكسور الفاء نحو : ظللت » ويرى فى (التسهيل) أن 
المحذوف عين الكلمة » إذ قال : "ويجوز له" فى لغة سليم حذف عين 
الفعل الماضى المضاعف المتصل بتاء الضمير أو نونه"(:© ٠‏ 
وألذى يهمنا هنا هو أن الحذف قد تم لأحد المثلين للتخفيف » وكزاههة 
اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام » لاتصال الضمير بالفعل » وهذا الحذنف فى 


ل 


الماضى أكثر منه فى المضارع والأمر ٠‏ ويبدو لنا أن الحذف هنا جاء قياستا 
على الفعل الماضى الأجوف فى مثل (قمت » بعت » نِمْت) وغير ذلك مسن 
الأمثلة وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض علماء النحو المتأخرين قد ذكر أن 
الحذف فى ظظَلْتَ فصيح لكثرة استعماله » بخلاف أمست وأحست(!) ٠‏ 

وقد دلت الموازنة بين العربية والعبرية على أن هذا الحذف قياسي 
بدليل مجيئه فى العبرية على هذا النحو » حيث تستط لام الفعل المضعسف 
عند إسناده إلى الضمائر فى الزمن الماضى ؛ نقول فى صيغة الماضى 
الغائب©2(أحاط) و إرَلم (دصرع) و 113712" (إخترت) من 
الفعل لك ( ١‏ (اختار) وتجئ بدون المثلين 5 ٠‏ كما يجئ الححلفة جع 
الفعل المستقبل مع الغائب يقال 25 (يددر) ٠١‏ 

وأخيرًا فإن النتيجة التى توصننا إليها هى أن مجئ المثلين فى الصيغة 
هو الأصل » والإدغام مرحلة تالية لها » وفى مرحلة زمنية ثالثة حدث الحذف 
بسبب كثرة استعمال هذه الأفعال » » وتعرّضت الأفعال العبرية لضياع علامة 
الإعراب من آخرها ؛ والميل إلى السهولة والتيسير فى النطق » وقد أشار 
'بروكلمان" إلى أن هذا الحذف قياس » وهى إشارة علماء العربية القدامى » 
حين قال : "وفى العبرية يظهر القياسي على الأفغال الصبحيحة فى صيغة 
الغائب من الوزن الأصلى المتعدى ؛ مثل : ممتفم (رحم) ؛ ولكن عند الاتصال 
بضمائر النصب مثل : نمكمععا (رحمنى) ٠٠0‏ وفى فعل الأمر اختفى المفرد 
الأصلى اناده تماماً » وحل محله : ننه > 550 قياسًا على الجمع ؛ 
#طضره > تؤضمد ٠٠٠‏ ولا توجد إلا ناد الأبنية الأصلية » فى الصيغ المتصلة 
بضمائر الرفع المبدوءة بصوت صامت ٠»‏ مثل #جمعدة 'سلبنا" (سفر التثنية 
”ه") ؛ فقد قيست هذه الصيغ عمومًا على الأفعال المعتلة اللام بالواو"!"" ٠‏ 
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وهكذا نلحظ فى اللغتين العربية والعبرية اتفاقا فى اللجوء إلى حذف 

أحد المثلين للتخفيف ٠»‏ ولتيسير النطق » وفى اللغتين أمثلة وافرة لها تشسيرات 
صوتية تمليها على نحو قياسي ؛ ونذكر منها : 

0 ظللت ‏ له ظلت تم حذف مقطع كامل للتخفيف 

وهو (ن1) ' 

5 ظت ل ©»ه ظنت ال 


1 اله 201 للتخفيف » وهذا هو الشائع 


لله سه 
طططنم للتسسس»ه 9 لله 300865 
ومن الملاحظ أن العبرية فى تطورها تخلصت من المثلين بالإدغام » ثم 
تخلصت من الإدغام بمد الحرف الثانى بدلا من تشديده » أو إبدال أحد المثليسن 
ونلخص بعض المسائل التى يحذف فيها أحد المثلين » ولكنها لييست 
ذات اتصال مباشر بالفعل الثلاثى المضعف الذى تحن بصدد الحديث عنه ٠‏ 
-١‏ 'تفعل" بدلا من 'تتفمل" »وق "تفاع" بدلا من "تتفاعل" ٠‏ 
00 ومن أمثلة حذف تاء انتفعل" فى القرآن الكريم أن كلمة (تذكّرون) قد 
وردت ؟1١‏ مرة بالحذف » فى مقابل (تتذكرون) " مرات بلا حذف » وأيضا 
لدينا كثير من الأفعال التى على وزن (تتفاعل) وحذف منها أحد المثلين نعو 
قوله تعالى [ وَلاتنَابَرُوا بالألقاب © [الحجرات ٠ ]١1/‏ ولكن اللغة العبرية 
تحتفظ بالمثلين فى نحو ال 1ك 719 (تتعام) 25/9 21 (اكتتب) ٠‏ 
؟-اجتماع المثلين (نون الرفع مع نون الوقاية التى تسبق ياء المتكلم) » 


وقد تحذف إحدى النوتين تخفيفاء نخو : الطلاب يحبّونى ٠‏ بدلا من يحبوننى٠‏ 


شاع ؟ لالس 


وقد ورد ذلك فى الحديث النبوى الشريف : (والذى نفس محمد بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنوا » ولا تؤمنوا حتى تحابوا" (") أى " لا تدخلون ؛ لا تؤمنون ؛ 
لال ل 


وقد ذكر سيبويه أن بعض القراء قرأ : "أتحاجونى' و'فبم تبشرون" وهى 


قراءة أهل المدينة » وذلك لأنهم استقلوا التضعيف!" , 
ولدينا فى اللغة العبرية نون الوقاية التى تستخدم للفصل بين الفعل 
وضمير المفعولية المتصل ؛ ولكن لا توجد نون الرفع » لأن العبرية ليست 
إعرابية » ومن أمثلة ذلك “ لل 2 21" (خروج ٠ )١5/17‏ وأحيانا 
نجد لام الفعل نونا » وحين يتصل الفعل بضمير المتكلمين ( [1: ) يحدث 
الإدغام كما فى الفعل ( 1ك ) أعطى نقولٍ : 11412 أعطينا : 
ومثل | ج5] صغر فد 721-17 صغكرن ٠‏ 
110111111111009 
"حذف نون الوقاية من صياغة بعض التركيبات ؛ فاستخدام 4" ل 11: يعلدل 
استخدام : 042 208 دلاليا ٠‏ ومع أداة الوجود : «ننا ستل نون 
الوقاية بين الأداة.ومعظم الضمائر المتصلة نحو : 
«ين53, “33 ."س3 5 . “عل 11 
اا ا 4د 3 531 و7 3 م 
“نو[صء *بع 7 6" 
م ل 
“#-حذف نون الوقاية قبل ياء المتكلم مع الحروف الناسخة : 
من ذلك " إنىّ » لكنىّ » كأنى " بدلا من 'إننى » لكثنى » كأننى" وقد ذكر 
"الجوهرى" أن "إنىّ وإتنى بمعنى » وكذلك : كأنى وكأننى » ولكنى ولكتنى ؛ 
لأنه كثر استعمالهم لهذه الحروف » وهم يستثقلون التضعيف فحذفوا النون التى 
تلى الياء"70 , 
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وما يشبه ذلك فى العبرية أداة النفى ل التى يلحق بها الضشمير 
ونون الوقاية » فيلتقى بذلك المثلان ٠‏ يقال خيرم مي (لست) و جوف ناد 
(لسنا) » وقد تحذف نون الوقاية قبل الضمير فيقال : 3289 ٠.13‏ 7 

لقد أوضحت المقارنة بين اللغتين أن وجود المثلين يمثل التقفل فى 
النطق؛ فلما اجتمع هذا الثقل آثروا تخفيفه بحذف أحد المثلين » وقد رجح أكثر 
النحاة أن المحذوف هو العين وليست اللام فى مثل (ظلَت » مسئت) ٠‏ والقاعدة 
العامة فى هذه المسألة تنص على ضرورة الحذف للتخفيف » وللتخلص من 
اجتماع المثلين أو الإدغام ٠‏ 


كا 


المبحث الثالث 
الإبدال من أحد المثلين فى الفعل المضعف الثلاثى 


عنوان هذا المبحث يتضمن وجود مثلين فى الكلمة أو حرفين مدغمين 
أحدهما فى الآخر بعد حذف الحركة القصيرة التى كانت بينهما » وتحويل أو 
قلب أول المثلين إلى حرف من حروف اللين ؛ أو الحروف المتوسطة ؛ أو 
حروف الحلق أحيانا ٠‏ هذا الإبدال من أحد المثلين أو من المدغمين له تأثير 
كبير فى بنية الكلمة فى العربية والعبرية » فالمادة اللغوية الأصلية تحمل المعنى 
الأصلى » وبعد الإبدال تحمل معنى جديدًا » مما يوحى بأن الصيغة المبدلة قد 
استقلت عن الصيغة الأم ٠‏ 

وأحسب أن دراسة مثل هذه الظاهرة قد حظى باهتمام كثير من الباحثين 
العرب منذ زمن الخليل بن أحمد » مرورا بأبى الطيب اللغسوى صاحب أول 
كتاب فى الإبدال » وابن السكيت ٠‏ وانتهاء بالباحثين المحدثين الذين درسوا 
الإبدال فى مؤلفات مستقلة!'") ٠‏ ثم عمّمت النظرات المقارنة للغات السامية بيان 
هذه الظاهرة ؛ وألقت بعض الأضواء على كثير من مواد اللغة » وقد عالج 
بعض هذه المواد الدكتور "ربحى كمال" فى كتابه "الإبدال فى ضوء اللغات 
السامية - دراسة مقارنة" ٠‏ وليس المقصود فى هذا البحث أن تستقصى 
الظاهرة؛ وأن تحصر الأمثلة لها » ولكننا نريد أن نتناولها من خلال إبدال أحد 
المثلين بما يكفى لإيضاح لجوء اللغة إلى الاقتصاد فى الجهد العضلى » وتيسير 
النطق ٠‏ 

وقد فطن علماء العربية القدامى إلى وجود هذه الظاهرة فى لغتهم 
العربية » وعبروا عنها بمصطلحاتهم المألوفة لديهم » وهى 'كراهة التضعيسف 


لات 


'كراهية اجتماع الأمثال" “كراهية اجتماع حرفين من جنس واحد" 9") وهذه 
المصطلحات قابلها علماء الأصوات المحدشون بمصطلحات جديدة هسى 
"المخالفة - المفارقة - التباين - المغايرة" وما زال المصطلح الأكثر شيوعًا هو 
دهن ةانسرلووزط الذى ترجمة العلماء ب "المخالفة" وهو يعنى إزالة أو سلب 
المماثلة بإضافة ونم إلى الكلمة «مغهانمفدده ٠‏ وصار مصطلح "المخالفة' ههو 
السائد فى كتب علماء الأصوات فى العصر الحديث ٠‏ 

ولن أفصل القول فى المخالفة » لأن البحث مخصص فى التخلص من 
المثلين فى بنية واحدة هى الفعل الثلاثى المضعف ٠‏ وعلى ضوء هذا التحديد 
سأقدم تقسيمًا لإبدال أحد المثلين مع التركيز على الحرف المبدل الذى حل محل 
أحد المثلين ٠‏ 
أولاً : الإبدال من أحد المثلين أحد الحروف المتوسطة : 


الراء واللام والنون تخرج من حيز واحد ٠‏ أطلق عليها الخليل بن أحمد 
مصطلح 'ذلقية" » لأن مبدأها من ذلق اللسان » وهو تحديد طرفى ذلق اللسان ٠‏ 
كما أشار سيبويه إلى هذه الأصوات على أنها من مخرج واحد » وعرفها ب 
"اللثوية" وهو الوصف الذى ارتضاه علماء الأصوات المحدقون7؟') يقول 
الدكتور "إبراهيم أنيس" : "أوجه الشبه بين أفراد هذه المجموعة الفرعية كما 
يراه المحدثون ؛ فهو أنها مع قرب مخارجها تشترك فى نسبة وضوحها 
الصوتى ؛ وأنها من أوضح الأصوات الساكنة فى السمع » ولهذا أشبهت من 
هذه الناحية أصوات اللين » فهى جميعًا ليست شديدة » أى لا يسمع معها 
انفجار» وليست رخوة فلا يكاد يسمع لها ذلك الحفيف الذى تتميز به 
الأصوات الرخوة » ولذلك عدها القدماء من الأصوات المتوسطة بين الشدة 
والرخاوة "50 . 


خا 


وقد ذهب الدكتور "أحمد مختار عمر' إلى أن الكلمات العربية الكهسيرة 
البنية التى تشتمل على راء أو لام أو نون أو ميم قد تولدت نتيجة عامل المخالفة 
بين صوئين متماظين » ومثل لذلك بعدة أمثلة مئها (حرجل وحجّل) و(جلمد 
وجمّد) » و(عنكب وعكب) و (عرقب وعقب) » وأيد افتراضه بقوله : 'يوجد 
غالبا مقابلات مضعفة للصيغ السابقة » وهذا يعنى أن العقل السامى كان يعتبر 
هذه الصيغ المزيدة مقابلة للصسمبيغ المضعفة » واستخلص نتيجة مفادها 
أن 'الحروف المائعة تعد وسيلة مخالفة للتضعيف فى الصيغ المضعفة 
القديمة"(51 , 
١‏ -إبدال أحد المثلين راءً : 
الراء من أوضح الأصوات الساكنة فى السمع ؛ وعند التقفاء طرف 
اللسان بحافة الحنك مما يلى الثنايا العليا » يتكرر فى النطق بها » كأنما يمطرق 
طرف اللسان حافة الحنكة طرقا لينا يسيرا مرتين أو ثلاما ؛ لتكون السرآء 
العربية ٠‏ وهى من الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة » ومجبهورة ' 
وهذه هى الصفات المميزة للراء التى نحن بصدد // حذيث عنها 79) 0 
ونذكر فيما يلى بعض الأمثلة التى أبدل فيها أول المثلين راءً 
أ رج/ذ/رذ - ج/ذلر): 
- فى العربية قال ابن فارس : 'الجيم والذال أصل واحد إما كسر وإما قطع 
يقال : جد الشىء جذًا : قطعة 77" ٠‏ وفى العبرية 772 : (قطع) ع 
وفى السريانية 4مع و(جَذ) : قصّ الشعر 3“ ومن أمثلته 
العبرية 1 77 (1 5+ يوك 05د[ 
- أما مادة ( ج ذر ) فهى فى العربية تدل على أصل كل شىء » كما تدل 
على القطع يقال : جَذْر الشىء : قطعة”" ٠‏ وفى العبرية “757 : 
7 


جووكت 


(قطع ٠‏ قسمّ) حسم الأمر » وفى السريانية #موع و (مزّق » صمّم على) 
ومثاله فى العبرية[ 210775 لك كن («اقة د" أن )00 , 
ب- (ج/إم/رم - ج/م/د): 
- فى العربية تدل مادة (جمر) على التجمّع » قال ابن فارس : "الجيسم 
والميم والراء أصل واحد يدل على التجمع » يقال : جمر القوم علسى 
الأمر : اجتمعوا جمعا كثينا (") والمادة فى العبرية تعنى الكمال 
والانتهاء » يقال 522 : أكمل » أنهى يقال : 252 3 كر” 
بص لدو م 1 2 لي لزه ا 


ويبدو لنا أن الراء هنا مبدلة من أحد المثلين فى مادة (ج/ م/ م) جاء فى 
العربية : قال ابن فارس : "الجيم والميم فى المضاعف أصلان : الأول كثرة 
الشىء واجتماعه » والثانى عدم السلاح 'يقال : جمّ الشىء جما وجمومًا : 
اجتمع وكثر"' '') والمادة نفسها فى العبرية تدل على الجمع والربطء 
فالفعل 27ت : (جمع » زود » ربط) » وفى السريائية سمع : (امتاذ) (:) , 

2 

ج- (ق/ص رص -ق/ر/ص): 

جاء فى المعجم الوسيط : 'قص الثوب وغيره : قطعه المقص ٠‏ وقص 
ما بينهما : قطع ٠‏ وهو المعنى الذى تؤديه مادة (ق ر ص) » يقال : قرص 
العجين : قطعه ليبسطه قرصًا أو قرصة قرصة » والقّرص : قطعة مبسوطة 
مستديرة ٠.‏ 099), 

ونظير ذلك فى العبرية,2] 5 ٠“‏ > (قطع - بتراء دنّر) وهو 
المعنى المذكور مع الفعل 712 )7 (قطع - قرص - شكل) » وهو المعنى الذى 
نجده للفعل 2 كا | (قطع - حصد - قل) 49 , 


5-0- 


د-ر(ع/ق/ق -ع/ق/ر): 
- فى العربية : عقر الرجل عن حاجته : قطعة عنها » وعقر النخل عقر! : 

قطعها من رأسها ٠‏ ويبدو أن الراء هى مبدلة من القاف فى مادة (عق)» 

يقال : عق رحمه : قطعها » وعق ثوبه : شقّدا") . 

والأمثلة العربية كثيرة » أذكر منها (تبّ وتبر كلاهما بمعنى الهلاك) 
و(بط وبطر بمعنى شق) ؛ و(ترب وتبّ كلاهما بمعنى هلك وخسر) و(سلك 
وسكر بمعنى أغلق) و(نف ونفر بمعنى ضرب فى الأرض) و(نق ونقر بمعنى 
صوث) 0 

وفى اللغة العبرية نجد المعانى ذاتها عند الاتفاق فى حرفين ؛ وجساء 
الحرف الثالث راء فى مقابل أحد المثلين » ومن ذلك ل 672 والجع5 
كلاهما يعنى : اجتث » استأصل » قطع ٠‏ ومن أمثلته ل 8 77 للح ”ص 4؛) 
وكذلك تمع اعتدل ؛ ارتفع » وفى العبرية 219 كَمَل » اعتدل ٠‏ 

ولا شك فى أن إبدال أحد المثلين راء هو من قبيل التقفارب الصوتى 
والدلالى بين الكلمات » وهذا الإبدال ليس من باب العموم لدينا » ولكنه من باب 
الغلبة من خلال الأمثلة التى ذكرناها » وهذا احتراز أردنا به أن تقول : لدينا 
من أمثلة المضعف الثلاثى التى لا تتفق مع كلمات اشتركت معها فى حرفين 
وثالثهما الراء إلا عن طريق التكلف فى تفسير الصوتى والدلالى ٠‏ 
؟-إبدال أحد المثلين نونا : 

النون صوت مجهور ؛ متوسط بين الشدة والرخاوة ؛ يلتقى فى نطقفه 
طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ٠‏ وفى صوت النون ألفت كتب مستقلة 
وكتبت فصول فى كتب القراءات تناولت أحكام النون من إظهار وإخفاء وإقلاب 
وإدغام ٠‏ ولسنا فى مجال توضيح هذه الأحكام النونية وإنما مستركز البحث 


اا 


والتنقيب فى بطون المعاجم العربية والعبرية لنستخلص ما تم فيه إدال أحد 
: المثلين نونا من خلال ألفاظ اشتركت فى المعنى » واختلف اللفظ فى حرف 
واحد هو النون المبدلة من أحد المثلين ٠‏ 

وفيما يتصل بهذه المسألة قال الدكتور مصطفى جواد : 'لماكان 
التضعيف ثقيلا لم يكن ب من إيدال أحد المضعفين حرفا خفيفا ٠٠١‏ ومن أجل 
ألفة النون إخفتها ورقتها أبدل أحد المضعفين نونا فى كشير من الكلم 
المضعفة ٠٠٠‏ فقد قالت العرب : كثأت اللحية وكنثأت ؛ أى طالت وكثفت » 
فالذين لم يعرفوا القاعدة عدوهما فعلين مستقلين - وقالوا : إن النون زائدة » 
والصحيح هو ما ذكرته من إبدال"7*“) ٠‏ ويفهم من النص السالف الذكر أن 
صوت النون فيه من الخفة والرقة ما يجعله شبيها بأصوات العلة » وهذا ما 
سوغ إبدال أحد المثلين نونا ؛ وساعد على التخلص من الصعوبة الكامنة فى 
نطق مثلين متتاليين فى كلمة واحدة ٠‏ 

-(ج/داد - ج/دإن): 

- فى العربية : قال ابن فارس : "الجيم والراء أصل واحد » وهو مد الشئ 

وسحبه' «:يقال : جر" لشئ : جذبه وسحبهل”') وهذه المادة تلتقى مع مادة 

(جرن) فى المعنى ٠‏ فكما قال ابن فارس : "الجيم والراء والنون أصل 

واحد يدل على اللين والسهولة" يقال : جرن فلان على العمل : ألفه قد 

رب فيه ولان له 7" , 

وفى العبرية ؛ 1/1 [” تعنى (سحب » جذب) » وفى السريانية بمها 
ع ع .وهذه المعانى وردت مع 


الفعل 1 1 :ميد - اع" , 


ا 


ب- (ع/ذ/ذ - ع/ذ/ن): 
- فى العربية : قال "ابن فارس" : "الحاء والزاء أصل واحد ؛ وهو القرض 
فى الشئ بحديدة أو غيرها ثم يشتق منه"' ٠‏ ويقال : حز الأمر فى نفسه: 
أثر فيها ٠‏ ونجد المعانى متقاربة مع مادة (حزن) التى تعنى.فى العمسوم 
الهمّ» والخشونة والشدة ؛ يقال : حزن المكان حزنا : غلظ وخشن وحزن 
فلان حرْنًا : اغتة 41) , 
وفى العبرية 111 1 : جذر غير مستخدم معناه : حزّ » قطع » جرج ٠‏ 
وفى الحبشية «ممدمة خشن » غلظ ؛ غم » حزن (" ٠‏ 
ج- (د/رض/رض - ر/رض/ن): 
- فى العربية : رضته رضنًا : دقه أو كسره » ورضنه رضنا ؛ ضم بعضه 
إلى بعض » نضئده أو رشقه ٠‏ 
وهذه المعائى العربية وردت فى العبرية مع مراعاة أن الضاد تتحول 
إلى صاد » فالفعل 5/1 (ا يعنى (كمتّر حطّم » سحق) ‏ والفعل !5 ]| 
يعنى (تفاقم - ازداد خطورة) ٠‏ 
د-ر(ص/ ف/ف - ص/ن/ف-ص(/ف إن): 
- فى العربية : قال ابن منظور : "صف الجيش يصفه صفًا : أقامهم فى 
الحرب صفا ٠‏ وصفت الطيرُ فى السماء تصف : صفت أجنحتها ولسم 
تحركها" (*) والصيغة الأخرى أبدلت فيها الفاء الأولى نوا » ومنه فسى 
العربية : الصّنف : النوع والضرب من الشئ » وجاء فى اللسان : صفن 
يصفن صفوئًا : صف قدميه » وخيل صفون : كقاعدة وقعود ٠٠‏ وقد 


قيل : الصافن : القائم على الإطلاق" 0" , 


ا 


وجاء فى العبرية 3 3 [* بمعنى ضغط . كظ » شكن » حشر 
ويقترب من هذه المعانى الفعل 9 ل [5 الذى من معانيه ضمّد » شرّد » لف , 
وفحراج زب الايظة اعرد : 2 ابد كاد 302 ىر - ديو م 
00 #صوه ا" 


وتتمة لهذا الأمر نستعرض بعض الأمثلة فى العربية والعبرية أبدل فيها 
أحد المثلين نونا » وإن لم يكن فى صورة المضعف الثلاثى : 
أ-الهمزة والباء والباء ( أب ) 
نجد هذه المادة فى العربية تدل على الاستقامة والقصد والتهيؤ والأبّ 
تعنى العشب رطبه ويابسه ٠‏ وكلمة (أبَا) فى قوله تعالى : [ وفاكهة وأبا» 
وردت فى نصوص التوراة بتوالى المثلين فى كلمة <> لب 5ل» وهى تعنسى 
سنبلة خضراء ٠‏ وهى المعنى الموجود فى الكلمة العربية (أَتِا َا) التى تعنسى 
الخضرة والاخضرار ٠‏ وهذه الكلمة المدغمة فى العربية » وذات المثلين فى 
العبرية قد وردت فى الأكدية بإبدال أول المثلين (إنبو) » وكذلك الآرامية (إنبا) 
وكلتا الكلمتين فى اللغتين تؤدى المعنى العام ٠‏ وهو الخضرة 9©*) وكلمة (أنبا) 
لدى المسيحيين بفعنى الأب الروحى أو المرشد ء ونتجت عن المخالفة 
الصوتية؛ فهى فى السريانية ( مه ) © , 
بحلدينا كلمات عديدة أبدل فيها أول المثلين نونا » أذكر منها 
4 3 0 - حلا ةل > أنت 
1.! 112 - حنطة لم > عنز 
2 الك -+بنت © فلك [1 - أنثى 
تلاط اك- سنبلة ه22 "ثلا متكبوت 


وعلى أى حال فلدينا أمثلة عديدة تستدعى النظر ؛ وحسبنا ما ذكرناه 
سابقا » ولنمضى إلى بقية ظواهر الإبدال لأحد المثلين ٠‏ 
*-إبدال أحد المثلين لاما أو ميم : 


اللام والميم ضمن مجموعة الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخلوة » 
وقد ثبت أن هذه الأصوات كثيرة التغير والتبدل فى العربية وأخواتها . وهمى 
تتمائل فيما بينها من جهة أن الغالب على نطقها كلها الصوت الناشئ عن 
اهتزاز الأوتار الصوتية » وكثيرًا ما رأينا إيدال بعضها من بعض سواء فى 
اللغة الواحدة » أو بين العربية والعبرية كما فى ١‏ 28 7 - أرملة » وقمد 
أورد 7177377 7113 المادة بصورة حافظت على الراء واللام بدلا من 
اللام والنون فى الصورة الأولى قال : 'ت !2ط ثوأة هى انم 8 1 [7: 
وكلاهما يعنى الزوجة التى مات زوجها عنها7”) ٠‏ ولعل السبب وراء هذا 
التغير والتبدل هو قرب هذه الأصوات من الحركات فى أهم خواصها » وهو 
قوة الوضوح السمعى » وكونها مجهورة ٠‏ 

وأكتفى هنا بذكر بعض الأمثلة من العربية والعبرية التى تؤكد إيدال 
أحد المثلين لاما أ ميما » رغبة فى التخلص من توالى المثلين ٠‏ 

أ- رع /ذ/ذ-ج/ذ/ل-ج/ذ/م): 

- فى العربية » قال ابن فارس : الجيم والزاء أصل واحد ؛ وهو قطع 
الشئ ذى القوى الكثيرة الضعيفة » وجنٌ النخل : قطع ثماره » وج 
الشاة قصّ صوفها وهذا المعنى يتقارب مع المعنى المذكور مع الفعمل 
(جزل)» قال ابن فارس : الجيم والزاء واللام أصلان : أحدهما عِظّمٌ 
الشئ من الأشياء » والثانى : القطع » ومن أمثلته جزل الشئ : قطعه » 
والجزل من التمر : القطعة العظيمة منه 0" ٠‏ 


خا 


ونظير ذلك فى العبرية : ١‏ 7 » وفى الآرامية [: 8 + وفسى 
السريانية مع » وفى الحبشية متمتمع ؛ وفى الأوجاريتية يمع » وفى الأكدية 
نمع وبمعنى (جل الشعر) أو بمعنى (قطع) فتى الجميع ٠‏ 
الفعل |2 ١‏ م ل 
أمثلته :روم جم جه حم رروقى "ا 

وهذه المعانى الواردة فى الفعلين (جنٌ - جزل) هى نفسها التى نقرؤها 
مع الفعل (جزم) ٠‏ يقال فى العربية : : جزم الشئ : قطعه » وجلزم الكلمة : 
أسكن آخرهاء والجزمة : القطعة ٠‏ وقال ابن فارس : 'الجيم والزاء والميم 
أصل واحد » وهو القطع" ٠‏ ونظير ذلك فى العبرية إن 07ص : قطع ؛ أكل ٠‏ 
وفى السريانية سمعع : قطع » عزم » وفى الحبشية #سمممع : قطع ('*) ٠‏ 
ب- زر /ك رك -ر/ك/م): 

فى العربية نجد معظم الأمثلة للفعل (رك) تدل على الضم والجمع » 
يقال : رك الأمر : ركم بعضه إلى بعض »؛ وحين نقرأ مادة : (ركم) نجد 
المثال: ركمه ركما : جمعه وألقى بعضه على بعض ٠‏ والركم : السحا 
المتراكم ٠‏ 

ونظير ذلك فى العبرية الفعل المزيد بالتضعيف ! 2[ رككء 
لطف ٠‏ ومنه للساركم ن : لان » رق » رك ٠‏ ويبدو أن المقابل العبرى 
للفعل العربى (ركم) يجئ بالقاف فى العبرية يقال ارأه صمّم » شكل » 
طرز » ركب و ! 212 [7 201115 نسيج » تركيب (١‏ 
ج-(د/نان - د/ن/م): 

فى العربية نجد مادة (رن) تدل على الصيحة الشديدة » والصوت 
الحزين عنذ الغناء والبكاء » يقال : رن رئينا : صوّت وصاح ٠‏ وتلتقى هذه 


لا 


المادة دلاليا مع مادة (رنم) » فالرتم : الصوت ٠‏ والرّنيم : الغناء يقال : رئم 
المغنى رئما : رجّع صوته » فهو رنم وهو رئمة ٠‏ 

وفى العبرية نجد الفعل[ ل ] يعنى : غنّى » تهلل » صرخ من الفرع 
م أغنية » ويقترب منه فى المعنى الفعل 1 5لا 2ع ومعناه 
ارتفع » ارتقى » أيد » آزر ؛ ومنه للم بح - مؤي موازر.7) 

وما زال الأمر هنا يقتضى جمع مادة لغوية كافية من المعاجم العربيسة 
والعبرية » ليستند إليها هذا الترجيح الظنى الذى نحسه من خلال الأمثلة السابقة» 
ولعلّ الأيام القادمة تساعدنا على استقصاء المادة الكافية للتحليل التطورى 
المقارن لإبدال أحد المثلين حرفًا متوسطا » بحيث تعطى نتائجها ضوءاً أقوى » 
وتفسير! أوفى » واقتناعًا أشد من القدر الذى تيسر لنا الآن ٠‏ 
ثانيًا : إبدال أحد المثلين صوت منها (الواو والياع) : 

يرى اللغويون العرب أن الأفعال المشتملة على أصوات المد الطويلة 
(الألف ٠‏ الواو » الياء) هى مواد لغوية متطورة من مواد أخرى بحكم أن هذه 
الأصوات ليست من صلب الفعل ؛ وليست أحد عناصر الجذر وإنما هى متحولة 
عن صامت آخر” وفى نظرى أن الألف - إذا لم تكن عماد الهمزة - لا تقوم 
بدور الحرف أبدَا » وإنما تكون دائمًا فتحة طويلة ٠‏ أما الواو والياء فتقومان 
'فعلا بدور الخرف حين تتحرك كلتاهما » وتكون مدا عند عدم الحركة ٠‏ 

ومما يلحظ فى هذا المجال أن الكلمة التى تشتمل على صوتين مثليسن » 
بقلب أحدهما غالبًا إلى صوث لين » لتتم المخالفة بين المثلين ؛ وفى الغالب 
يكون هذا الصوت هو الياء » كما فى الأمثلة التى أوردها سيبويه من نحو 
قصتيت فى قصصت وقضيت فى قضضت. 7" ولا شك أن المقارنة هنا تفيدنا 


فى معرفة اعتلالات تاريخية وقعت فى كثير من الأفعال المضعفة الثلاثية ٠‏ 


الا 


لقد ذهبت طائفة من الباحثين إلى أن الأصل فى الفعل المعتل إنما كان 
التضعيف » ثم أبدل أحد المثلين صوت مد للمخالفة » وهو أمر تؤيده أيضنًا أمثلة 
اللهجات العربية القديمة من أنها مالت فى الأفعال المضعفة إلى المخالفة فأبدات 
أحد المثلين فيها صوت مد » من ذلك أن تميما تقول فى (يُملل يُمُلئ) ؛ وفسى 
(يُفضض يفضى) ؛ وأهل الحجاز يقولون فى (جل يجل : جلا يجلو) » وهو أمر 
يؤيده أيضنًا ما نلاحظه فى طائفة من الأفعال المعتلة التى يبدو أنها نشأت عن 
طريق الإبدال فى الفعل المضعف 2960 

وتوضح المقارنات بين العربية والعبرية أن اللغة العبرية زادت صوت 
الهاء كحرف مد حين يقع متطرفًا » وأصبح الفعل المعتل اللام بالهاء يخفضاع 
لظواهر الإعلال » شأنه شأن الأفعال التى تنتهى بصوت مد محض ٠‏ ومسن 
الجدير بالذكر فى هذا المجال أن هذه الهاء ترد إلى أصلها الياء فسى معظم 
تصاريف الفعل الماضى ؛ وثمة أمثلة فى العربية توضح العلاقة بين الهاء 
والياء من ذلك : (سفيه وسفى ٠‏ نجيز ونجهّز) » كما أن هذه الهاء عرفت بكثرة 
الانقلاب والتغير والسقوط فى آخر الكلمة » وهى صفات عرفت بها أصوات 
المد العربية » وهى الألف والياء والواو ٠‏ 

بقى أن أشي إلى أن إيدال أحد المثلين صوت مد سوف يؤدى إلى أن 
صوت المد الطويل يمثل قمة المقطع » مما يستدعى بعض التحويرات النطقية 
مما يؤدى إلى الشعور بوجود قيمة لغوية لهذا التحول الصوتى ٠‏ وهو ما سنشير 
إليه من خلال الأمثلة العربية والعبرية التالية : 

أ- رج /ب/ب-جوب): 

- فى العربية : جبّه جبًا وجبابًا : قطعه ٠‏ ومنه الحديث : "إن الإسلام 
يجب ما قبله ' أى يقطع ويمحو ما كان قبله من الكفر والذنوب ٠‏ وهذا المعنسى 
هو نفسه للفعل : جاب فلان الشئ يجوب جوبًا : قطعه » وجاب الصخرة : 


خا 


نقبها ٠‏ وفى التنزيل العزيز : ( وَمُود اين جَابُوا الصكْر بالوَاد 6 » وجاب 
الأرض والفلاة والبلاد : قطعها سيرً! ٠‏ 09 

ونظير ذلك فى العبرية !ا لك ل: (قطع) » وفى السريانية 68طلاع : 
بئر ماء ٠‏ قال ابن فارس : "الجيم والباء فى المضاعف أصلان أحدهما : 
القطع؛ والثانى : تجمع الشئ ٠‏ كما نجد الفعل الأجوف 2.7/1 يعنى القطع 
والحفرء(") 

ب- (ج/ز/ذز-جدذ): 

- فى العربية : جنٌ النخل جنا وجزازا : قطع ثمرها » وجنٌّ الصوف 
جنا » وتحوه : قطعه » وكما قال ابن فارس : "الجيم والزاء أصل واحد وهو 
قطع الشئ ٠‏ وكذلك مادة (جوز) تعطى المعنى ذاته » يقال : جاز الموضع 
وبه: سار فيه وقطعه » وجاز بفلان الموضعٌ : قاده حتى قطعه ٠‏ وقال ابن 
فارس : "الجيم والواو والزاى أصلان اسيك للحي الي 
الشئ:(05) 

ونظير ذلك فى العبرية [ْ 7٠1‏ قطع ؛ وفى السريانية مع وفسى 
الحبشية 02020ع ٠‏ وفى الأوجازيتية جوع ؛ وفى الأكدية ممع وبمعنى جز 
الشعر أو قطع فى الجميع ٠‏ وتؤدى المعانى ذاتها مع الفعل الأجوف 21 1 أى 
:جز العشب » قصّ الشعرا") وقال 32.2 - نك 1لا ]م : "إن 7:7 فسى 
معنى 7 77 وتعنى القطع'0"90 8 

ولدينا عدد من الكلمات لا بأس به اتفق فيها الفعل الأجوف مع الفعهمل 
المضعف الثلاثى فى معانيه ؛ من ذلك | 1 و 1 سحب ء مال 

ايع و 525 ربطء شد» 101 عيد» رقص » 

دان + وق ققبان الدكتون إيزاهم الساتركى إلى أن"المطدعت ولد على ظريفتة 


14 


الإبدال والتعويض الفعل الأجوف ٠0٠٠‏ نقول إن مادة (كن) الفعل المضعصف 
أصل فى (كان) ومادة (جبّ) أصل فى (جاب) » ومادة (إصر) أصل فى 
(صار) ٠‏ وهناك أفعال جوف كثيرة لا سبيل إلى معرفة أصلها التضعيفى » 
لفقدان استعماله وبعد العهد به » فانقطعت الصلة » وأصبح لمح العهد بذلك مسن 
الأمور الصعبة ٠‏ والدليل فى هذه السبيل الموحشة معالم لغوية احتففت بها 
العربية تشير إشارة واضحة إلى الأصل التضعيفى الذى ذهبنا إليه » وهو أن 
الكثير من هذه الأفعال الجوف مصادر تحتفظ بالحرف المضعف » وفيما يلى 
ثبت بمصادر هذه الأفعال ٠‏ 

كان - كينونة » جاب - جيبوبة » دام - ديمومة » غاب - غيبوبة ,2 
بان - بيئونة » قال - قيلولة » صار - صيرورة ؛ حال - حيلولة ٠‏ هذه 
المصادر وغيرها تشير إلى هذا الأجوف الذى جاء من المضعف . فالألف فى 
صورة الماضى » والياء والواو فى صورة المضارع تعويض من الفعل 
المضعف والباحث فى العبرية يجد شينًا من هذا أيضًا » فمادة (فر) تصبح 
(فور) كما تصبح (فر) فى العربية (فار) التى تحتفظ بالفكرة المعنوية فى (فرٌ) ١‏ 
أما حرف الياء الذى لزم هذه المصادر ؛ فهو حشو مفيد » ربما جئ به » ليبعد 
الكلمة عن وزن الّصفة وهى فعول". 1 

ج- (ح/ض/رض/حض /١‏ (و): 

- فى العربية : حضّ فلان فلانا على الشئ حضا : حرّضه وحقّه: 
وفى القرآن الكريم (ولا يحض على طعام المسكين) الماعون/" ٠‏ وقال ابن 
فارس : "الحاء والضاد أصلان : البعث على الشئ » والثانى : القرار المستفل', 
وقريب من هذا مادة (حضا) يقال فى العربية : حضا فلان النار حضنوا : حرك 


جمرها بعد ما همد » ويقال : حضوت النار : إذا سعرتها ٠‏ قال ابن فارس : 


50000- 


"الحاء والضاد والحرف المعتل أصل واحد وهو هيج الشئ ويكون فى النار 
خاصة.(") 

ونظير ذلك فى العبرية يرد بالصاد 51 حجز؛ قطلع ‏ ميّز 
وفى الحبشية 0550[ :.قصّر » اختصر » وفى الأكدية 1 قسئم إلى 
قسمين ٠‏ والفعل العبرى المعثل اللام تأتى فيه الهاء كحرف علة يقال [[ 3 91 

. 
فصل ؛ شطر ؛ عبر , اجتاز ٠‏ قطع مجاجز ٠‏ ومن أمثلته العبرية 53 61 ]3 
«مد) ن3 وى لدت ااال 
- (د/م/م -داماى: 

- فى العربية : دم دمامة : قبح منظره وصغر جسمه » وحقسر ٠‏ ودم 
الأرض سواها ؛ ودم القوم : أطحنهم فأهلكهم ٠‏ والفعل (دمسى) من معانيه 
خروج الدم » يقال : دمى الجرح : خرج منه الدم ولم يسل ٠‏ قال ابن فلرس : 
"الدال والميم أصل واحد يدل على غشيان الشئ ٠‏ 7" 

ونظير ذلك فى العبرية 5 29[ [7 و 7ط نا ؛ كلاهما يعنى : 
(سكث ؛ صمت ؛ خرس ٠‏ أباد) ؛ وفى الأرجاريتية جمةالسعة : تأوه » توجّع» 
انتحب ٠‏ وفى الأكذية دا«وك : دم ٠‏ وهى فى السريانية 6دمك : مائل » شابه ٠‏ 
وأيضا 2 7 و2[ [- ينعنى (لختار) ومشل .51 و8 115 أى : 
0 5 أى : (تحرك) ٠‏ 
(قطع) 11+ كسان ى : (تحرك) 

ومن الواضح لدينا وجود عدد كبير من الأفعال الناقصة التى ثتفق مسع 
الأفعال المضعفة » من ذلك 7 2 22 د [ 32[ زادء نمى » و 211 |5 

م- 1 1 1 37 

و3211[ أخفىء, 22523 و 012 رش؛»رذا٠ء٠‏ وقد 
1-0 - 
لخص المسألة الدكتور عمر صابر عبد الجليل حين قال : "إن الطبيعة الصوتية 


ساعلآت 


للغات السامية تكره النطق بتضعيف عين الفعل » فتفيس فى بعض الصيغ الفعل 
المضاعف على نموذج الفعل الصحيح ؛ أى بفك التضعيف ٠»‏ حيث يتم نطق 
صائت قصير بين الصامتين المثلين وفى البعض الآخر تقيس على نموذج الفعل 
٠‏ الناقص اليائى أو الواوى ٠‏ وهو الذى نفسر به مثل صيغ تظنيت » وتقصّيست 
وأمليت فى العربية وبالتالى نتفق بهذا التفسير مع بروكلمان وفيشر":7") 
ونلخص ما سبق بأن المثلين » أو المضعف الثلاثى ٠‏ بهما ثقل » يذول 

بإيدال أحد المثلين صوت علة » وهى أصوات فى غاية الخفة » لا تحتمل أدنى 
ثقل » والتغيير هنا لطلب الخفة » وكل مثلين استثقلا فمجال التخفيف فيهما 
بالنظر إلى أصوات العلة لتحل محلهما أو محل إحداهما ؛ إذ إن أصوات العلة 
تتميز بميزتين هما الوضوح السمعى » والجهر؛ وحرية مرور الهواء فى أثناء 
النطق بها ٠‏ ولدينا من الأمثلة العربية ما يؤكد هذه النتيجة ٠‏ 

- ذل / زال + تنحّى وتحول وانتقل 

- شك / شاك > آذى ووخز 

- قَضّ / قاضى - هدم » دق » كسر 

- زع /زاع * باع > وهى فى للعبرية 11317: 7 [] 71 - تحرك 
ثالًا : إبدال أحد ألمثلين حرفا حلقيا 

احتفظت اللغة العربية بأصوات الحلقة الستة (أء ها عء. ح٠‏ غء 

خ) واكتفت العبرية بأربعة رموز كتابية من هذه الأصوات وهى ( 8 (7 
لد [/ )»ء وفى الأكادية لا يوجد من تلك الأصوات إلا صوت الخاء » فى 
حين أن بقية أصوات الحلق قد اندمجت فئ الهمزة » ولكن هناك دلالات على 
أن الأكادية كانت تمتلك كل تلك الأصوات فى مرحلة مبكرة من تاريخها ٠‏ 
ومن جملة التحولات التى طرأت على هذه الأصوات الحلقية تحول الخاء إلى 
حاء فى العبرية والآرامية » وتحول الغين إلى عين فيهما وفى الحبشية ٠‏ 


لاع لا 


ولعل التفسير الأصوب لظاهرة سقوط الأصوات الحلقية من بعض هذه 
اللغات هو المبدأ اللغوى العام المعروف بقانون الجهد الأدنى ؛ أى : نزعة 
اللغات عامة إلى اختصار الجهد العضلى فى النطق ؛ فالأصوات الحلقية تختلف 
فى درجة اقتضائها للجهد العضلى ؛ ويبدو أن أكثرها اقتضاء لهذا الجهد أخذ 
ينحسر ويحل غيره محله ٠ )١4(‏ وتؤثر هذه الأصوات الحلقية الفقفح تحتها 
وتحت الحرف السابق عليها فى العبرية » كما لا يدخلها التشديد » ويعوض عنه 
بإطالة الحركة السابقة عليه » ومن أمثلة ذلك : 

" له دين [7 - (يصنع) ظ ل[ - (من مدينة) ٠‏ 

ولا غرابة إذن أن يقول لنا "بروكلمان" : “فى كل اللغات السامية كشيرا 
ما تتحول حركة المضارع من الضم أو الكسر إلى الفتح » إذا كانت عينه أو 
لامه صوئا حلقيا ٠‏ فالفعل (فتح) مضارعه فى العربية : (يفتح) » وفى الحبشية 
جنر وفى العبرية جام#ن » وفى السريانية بلهاءعم » وفى الأشورية مامز 
(من : مامز ) "(0, 
بقى أن نذكر أمثلة لافعال الثلاثية المضعفة التى أبدل أحد حرفيها حرفا حلقيًا 

أدج /ن/ذبج/ذ/ا-ج/ذاع 

- فى العربية : الفعل (جن) له أصل واحد ؛ وهو القطع » وهو المعنى 
الشائع فنى سائر اللغات السامية » فهو فى العبرية | < 7 (قطع) وفنى 
السريانية مع ٠‏ وفى الحبشية «ممممع ٠»‏ وفى الأوجريتية تع وفى الأكدية 
نجددمع وكلها أطفال متقاربة تؤدى معنى جز الشعر أو قطع ٠‏ 

ولو تأملنا الفعل العربى (جزا) نجد من معانيه جَزَأ الشئ جَنْء! » قسّمه 
أجزاء » والجُزاء : القطعة من الشئ ٠‏ أما الفعل العربى (جزع) فهو لم يفارق 
معنى القطع » » يقال : جزع الشئ جزعًا : جزأه وقطعه » وجزع الحبل : 


م 


قطعه من وسطه ٠‏ وفى العبرية نجد الفعلين 32 ى 2 لد بمعنى 


قطع ٠‏ وفى السريانية '20ع بمعنى بمعنى (قطع) ؛ وفى الحبشية ممع : (قطع 
بالمنشار) (9) , 
بحج رم /مدج/م/أدج/ماع 

فى العربية ؛ جمّ يجُمّ جما : اجتمع وكثر فهو جمٌ ٠‏ وجمّ الماء ونحوه : 
تركه ليجتمع ٠‏ ومعنى الجمع يرد أيضتا فى مادة (جمأ) يقال : تجمأ فلان فى 
ثيابه : تجمّع ٠‏ وتجمأ القوم : تجمعوا ٠‏ ومادة (جمع) بلفظها تتفق مع معانى 
(جمأ- 20 ٠‏ ومن أقوال ابن فارس : "الجيم والميم 
فى المضاعف أصلان : الأول : كثرة الشئ واجتماعه ؛ والثانى : عسدم 
السلاح؟ 9 , 

ويبدو أن العبرية قد طورت مدلول هذه الأفعال المتقاربة لفظا ومعنى ٠‏ 
فالفعل رظح يعنى : (جمع » ربط) والفعل [ 15 لد يعلى : عدبا ؛ 
ككرت بلعه وه انال انها م مانة (2:ط 3 ) يقال 0 
تعنى شرب بلغ » جرع ٠‏ وقال “40 2 ] - لك 1ل ] : إن 2 ها لد 

ب 
هى إن جل 0 ١‏ وكلاهما يعنى جرع ( 22ص ) ودمْلد 2 [1- 
بلع شل الى 00 
ش عردلا ا 
فى العربية : يقول ابن منظور : "الكدّ : الشدة فى العمل ؛ وطلب 

الرزق » والإلحاح فى محاولة الشئ » والإشارة بالإصبع يقال : هو يك كدًا - 
وفى المثل : يجّتك لا بكتك 7" وهو المعنى الذى ذكره مع العقل (كدح) قال : 
"الكاح : العمل والسعى والكسب والخدش ٠٠‏ قال أبو إسحق : الكدح فى اللغة: 
السعى والحرص والدُؤوب فى العمل فى باب الدنيا وباب الآخرة ٠٠‏ وكدح 


ع علا 


رأسه بالمشط : فرج شعره به" (*) أما مادة (كده) فقد رآها ابن منظور لغة فى 
(كدح) حيث قال : 'كده لأهله كدها : كسب لهم فى مشقة ٠‏ وكذه يكذه : لغة فى 
كدح يكدح ٠٠‏ وكده رأسه بالمشط وكدهه : فرقه به ٠‏ والحاء فى كل ذلك 
لغة» (30) 1 


ونظير ذلك فى العبرية بالقاف 2 + ع- الذى يدل على أشر السبسعى 
والعمل الشديد ‏ فمن معانيه : (نقب - حفر - نقر) وهى المعانى نفسها 
للفعل 10 71 11 - (نقب - حفر - نقر - شاط - أحدث ثقبا) ٠‏ وقد أشسار 
'"جزينيوس" إلى أن ' 1712 هى بالآرامية 2 ]2 عل 0 
والسعى" 9" أما الفعل (17710]) فقد رأى بن 2 م - سا انم | 
معناه ( 8] م )أى الاك بن بحت ينا 
ذكر 3 22 7731 أى : ثقب ثقبًا » حفر فتحه" *) ومن الأمثلة 
العبزية : :57 13 1] > تحول» تدرك 150,١‏ 04 15 - 
فصل ء قطع ٠.‏ 

وهكذا يكون التبدل الصوتى بين المثلين المتتاليين وأصوات الحلق قد 
ورد فى الأمثلة السابقة » والذى ينقب فى المعاجم العربية والعبرية سيقف على 
أمثلة عديدة » وهذه لها مؤلفها المستقل إن شاء الك ٠‏ 

ومجمل القول أن بعض المواد التى ورد فيها الفعل الثلاثى المضعف قد 
كانت فى البداية ثلاثية » ذكر فيها المثلان مكان العين واللام » ويبدو ممكنا بيان 
هذا الأصل من خلال المصادر الثلاثية والمشتقات » ثم لجأ المتكلم إلى الاقتصاد 
فى المجهود العضلي » فكان الإدغام للمثلين أحد الحلول الممكنة ؛ ويعد أن 
اتسعت دائرة المتكلمين كانت الحلول الأخرى بإبدال أحد المثلين صوت مد أو 
صونا متوسطًا أو صوتا حلقيًا » وبهذا تلونت المواد وتنوعت المعانى الخاصة 
بها » غير أنها تنبئ صونًا ومعنى بما يشى بردها إلى أصل واحد ٠‏ 


دوخ - 


وقد سعيت جاهذا متابعة النظر فى أصول الجذور المعجمية فى العربية 
والعبرية » باحًا عن إمكان تفرع جذر من جذر به وجد المثلان » وجاء اللفظ 
والمعنى هما عصاى أتوكأ عليها فى تأكيد ظاهرة التخلص من المثلين فى 
صورة الإدغام أو الحذف أو الإبدال ٠‏ 

وقد راعينا فى الأمثلة المذكورة أن تكون من الشيوع بحيث يعتد بها فى 
معرفة الأصل التاريخى » ولا شك فى أن المعنى المذكور فى الأكديةغ. 
والآرامية وكذلك العبرية يؤكد لنا أصالة المعنى الموجود فى العربية », فهذه 
النصوص القديمة فى هذه اللغات بما فيها من ألفاظ ومعان قديمة تؤصل لنا ما 
يشبهها فى العربية التى دونت حديثا إذا قيست بهذه اللغات المدونة قبل الميلاد. 
وأرجو الله أن يتيح لى الفرصة لمواصلة النظر فى مزيد من الجذور اللغوية فى 
العربية والعبرية ٠‏ 


53ت 


5 


الخاتمة 
وفى نهاية هذا البحث نوجز أهم النتائج التى برزت فى هذا العرض : 

١-أظهرت‏ الدراسة أن معظم الجذور الثلاثية التى كانت ثنائينة الأصل 
صارت ثلاثية بعد أن مرت بمرحلة خالية من الثبات والاستقرار ٠‏ ويبدو 
أن الثلاثى المضعف قد بدأ بحرفين ثم تكرر الحرف الشانى ؛ فصار 
عين الفعل ولامه من جنس واحد » ومن هنا تبدو العلاقة المعنوية بين 
الأفعال (دكك ؛ دك) » (دكم ‏ داك) ٠‏ وأيضًا (ربب ٠‏ رب ٠رباء‏ 
راب) ٠١‏ إلخ١‏ 

١-أكدت‏ الدراسة أن مجئ المثلين المتتاليين فى الفعل الثلاثى المضعف هو 
الأصل اللغوى القديم » وفى مراحل زمنية لاحقة وجد الإدغام أو الحذف 
أو الإبدال لأحد المثلين » وهى ظواهر عارضة » طارئة فى اللغة ؛ ولا 
تمثل القديم ٠‏ 

؟-كشفت الدراسة أن تحول أحد المثلين إلى الإدغام أو الحذف أو الإبدال 
وراءه تخفيف النطق »٠‏ والتيسير فى الجهد العضلى المنطوق الذى يبحث 
عنه المتكلم“دائمًا 0 

4؛-وضتحت الدراسة أن اللغتين العربية والعبرية مملوءة بالشواهد الحيّة التى 
تدل على الأصل اللغوى القديم الذى نعنى به ذكر المثلين متتاليين 
فى الثلاشى المضعف [/ فليسل الذى عليه الحق © ؛ 
الرساسات أحاط ٠‏ 

ه-رجّحت الدراسة أن النظام المقطعى فى العربية الفصحى يسعى دائمًا إلى 
التخلص من توالى المثلين فى الفعل الثلاثى المضعف ؛ وذلك بحذف 
الفتحة القصيرة الواقغة فى نهاية المقطع الثانى » ومن ثم يكون الإدغام 


لاع لات 


الذى يختصر الفعل الماضى المجرد إلى مقطعين فقط مَدْ / د بدلا من 
مح / د / د فى حين أن اللغة العبرية يشيع فيها وجود المثلين فى هذه 
الصورة الفعلية ويقل فيها الإدغام ٠‏ 

>-ومن مظاهر السهولة والتيسير » التى تلجأ إليها اللغات فى عمومها حذف 
الأصوات العسيرة فى النطق أحيانا » وقد أثبتت الدراسة أن الحذف 
استخدم كوسيلة تخفيف فى صورة الماضى أكثر من المضارع والأمو ء 
وهو حذف فصيح لكثرة استعماله فى العربية والعبرية ٠‏ وقد مرت بنا 
أمثلة عربية وعبرية تعرّض فيها أحد المثلين للحذف » بعد أن اطمأن 
القائل إلى إيصال فكرته بشئ من الاقتصاد اللغوى الذى يؤدى المعنى 
بجهد لغوى قليل ٠‏ 

/ا-إن نزعة اللغات نحو التيسير والسهولة نراها فى إبدال أحد المثلين حرفا 
آخر » قد يكون هذا الحرف حروف اللين أو الحروف المتوسطة أو 
حروف الحلق ٠‏ وقد أثبتت الدراسة وجود صلة لفظية بين هذه الأصوات 
المبدلة » فالأصوات المتوسطة تشبه أصوات اللين فى أهم خواصها وهى 
قوة الوضوح السمعى » كما أن أصوات الحلق تقترب فى اللغتين مسن 
أصوات اللين » وتتسم بالخفة والرقة بدليل إظهارها وعدم إدغامها فيما 
قبلها. ولاافيما بعدها #:وهذه الصلة ستوتعت إحلال أحدهم محل أحد المثلين 
كوسيلة للتخلص من الصعوبة الكامنة فى نطق المثلين فى كلمة واحدة ٠‏ 

-رصدت المقارنات السامية أن الفعل الثلاثى المضعف قد تعاقب عليه 
مجموعة من التطورات الصوتية » ومع مسوغات هذا التطور الصوتى 
الذى يوحى بائفاق المعنى بين الأقدم والأحدث من الصيغتين » فقد قبت 
لنا أن الإبدال قد أدى أحيانا إلى تباين فى المعنى ٠‏ وما زالت الأمثلة 
المتوفرة لدينا من المعجم العربى والمعجم العبرى تؤكد أنه على الرغسم 
من وجود تباين فى المعنى ٠‏ فما زال المعنى العام للصيغتين واحذا » مما 


مع 


يؤكد أن الصيغة التى وجد فيها المثلان هى الأم » والصيغة التى أبدل 
فيها أحد المثلين هى المتطورة لدينا ٠‏ 

أثبتت هذه الدراسة فى جزء كبير منها أن الأفعال الثلاثية المضعفة التسى 
حدث معها إبدال أحد المثلين هى أفعال تدل على القطع والشسق والهدم 
والكسر » وقد ظهر ذلك فى اللغتين العربية والعبرية » وكأن هذه الأفعال 
فى أصلها تدل على حكاية أصوات الطبيعة والحيوانات ٠‏ 

٠-الطريقة‏ التى اتبعناها فى البحث هى محاولة الربط بين الأصل المضعف 
الثلاثى ذى المثلين » والصورة المتطورة عنه بالإدغام أو الخذف » أو 
الإبدال » وتوضيح العلاقة المعنوية بينهما » وما زال هذا الربط اللفشفى 
والمعنوى فى حاجة إلى مزيد من الدراسة والتأمل ؛ لنستطيع فى النهاية 
الكشف عما بين ألفاظ اللغة العربية كلها من روابط » وما بين أصول ها 
القديمة من أواصر وعلاقات ٠‏ ونؤكد ذلك برأى البحث المقارن للغفات 
السامية من خلال الأمثلة التى تتفق لفظا ومعنى مع الأمثلة العربية » فبين 
اللغات السامية أصول مشتركة تجعلها أكثر ترابطًا من غيرها من الأسر 
اللغوية » بسبب احتفاظ هذه اللغات بغالبية عناصرها اللغوية القديمة ٠‏ 


والله الموفق للصواب ٠‏ وإليه المرجع والمآب .» 


00-7 


الهوامش والمراجع 

(١)التطور‏ النحوى للغة العربية لبرجشتراسر ص؟؟ » تعليق د؛ء رمضان عبد التواب » 
مكتبة الخانجى بالقاهرة ”198١م ٠‏ 

(؟)الكتاب لسيبويه 4917/4 » تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 8/ا5ام ٠‏ 

٠ 4١1/4 (؟)المرجع السابق‎ 

(4)الخصائص لابن جنى 15-94/١‏ » تحقيق تحقيق الأستاذ محمد على النهار - طبعة دار 
الكتب المصرية » القاهرة ٠ ١9165‏ 

(5)شرح التصريف للثمانينى » ص 451-457‏ تحقيق » تحقيق د/ إبراهيم بن سسليمان 
النعيمى ؛ مكتبة الرشد » الرياض ٠»‏ السعودية 195١م ٠‏ 

(1)الكتاب لسيبويه 4١4/4‏ مرجع سابق ٠‏ 

(1)انظر تفصيلا أكثر 22207172 لالط طلا طحدلدم 20م 
212 (] ص؛١ء.‏ 

(8)المرجع السابق ص75 ٠‏ 

3( . 1886 معدءتط© معمتدآط , 1 . ممتللا/1ا ,103 م معط 2ه تامعمرواظ 

١ 0‏ ص5 4؟ مرجع سابق ٠‏ 

530 01 

050 انظر : أسس علم اللغة (ماريو باى صش47١‏ ؛ ترجمة د ١‏ أحمد مختار عمر) » 

عالم الكتب » القاهرة 541١م ٠‏ 
(1) اللغة ل فندريس ٠‏ تعريب عبد الحميد الدواخلى ومحمد القصاص ص86 ؛ - القاهرة 
ام 0 

٠ دروس فى علم الأصوات العربية ل كانتينيو ص75‎ )١4( 

)1١5(‏ انظر تفصيل القول حول هؤلاء العلماء فى (المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث 
اللغوى ص5 » ده رمضان عبد التواب) القاهرة 1318م ٠‏ 

03 وم قحم لد ص55 مرجع سابق ٠‏ 


5010-0-0 


(11) راجع فى ذلك : فقه اللغات السامية لبروكلمان ص4 » ترجمة الدكتور رمضان 
عبد التواب » مطبوعات جامعة الرياض 1511م ٠‏ 

(14) الخصائص لابن جنى 750/7 مرجع سابق ٠‏ 

(19) لسان العرب لابن منظور » مادة (ظلل) 754/8 ؛ دار إحياء التراث العربى بلبنان 
م 

آله انظر في ذلك : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ص ٠ 7١.»‏ تحفيق محمد 
كامل بركات ٠‏ دار الكتاب العربى 7817١ه.‏ ء وأيضا شرح التصريف للثمانينى 
ص١‏ 07 مرجع سابق ٠‏ 

(١؟)‏ انظر فى ذلك : حاشية شرح التصريح على التوضيح للشيخ خالد الأزهرى - 
والإشارة هنا للشيخ ياسين العليمى 57/7" ؛ دار الحلبى بمصر 1518م ٠‏ 

(9؟) فقه اللغات السامية ص5١‏ مرجع سابق ٠‏ 

(9؟) انظر الحديث فى صحيح مسلم بشرح النووى ؟/ه” ٠‏ 

(4؟) الكتاب لسيبويه 515/97 ٠‏ 

(5”) راجع فى ذلك (فى النحو المقارن بين العربية والعبرية ص٠ 4١-5‏ الدار الثقافية 
للنشر ء القاهرة 7١٠7م ٠‏ 

(5؟) انظر : الصحاح للجوهرى مادة (أنن) 7١177//5‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » 
مطبعة دار الكتاب العربى بمصراء 707 اه ٠‏ 

(0؟) من هؤلاء العلماء الباحثين لظاهرة الإبدال فى مؤلف مستقل الدكتور على البسواب 
فى كتابه (الإبدال اللغوى) وأيضًا (إبدال الحروف فئ: اللهجات العربية ل سلمان بسن 
سالم السحيمى وآخرين ٠‏ ومن كتب الإبدال التى تخصصت فى مجال المقارنات السامية 
كتاب (الإبدال فى ضوء اللغات السامية : دراسة مقارنة للدكتور ربحى كمال) ٠‏ 

(4؟) للمزيد حول هذا الموضوع انظر : الخصائص لابن جنى 771/7 مرجع سابق » 
وبحوث فى فقه اللغة ص55١‏ د٠١‏ رمضان عبد التواب دعت ٠‏ 

إلكة اقرأ فى هذا مؤلفات علم الأصوات »؛ مثل الأصوات اللغوية للدكتور إبراهيم أنيس » 
وعلم الأصوات للدكتور كمال بشر ٠‏ والمدخل إلى علم اللغة للدكتور رمضان عبد 
التواب ص47 مرجع سابق ٠‏ 

(0) للمزيد حول وصف هذه الأصوات ينظر فى ذلك ؛ الأصوات اللغوية د إبراهيم 
أئيس القاهرة ٠195م ٠‏ 


- #801 


ثم انظر : دراسة الصوت اللغوى ص70 دء أحمد مختار عمر » عالم الكتب القاهرة 
الاقلم ١‏ 

[ففة لمزيد من التفصيل عن صوت الراء ‏ انظر : الأصوات اللغوية ص55 - مرجع 
سابق ٠‏ 

() انظر : مقاييس اللغة لابن فارس » مادة (جزز) تحقيق أ١‏ عبد السلام هارون » 
مطبعة مصطفى الحلبى » القاهرة 915١م ٠‏ وانظر أيضا : المعجم الكبير مادة (جزز) 
4 ؛ إصدارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة - الطبعة الأولى ١٠٠٠م ٠‏ 

زوم طط وم ىل 7و5( م؛ه 27م - سزاسم 


(5"؟) انظر : المعجم الكبير ١517/4‏ مرجع سابق ٠‏ 

ردم طؤوع م و1 مرجع سابق ٠‏ 

(0) المعجم الكبير 5/4 مرجع سابق ٠‏ 

(مم ص طردم 20© [ ص١5 ٠‏ وأيضا طم 1 لدلة احم 
للج“ صما لدم 8[ م٠‏ 

(5) المعجم الكبير 541/4 مرجع سابق ٠‏ 

(40) السابق والصفحة ٠‏ 

)4١(‏ انظر فى ذلك مادتى (قرص ؛ قصص) فى المعجم الوسيط ص7/77 ؛ 1754 إصدار 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة الطبعة الثانية 51/7ام ٠‏ 

(45) طاطم 2" [7م 5 ص11؛ وما بعدهاء مرجع سابق 
وكذلك طاط 71 2 رن ظلل7م/ ص؛؟ مرجع سايق ٠‏ 

٠ مرجع سابق‎ 5١5 ٠5١ انظر : المعجم الوسيط ص4‎ )4( ٠ 

(44) طم1] 5 مهد ص ؤ" ١‏ 

(45) للمزيد حول هذا الموضوع انظر : مقال (أثر التضعيف فى تطور اللغة) د١‏ 
مصطفى جواد » مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » العدد التاسع عشر ٠‏ 

(47) انظر مقاييس اللغة لابن فارس مادة (جرر) والمعجم الكبير مادة (جور) -19١54/4‏ 
هللا ء. 

(40) المرجعان السابقان مادة (جرن) ٠‏ 

لينم . 176 ,175 .م امعلع.آ طاكتاعمظ مسه اجمعرطع1] 5ساتمعوء 0 


0-7 ا 


(49) انظر مادتى (حزز - حزن) فى المعجم الكبير - مرجع سابق * 
)6:0 المرجع السابق فى المادتين » وأيضا 
ص157 ٠‏ 

(51) انظر : لسان العرب 771/7 مرجع سايق ٠‏ 

(6) السابق /اره”؟ ١‏ 

)260 للمزيد حول هذا الأمر انظر ص”1 4 ٠‏ 

(04) انظر : المعجم اللغوى التاريخى ل فيشر ص/5 ؛ القاهرة 187١م‏ + 

(ه) غرائب اللغة العربية ل روفائيل نخلة ص1/7 دار الشروق بيروت ط؛ ٠‏ 

(60 انظر لاطو لد2 5-3 طججعر 27378 713 ص6٠‏ 

0ه انظر : مقاييس اللغة مادتى (جز - جزل) 457/١ + 4١4/١‏ والمعجم الكبير نفس 
المادتين 7/4 14لاء 

(60) شراط غ3 52ى 00م 5 د صؤه ١‏ 

(وة) . 159 .م قناتصوقع 6 

110 «لسوسل سينا 

٠ السابق : ص59؟‎ )0١( 

لذ الكتاب لسيبويه 417/4 مرجع سابق ٠‏ 

ليده للمزيد حول هذا الموضوع انظر : فى الأصوات اللغوية صن506١‏ وما بعدها 
للدكتور غالب فاضل المطلبى؛ منشورات وزارة الثقافة العراقية 1586م ٠‏ 

(14) انظر : مادتى (جبب ؛ جوب) فى المعجم الوسيط ؛ مرجع سابق ٠‏ 

٠ مرجع سابق‎ ٠ انظر : ص45‎ )66( ٠ 

(11) انظر : مادتى (جزز ؛ جوز) فى مقاييس اللغة لابن قارس ؛ مرجع سابق وكذلك 
المعجم الوسيط » مرجع سابق ٠‏ 

(50) المرجع السابق ٠‏ 

(50) انطر : ها وم 52 32287[ صءه ٠‏ مرجع سابق ٠‏ 

(19) فقه اللغة المقارن ص118-157 د١‏ إبراهيم السامرائى » دار العلسم للملاييسن -- 
بيروت ٠»‏ الطبعة الرابعة 1581م ٠‏ 


ا 


له انظر : مادتى (حضض - حض) فى المعاجم الثلاثة : مقاييس اللغة - المعجم 
الكبير - المعجم الوسيط ؛ مراجع سابقة ٠‏ 

إلفة انظر : ل ث1 م 1 0 ص١181 ٠‏ 

لقف انظر مادتى (دمم - دمى) فى كل من مقاييس اللغة » المعجم الوسيط ٠‏ 

(7) للمزيد حول هذا الموضوع انظر : المعجم التأصيلى للفعل الناقص فى اللغات 
السامية ص75 » مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة العدد العاشر من سلسلة 
الدراسات الأدبية واللغوية ١١٠٠م ٠‏ 

(74) للمزيد حول خصائص الأصوات الحلقية انظر : فقه العربية المقارن ص١؛‏ » 
للدكتور رمزى منير بعلبكى » دار العلم للملايين بيروت 155١م ٠‏ 

(075) انظر : فقه اللغات السامية ص١‏ - مرجع سابق ٠‏ 

)03) للمزيد حول هذه الأفعال انظر المعجم الكبير » مواد (جزأ - جزنز - جزع) ٠‏ 

(70) انظر : مادة (جمم) فى مقاييس اللغة » المعجم الكبير ٠‏ 

ليه انظر : 2ل 73 “5ت ١ه‏ 29 ص١٠‏ مرجع سابق ٠‏ 

(79) انظر : لسان العرب مادة (كدد) ج؟7١/47‏ مرجع سابق ٠‏ 

(40) السابق والصفحة ٠‏ 

٠ ؛45/١١؟ السابق‎ )8١( 

05١‏ . 461 .2 قناتصءوء0 لإط اأوتاعم8 لقة رعرع 


2 لت اسورظ امساح 9 0 


ه95 - 


د. محمد فاضل صالح السامرالي 
جامعة تعز 


أحمدك ربي كما علمتني أن أحمد ؛ رأصلي وأملم على خير خلقك سيدنا محمد . 

وبعد: 

فإن موضوع هذا البحث مهم غاية الأهمية في الدرس النحوي » إذ إنه يبحث أثر الخلاف الدحوي. 

إننا عندما نتصفح الكتب النحوية ‏ رخاصة المطوّلة مبها ‏ نجدها مليئة بالخلافات» فلا نكاد ثمر بنا مسألة 
غغوية إلا رجدنا الخلاف مصاحبًا لهاء رقد يطول هذا الخلاف فيستغرق صفحات عديدة » رقد يقصر. وقد يكون في 
المسألة الواحدة رأيان وقد يكون فيها آراء عديدة. ريكفي أن نعود إلى كتاب (الإنصاف) لابن الأنباري ؛ أر كتاب 
(شرح المفصل) لابن يعيش » أو (شرح كافية ابن الحاجب) لرضي الدين الإسعراباذي لنقف على أبلة من ذللك. ‏ - 

رهذا الببحث محارلة للوقوف على أثر الخلاف التحوي ؛ أي على الفائدة أر الفمرة التي ننى من هذا الخلاف, 

إننا قد نقف على مشائل يطول فيها الخلاف ويكثر فيها الجدل العقلي رالمنطقي وتتعدد فيها الآراء رلكن فد 
لانرى أي أثر أو فائدة من هذا الخلاث ؛ وفي المقابل قد نقف على مسائل أخرى للخلاف فيها أثر رفائدة. 

وقد لاحظ بعض النحاة المتأخرين هذه الظاهرة في قسم من المسائل؛ بدليل أننا لقرأ في كتبهم أن الخلاف لي 
هذه المسألة غير جد » أر أنه لا طائل ليه. ونقرأ في مسائل أخرى أثر الخلاف فيها ».لكن هذه المسائل تعد قليلة إذا 
قيست بالسائل التي م يذكروا جدوى الخلاف فيها. 

ولذا رأيت أل أفرد بحشي هذا بدراسة أثر الخلاف النحوي. وقد رقفت في دراستي هذه على مسائل لا أثر 
للخلاف فيها رلا فائدة » ووقفت على مسالل أخرى اختلف النحاة في جدرى الخلاف فيها. رأما المسائل التي كان 
للخلاف فيها أثر وفائدة فقد كان لها النصيب الأوفر في هذا البحث. ْ 

وقد قمت بتصنيف المسائل ليسهل دراستها , فوقفت على الخلاف في الكلمة رذكرت مسائل خخلافية فيها ) 
ثم يحنت أثر الخلاف في كل مسألة منها. رفعلت الأمر نفسه في الخلاف في الإعراب , رالخلاف في العلة » رفي الحكم 
النحوي ؛ وفي العامل . . . إلى غير. ذلك من مسائل الخلاف. 

وأنا لا أزع أنه لم يفتني شيء » بل فاتني الكثير إن لم يكن ما فائني أكثر ما درّنته ؛ ولكن حسبي من هذا 
البحسث لفت النظر إلى أمر أحسب أنه لا يقل أهبية عن كل ما كتب في الخلاف التحوي . رالباب مفتوح لمن أراد 
أن يستفيض فيه. 

أسال الله تعالى الإحسان في العمل والسداد في الرأي إنه سميع تجيب. 


ههلا 


مسائل خلافية لا أثر للخلاف فيها: 
ذكرنا في المقدمة أن ليس لجميع المسائل الخلافية في النحو أثر للخلاف فيها أر فائدة ترتجى من هذا الخلاف. 
فهناك مسائل نحورية كثيرة كان للخلاف فيها أثر وفائدة ؛ في حين نقف على مسائل أخرى اختلف فيها النحاة 
وسوّدرا يما صفحات كثرةٌ من كتبهم باسطين آراءهم وأدلتهم , ولكن قد لا نقطف أية ثمرة من الخلاف فيها. 
فمن المسائل الخلافية التي لم يكن للخخلاف فيها أثر أو كبر منفعة خلاتهم في الفعل, هل الأصل فيه الإعراب 
أو البناء ؟ 
فمذهب البصريين أن البناء أصل في الأفعال : ولذا جاء الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيين على الأصل؛ وأما 
الفعل المضارع فهو معرب لأنه أشيه الاسم. 
وأما الكوفيون فهم يرون أن الإعراب أصل في الأفعال كما هو أصل في الأسماء» فالفعل المضارع معرب على 
الأصل؛ وعلى رأيهم جاء فعل الأمر أيضًا معربًا مجزومًا على أصله ”". ولم يخرج عن الأصل إلا الفعل الماضي. 
يتضح من المذهبين أنه لا خلاف بين البصربين والكوفيين في بناء الفعل الماضي وإعراب الفعل المضارع » لكنّ 
خلالهم في فعل الأمر أمعرب هو أم مبني ؟ 
فمن ذهب إلى أن الإعراب أصل في الأفعال ‏ وهم الكوفيون ‏ ذهب إلى أن قعل الأمر معرب جوم 
على الأصل؛ وأن الأصل في أمر المخاطب في نحو ( افعل ) هو ( لتفعل ) . يقول الفراء: ' “وقد ذكر عن زيد بن 
ثابت أنه قرأ ( فبذلك فلتفرحوا ) ' . . . وقرّى قول زيد آنا في قراءة أَنَيّ ( فبذلك فافرحوا ) وهو البناء الذي 
خلق للأمر إذا واجهت به أو ل تواجه ‏ إلا أن العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجّه لكثرة الأمر خاصة في 
كلابهم. فحذفوا اللام كما حذفوا التاء من الفعل. وألت تعلم أن الجازم أو الناصب لا يقعان إلا على الفعل 
الذي أزَله الياء والتاء والنون والألف. فلما خُذفت التاء ذهبت اللام وأحدثت الألف في قولك: ( اضرب ) ر 
(افرح) لأن الضاد ساكنة فلم يستقم أن يُستأنف بحرف ساكن لأدخلوا ألا خفيفة يقع بها الابتداء : 
وكان الكسائي يعيب قوهم: ( فلتفرحوا ) لأنه وجده قليلاً فجعله عيبا ؛ وهو الأصل »ولقد “مهت عن 
البي صلى الله عليه وسلم أله قال في بعض المشاهد: ( لتأخذوا مصافكم ) يريد به ( خذرا مصاقكم )" ©, 
وأما من ذهب إلى أن البناء أصل في الأفعال فقد ذهب إلى أن فعل الأمر مبني على الأصل. 
ولذا نجد أن رأي الفراء باطل عند المبرد لسببين: 


(') ينظر الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 68 -١‏ 2164 ومع الموامع للسيوطي 490-45١‏ . 

''' يونس58؛ وهي قراءة يعقوب هن العشرة برراية رويس ٠‏ وقرأ الباقون ( فليفرحوا ) بالياء ( ينظر النشر ل القراءات العشر لابن 
الجزري 188/7 ). 

معان القرآن للفراء 459/1 سس .47١‏ 


-5ه؟- 


أحدهها: أن الفراء استدل على إعراب فعل الأمر بأن قولك: ( اضرب ) بمزلة قولك: ( لتضربا ) ؛ علما 
بأن الشيء يقع في معنى الشيء وليس هن جنسه , مثال ذلك أن اسم فعل الأمر يفيد معناه الأمر وهو ليس فعل 
أمر ‏ بدليل أنه لا يأخل حكمه ‏ وهذا نحو صة ومة ونزال وحذارٍ. 
والسسبب الآخسر أن الفعل المضارع يشبه الاسم المتمكّن في الإعراب , والاسم العرب إذا دخلت عليه 
عوامل النصب والجر أحدئت فيه الإعراب ولا تتغير بنيته » وكذلك الفعل المضار ع يدحل عليه الناصب والجازم 
فيتغير آخره ولا تتغير بئيته . ““فإذا قلت : ( افعل ) في الأمر لم تلحقها عاملاً وم تُقرزها على لفظها » ألا تزى أن 
الجوازم إذا لحقتها لم تغير اللفظ نحو قولك : (ل يضرب زيد ) ؛ و ( إن تذهبأ أذهب )»وكذلك ( ليذهباً زيد ) 
ورلا يذهب عبد الله ) فإنما يلحقها العامل وحروف المضارعة فيها. 
وأنت إذا قلت: ( اذهب ) فليس فيها عامل ولا فيها شيء من حروف المضارعة “""". وعلى هذا ففعل الأمر 
هبني غنده. 
ولا أرى أثرًا لهذا الخلاف في اللفظ؛ فالبصريون الذين يذهبون إلى بناء فعل الأمر يرون أنه يينى على ما يجزم 
به مضارعه, فإذا جزم المضارع بالسكون بني الأمر منه على السكونء وإذا جزم بحذف حرف العلة بني الأمر منه 
على حذف حرف العلة, وإذا جزم بحذف النون بني الأمر منه على حذف النون. 
وأما الكوفيون فيرون أن فعل الأمر مجزوم بذاك كله. 
وسواء ذهينا مذهب البصريين أو مذهب الكوفيين فإن صورة فعل الأمر واحدة في لهاية المطاف. 
وغلى هذا فلا فائدة ترتجى من هذا الخلاف. 
٠.‏ 3 . 
وبما لا فائدة من الخلاف فيه ولا أثر اختلافهم في اللام الداخلة على المبتدً أهي لام الابتداء أم لام القسم ؟ 
نقد أجمع التحاة على أن اللام الداخلة على البتدا في نحو قولنا: ( محمد قادم ) تفيد التوكيد, ولكن اختلفوا 
في كوفا لام ابتداء أو لاما واقعة في جواب قسم مقلئرء فذهب البصريون إلى أنا لام ابنداء» وذهب الكرفيون إلى 
أها جواب قسم مقدر» والتقدير ( والله محمد قائم )'".جاء في( شرح الكافية للرضي ) : *“رمذهب الكوفيين أن 
اللام في مل لزيد قائم) جواب القسم أيضًا والقسم قبله مقدّرء فعلى هذا ليس في الوجود عندهم لام الابما" 0ك 
والنتسيجة واحدة على كلا الرأيين وهي أنها تفيد التوكيد سواء قلنا ها لام ابنداء أم لام قسم؛ وعلى هذا 
فالخلاف في هذه المسألة لا يجدي فائدة. 


٠ ٠ 3 


('" المقتضب للمبرد؟/7 ب 4. 
(" ينظر الإلصاف لابن الألباري 794/1 رم:98). 
م شرح الكافية للرضي 11/5 


للإاه5- 


ومن ذلك أيضًا خلافهم في ( لكن ) , فقد اختلفوا في كوفها بسيطة أو مركبة . فهي عند البصريين بسيطة؛ 
وقال الكوفيون: هي مركبة من ( لا ) و ( إن ) المكسورة للحمزة والكاف الزائدة بينهما ليست للتشبيه فأصلّها لا 
كن ) وحذفت الهمزة تخفيقًا بعد نقل حركتها إلى الكاف7". 

ويسرى الفراء أنها مركبة من ( لكنْ ) الساكنة النون؛ و ( أَنْ ) المفتوحة الهمزة المشددة؛ حذفت الهمزة من 
أن فحذفت نون ( لكنْ ) لالتقائها بالنون الساكنة » وهي النون الأولى من النون المشددة". 

*“رقيل: هي مؤلفة من ( لا ) و ( كأنّ ) والكاف للتشبيه؛ و ( أن ) على أصلهاء ولذلك وقعت بين كلامين 
لما فيه من نفي لشيء وإثبات لغيره: وهو رأي أبي زيد ‏ يعني السهيلي ‏ فإذا قلت: ( قام زيد لكن عمرًا قاعدٌ ) 
فكأنك قلت: (لا كان عمرًا قاعد) ويتأرّل في المعنى: فعلٌ زيد لا كفعل عمررء ثم ركبت هذه الحروف الثلالة . . . 
فكسرت الكاف وحذفت "مزة ( أن » ول يقسع التغسبر في الأول منها لأنها الصدر؛ والتغير في الأواخر 
والأوساط'", 

ويبدو لي أن لا فائدة من هذا الخلاف كله, حيث لا نجد أي أثر له لا في اللفظ ولا في المعنى: لأن المحصلة 
النهائية هي أن ( لكنّ ) حرف استدراك عند الطرفين سواء كانت بسيطة أم مركبة. 

. 8 . 

ومن المسائل النحوية التي لا فائدة من الخلاف فيها اختلافهم في عدد المفاعيل» حيث ذهب البصريون إلى أن 
عددها ممسة وهي الفعول به والمفعول له والمفعول المطلق والمفعول فيه وامفعول معه » في حين ذهب الكوفيون إلى 
أنه ليس للفعل إلا مفعول واحد هو المفعول بهء والباقي مشبه بالمفعول به. يقول أبو حيان: *“وهذا الخلاف لا يجدي 
كسبير فائدة""'". وهذا صحيح ؛ لأنه سواء قلنا إن عدد المفاعيل حمسة أم قلنا إن المفعول واحد والباقي مشبه به 
فالمحصلة النهالية أها منصوبة وهذا هو المهم , وأما الاصطلاح فلا مشاحة فيه. 

ومسن المسسائل الخلافية التي ليس للخدلاف فيها ثمرة في الواقع اللفوي مسألة ( إعراب الأسماء السعة ) , فقد 
اخصتلف النحاة في إعراماء فذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أنها معربة من مكانين» فالضمة والواو في ( أبوك ) 
علامتا عراب وكذلك الفتحة والألف في ( أباك ) » والكسرة والباء في ( أبيك )؛ وهذا شأن باقي الأسماء السعة" . 


2 ينظر شرح التصريح للأزهري711/1. 

() ينظر التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان 9/6 2 1١‏ 
7 التذييل والتكميل/11-1. 

(') ارتشاف الضرب لأبي حيان/1181. 

ينظر المقعتضب 8/7 16» والإنصاف 19/1 (م:7). 


6ه 


وأما أبو عثمان المازي فيرى أن الباء في( أبو) حرف الأعراب » وهي مرفوعة بالضمة ومنصوبة بالفتحة 
رنجرورة بالكسرة» وإنما الواو والألف والياء نشات عن إشباع الحركات؛ فالواو عن إشباع الضمة, والألف عن 
إشباع الفتحة, والياء عن إشباع الكسرة 7", 

في حين ذهب جمهور البصريين رأبو الحسن الأخفش من البصريين في أحد قوليه إلى أن الأسماء السستة معربة من 
مكان واحد؛ وأن الألف والواو والياء حروف إعراب؛ وأن حركات الأعراب مقدّرة عليها”". 

أقول: إن الخلاف المذدكور ليس له جدوى في الواقع اللغوي, فالخصلة النهائية للاسم من الأسماء الستة هي أنه 
سسيكون بسالواو في حالة الرفع فتقول: ( أبوك )» وبالألف في حالة النصب فتقول: ( أباك )؛ وبالياء في حالة الجر 
لتقول: ( أبيك ). وقس على ذلك باقي الأسماء الستة. 

ولكسن قد يظهر أثر الخلاف في الدراسات الصوتية الحديثة» فما ذهب إليه الكوفيون والمازي لا يقرّه الدرس 
الصونٍ الحديث ‏ وقبل أن أبين سبب ذلك أرى من المناسب توضيح بعض المصطلحات رالمعلومات الصوتية الحديئة 
التي قد يتضح بما سبب عدم الإقرار . 

الصامت : يراد به إها الصوت الاحتكاكي ( الرخو ) الذي يعرف بأنه الصوت اللغوي الذي ينجم بتقارب 
عضوين من أعضاء النطق في نقطة ما من جهاز النطق يؤدي إلى احتكاك مسموع كالخاء والذال . 

أر يراد به الصوت الانفجاري ( الشديد ) الذي يعرّف بأله الصوت اللغوي الذي ينجم بانطباق عضوين من 
أعضاء النطق في نقطة ما من جهاز النطق ؛ فإذا تبعه انفصال مفاجئى سمي الصوت انفجاريًا كالباء والتاء . 

الصائت : يراد به الصوت اللغوي الذي ينجم بتكيف في جهاز النطق لا يؤدي إلى تطابق أر حدوث احتكاك 
مسموع. 

والمسوائت إما قصبرة وهي الضمة والفتحة والكسرة ؛ وإما طوبلة وهي الوا المدية والألف والياء المدية 
وصوت التفخيم وصورت الإمالة. 

المقطع : هو وحدة صوتية تبدأ بصامت يتبعه صائت ؛ وتنتهي قبل أول صامت يرد متبوعًا بصائت » أو حيث 
لنتهي السلسلة المنطوقة قبل مجيء القيد"". 

““وجسد الدارسون في التخطيط الطيفي للمقاطع في السلسلة المنطوقة أها تتشكل من تقعّر وتحدّب؛ فأطلقوا 
على التقّر أو الوديان مصطلح قواعد لمقاطع: ولا تكون إلا من الصوامت . . . وأطلقوا على التحدّب مصطلح 


(') ينظر الإنصاف ,11//١‏ والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبي البقاء العكبري15/6. 

9" بنظر الإنصاف17/1؛ وشرح ابن عقيل 1/1/9 

7 ينظر اتصال الفعل بضمائر الرفع , دراسة صوتية صرفية » صفحة 71 وهي مذكرة للدكنور حسام التعيمي وزعت على طلاب 
الدكترراة. 


ا 


قمم المقاطع» ولا تكون إلا صوانت قصيرة أو طويلة . . . وقد تلي القمةٌ قاعدة أو قاعدتان» ولكن لا يكون في 
المقطع سوى قمة واحدة اه 

أقول: إن ما ذهب إليه الفراء وا مازي لا يؤيّده الدرس الصون الحديث ؛ لأن ** أصوات المدّ هذه في الدرس 

الصونّ الحديث صوائت طويلة لا تكون إلا قممًا للمقاطع ؛ وما يكون قمة مقطع لا يكون إلا صانًا 0 

1 والدرس الحديث لا يقول بوجود حركة قبل حرف المد, فالمقطع الصونٍ لا تكون فيه قمتان» والقول بوجود 
هذه الحركة يؤدي إلى القول بوجود قمتين» رهو أمر لا نقرّه الدراسة الحدية؟" 9". 

ويظهر هذا الأثر أيضنًا في مسألة ( بناء الفعل الماضي على الفتح ) ء فقد ذهب سيبويه والمبرد وغيرهما إلى أن 
سبب بناء الفعل الماضي على الفتح هو أن فيه بعض ما في الفعل المضارع» إذ ينعت به كما ينعت بالمضارع ؛ تقول: 
هذا رجل أكرمنا ) فتصف به الدكرة كما تقول: ( هذا رجل يكرمناء ومكرمنا ) . 

كما أنه يقع موقع الفعل المضارع في الجزاء في قولك مغلاً: ( إن فعل فعلت ) فيكون في معنى (إن يفعل 
العن)”. 1 

وذهب الفراء إلى أن الفعل الماضي يلحق به ألف الاثنين» وهذه الألف توجب فتحّ ما قبلها, فوجب أن يكون 
الفعل الواحد محمولاً عليه. 

وقول الفسراء إن ألف الاثبين توجب فح ها قبلها ترفضه الدراسات الصوتية الحديثة, لأن هذا يعني توالي 
صائتين في المقطع الصون كما ذكرنا. 


(' اتصال الفعل بضمائر الرفع ‏ صفحة؛ . 

('2 اتصال الفعل بضمائر الرفع س صفحةة. 

(') ينظر الكتاب 215/١‏ والمقتضب7/#, و4/١ 8 28١‏ والأصول في النحو لابن السراج216:/17 وشرح كتاب سيويه 
للسيراق45/1. 


موت 


الاختلاف في جدوى الخلاف: 
هناك مسائل اختلف النحاة في جدوى الخلاف فيها » فذهب بعضهم إلى أن الخلاف فيها لا يجدي فائدة , في 
حين أظهر البعض الآخر فائدة هذا الخلاف وأثره. وستقف على نماذج من هذه المسائل. 
١‏ هسألة (أصل المرفوعات )» فقد عزي إلى سيبويه أن المبعدأ هو الأصل والفاعل فرع منه, وحجته في ذلك 
أن المبعدأ مبدوء به في الكلام وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر, والفاعل تزول فاعليته إذا تام . 
وعزي إلى الخليل أن الفاعل هو الأصل والبتدأ فرع منه؛ وحجته أن عامل الفاعل لفظي وهو أقوى من عامل 
المبتدأ المعنوي. 
قال أبو حيان: وهذا الخلاف لا يجدي فائدة © 
في حين أظهر الدماميني فائدة هذا الخلاف فقال: “*تظهر فائدة الجلاف في نحو ( زيد ) جوابًا ل ( من قام؟ ) 
فعلى الأول يترجح كونه مبتدأ درف الخبر» وعلى الثاني يترجح كونه فاعلاً لفعل محذدرق؟" 9 , 
وأنا أثفق مع أبي حيان فيما ذهب إليه من أن الخلاف في هذه المسألة لا يجدي كبير فائدة ؛ فسواء قلنا: (زيد) 
فاعل لفعل محذوف والتقدير ( قام زيد ) ؛ أم قلنا: ( زيد ) مبتدأ خبره محذوف والتقدير ( زيدٌ قام ) فالأمران سيّان في 
فاية المطاف. 
مم إنه ليس هناك دليل نقطع به على كون (زيدم فاعلاً أو مبتداً محذوف الخبر. فالعبارة تحتمل كلا الإعرابين » 
ولا مرجح لأحندهما على الآخر. 
١ب‏ اخمتلف النحاة في امحذوف من قوله تعالى في قراءة من قرأ ( تأمروني )7 و ( تحابوني ) "١‏ بعخفيف 
النون أهي لون الرفع أم نون الوقاية ؟ 
نقد عزي إلى سيبويه أن ““المحذوف نون الرفع والمذكور نون الوقاية, واختاره ابن مالك””, لأن نون الرفع 
عهد حذلها للجازم والناصبب , ولتوالي الأمثال في نحو ( لتبلوناً ) ؛ ولغير ذلك نحو قوله: 
أبيت أسري وتبيتي تدلكي 


وقيل: المحذوف نون الوقاية» وجزم به اموضح في شذوزه وأسقطه من شرحه؛ وهو مذهب الأخفش والمبرد 
وأبي علي وابن جني وأكثر المتاخرين: واسعدلوا له بأوجه: 
أحدها: أن نون الوقاية حصل هما التكرار والاستئقال فكالت أولى بالحذف. 


(') ينظر اثبع الفوايع 17/19 4 

(') حاشية الصيان18//1. 

'' الزمر54 ؛ وهي قراءة نافع من السبعة (ينظر التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو اللداني: 19). 
('' الأنعامم ء وهي قراءة لافع وابن عامر (السبعة في القراءات لابن مجاهد 1 1, الكعاب819/1) 
شرح التسهيل لابن مالك81/1. 


-_51- 


وثانيها: أن نون الرفع علامة الإعراب فاتحافظة عليها أولى. 

وثالثها: أن لون الرفع لعامل فلو حذفت لزم وجود مؤثر بلا أثر مع إمكانه؛؟", 

*' قال الدنوشري: هذا الخلاف لا شرة له "" 7" 

وأقول: إن هذا الخلاف أثرًا واضحًاء فإذا أخذنا برأي سيبويه من أن المحذوف نون الرفع والمذكور نون الوقاية 
فهذا يعني أن النون ستكون باقية عند دخول الناصب والجازم فنقول: (لم تأمروني ) و (لم تحاجوني ) , أما إذا 
أخذنسا برأي المبرد والأخفش ومن ذهب مذهبهما من أن المحذرف نون الوقاية والمذكور نون الرفع لزم حذف نون 
الرفع عند دخول الناصب رالجازم لكونما من الأفعال الخمسة فنقول: ( لم تأمروي ) و ( لم تحاجوي ) بحذف النون . 
ولا أحد ‏ فيما أعلم ‏ يجيز ذلك؛ وعلى هذا فالراجح أن المحذوف نون الرفع والمذكور نون الوقاية كما ذهب إلى 
ذلك سيبويه. 

"اس اخخسعلفوا في حرف التعريف في ( الرجل ) ونحوه فقد قال الخليل: إن ( أل ) بجملتها حرف تعريف, 
رقال سيبويه: إنه اللام فقط؛ فال همزة عند الخليل *مزة قطع أصلية وصلت لكثرة الاستعمال؛ وعند سيبؤيه زائدة أي 
مزة رصل اجتلبت للنطق بالساكن"". 

يقول أبو حيان: ““رهذا الخلاف في الأداة قليل الجدوى** ”'. في حين أظهر نحاة آخرون جدوى هذا الخلاف 
فقسالوا: إن ثمرة الخلاف تظهر في نحو قرلك: ( قام الفوم ) فعلى رأي الخليل حذفت الهمزة لتحرك ها قبلها ولكثرة 
الاستعمال؛ وعلى رأي سيبويه لم يكن ثمة همزة البنة ول يؤت ها لعدم الحاجة إليها"". 

 »‏ مسالة ( رافسع المبتدأ والخبر ) , فقد ذهب سيبويه وجمهور البصريين إلى أن المبتدأ مرفوع بالابتداءء 
والخسبر مرفوع بالمبتدأ, وذهب قوم إلى أن الابتداء عامل في المبتدأ والخبر بمعنى أن العامل فيهما معنوي. ومنهم من 
ذهب إلى أن المبعد) مرفوع بالابتداء, والخبر مرفوع بالابتداء والمبعدا. 

وأما الكوفيون فقد ذهبوا إلى أنهما مترافعان؛ بمعنى أن الخبر رفع المبتدا والمبتدا رفع الخبر"©. 

قال ابن عقيل: “رهد الخلاف مما لا طائل فيه ““ ” بمعنى أنه لا يترتب عليه فائدة, 

. في حسين أظهسر الخضري أثر هذا الخلاف فقال: '' إنه يترتب عليه صحة عطف المفردات في نحو ( زيد قائم 

وعمرر جالس ) إذا قلنا العامل في الجزأين الابتداء دون باقي الأقوال لثلا يعطف على معمولَيْ عاملين مخلفين “, 


"© شرح التصريح١/111.‏ 

97) حاشية يس111/1. 

2 ينظر الكتاب 4/7 ٠1‏ # 8لا" وشرح ابن عقيل141/1. 

() ارتشاف الضرب486/9. 

ينظر التذييل والتكميل71/7 ء ولهمع 79/17/1١‏ : وحاشية الخضري 181/1 
١9 ٠‏ ينظر الإنصاف 44/١‏ رم:ه). 

شرح ابن عقيل 155/1 
9 حاشية الخضري1395/1. 


كلاس 


وإيضاح ذلك أن النحاة أجمعوا على جواز العطف على معموَيْ عامل راحد في نحو قولك: ( إن زيذا ذاهب 
وعمرًا جالس )» فإذا أخذنا برأي من ذهب إلى أن الابعداء عامل في المبتدأ والخبر فإنه يضح عطف ( عمرر ) على 
رزيدم, و ( جالس ) على ( ذاهب ) أي عطف مفردة على مفردة, أما إذا أخذنا بياقي الآراء فإن هذا سيؤدي إلى 
جواز العطف على معمولي عاملين مختلفين: وهذا ممتنع عند الجمهور. 

م إلا إذا أخذنا برأي الكوفيين الذاهب إلى أن المبتدأ واخبر مترافعان فإن هذا يؤدي إلى "أن حق كل واحد 
منهما أن يكون متقدمًا مناخرًا. . . ويلزمهم أن لا ينصب المبتدأ إذا دخلت عليه ( إن )". وأيضًا فإنا نقول: ( زيد 
. نائم ) ل ( قائم ) قد رفع ضمرًا مستترًا فيه, فإن كان ( قائم ) هو الذي رفع زيدًا أيضًا فقد رفع العامل الواحد 
شيئين على غير وجه الاشتراك» ويلزمهم أن يخلو ( قائم ) من الضمير لأنه قد رفع اما ظاهرًا اال 

اختلافهم في ( الصرف ) حيث ذهب الحققون من النحاة إلى أنه التنوين وحده؛ وقال آخرون: هو ابخر 

مع التنوين”". 

وذكر أبو حيان أن هذا الخلاف لا طائل تحتد». 

وهناك من ذهب إلى أنه ينبني على هذا الخلاف ما إذا أضيف أو دخلت عليه ( أل ) لعلى رأي الحفقين هو 
باق على منع الصرف وإغا يجر بالكسرة فقط وعلى الرأي الثاني هو منصرف""". 

أقول: : إنه لا أثر للخعلاف على اللفظة المنوعة من الصرف» فكلمة ( مساجد ) مثلاً نوعة من الصرف لأن 
صيفتها هن ضيغ منتهى الجموع, تقول: ( صليت في مساجد كثيرة ) لكن إذا أضفتها وقلت: ( صليت في مساجدٍ 
لدبنة ) أو أدخلت عليها أل ) وقلت: ز صليت في امساجد ) إفا تج بالكسرةء ولا قيمة للنخلاف في كوفا باقية 
على مسنع الصسرف ب وإنها جرت بالكسرة فقط ‏ أو أفا صرفت؛ لأن امحصلة النهائية لكلا الرأيين أها جرت 
بالكسرة والله أعلم. 


لكوله مرفوعًا بالخبر. 
حاشية يس 189/1 
9 الأشباه والتظائر 185/9 
7 شع الموامع 1/1 
") الأشباه والتظائر 185/5 


ىت 


ما ذكر أثر الخلاف فيها علمًا بأنها ليست خلافية: 

من المسائل ما حكم النحاة بالخلاف فيها وذكروا أثره علمًا بأنها ليست خلافية, من ذلك ها نسبه جماعة من 
السنحاة إلى الكوفيين من أفهم يختلفون في نظرقم إلى ( كان ) وأخواقا عن البصريين؛ فمن المعروف أن هذه الأفعال 
عسند البصريين ترقع المبتدأ ويسمى اسعها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. أما الكوفيون فدسب إليهم أن المنصوب إنا 
حال لا خير”"", وعند الفراء هو شبيه بالحال29, 

وأما المرفوع فإما هو مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها. جاء في ( شرح التصريح ): '“وذهب جمهور 
الكوفسيين إلى أنها لا تعمل في المرفوع شيئاء وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخوهاء وخخالفهم الفراء ذذهب 
إلى أنها عملت فيه الرفع تشبيهًا بالفاعل؟؟ ". 

وذكروا أن ثرة هذا الخلاف تظهر في نو قولنا: ( كان زيدٌ قائمًا وعمرو جالسًا ) ''لعلى مذهب الكوفيين لا 
يجوز للزرم العطف على معمولي عاملين مختلفين» وعلى مذهب البصريين يجوز لأن العامل واحد؟" "9 

ولو كان ما نسبوه إلى الكوفيين صحيعًا لسلّمنا بهذا الأثر في الخلاف؛ لكن الحقيقة هي أن الكوفيين لا تختلف 
نظرقم عن البصريين في عمل ( كان ) وأخواقاء وأنهم يقولون بكل ما يقوله البصريون؛ فهم يقسمون الألعال على 
ثامة وناقصة: والناقصة ترفع الاسم ويسمى اتمها وتنصب الب ويسمى خبرها", 

جاء في ( معان القرآن ) للفراء: “*و ( كان ) و ( ليس ) و ( أظن ) بين على النقص"* ١”‏ وجاء فيه أيضًا في 
قوله تعالى: ( أكان للناس عجبًا أن أوحينا ‏ يونس؟ ) : '“نصبت ( عجبًا ) ب( كان ) » ومرفوعها ( أن 
أوحينا) بي 

ونقل أبو بكر بن الأنباري ‏ وهو من مشاهير النحاة الكوفيين ‏ عن الفراء ذلك فقال: '*وقال الفراء: ما 
برح وما زال وما فتى بمزلة (ما كان) يرفعن الأسماء وينصين الأخبار *؟ 00 

هن هذه النصوص رغيزنها نرى أن الكوفيين لا يختلفون عن البصريين في عمل (كان) وأخواها. 

وعلى هذا فما ذكروه من ثمرة للخخلاف في هذه المسألة أمر غير وارد لأنه لا خعلاف فيها أصلاً. 


٠ ٠. ٠ 


2 ينظر الإنصاف41/7 4 » وشرح التصريخ 1814/1 

7 ينظر شرح التصريح 184/1 ؛ وشمع الموامع 1١/1‏ » وحاشية الصبان775/1. 

7 شرح التصريح١/784»‏ رشرح الأنشوي 975/1 

() حاشية الصبان1975/1. 

7) ينظر تحقيقات نحوية للدكتور فاضل صالح السامراني؟ 5 . 

9 ينظر معاي القرآن817/1 س 84 . 

9 معان القرآن4601//1. 

29 شرح القصائد السبع الطوال لأى بكر الأنبارى8 "١‏ ' » وينظر تحقبقات نحرية 58س هلا 


سات 


ومسن ذلك أيضًا مسألة ( ناصب النادى ) , حيث ذكر قسم من النحاة أن المبرد يخالى سيبويه في عامل 
النصب في المنادى , فقد نسبوا إلى المبرد أله قد ذهب إلى أن المنادى منصوب بحرف النداء لسده مسندّ الفعل. يقول 
ابسن يعسيش: ““وكان أبو العباس المبرد يقول: الناصب نفس ( يا ) لنيابتها عن الفعل''”. ويقول رضي الدين 
الإستراباذي: *“رأجاز البرد نصب المنادى على حرف النداء لسده مسد الفعل , وليس ببعيد ‏ لأنه يال إمالة الفعل 
؛ فلا يكون إذن من هذا الباب ؛ أي ما انتصب المفعول به بعامل واجب الجذاف66. ول ذلك نجده في شرح 
الأثشوي رحاشية الخضري”". 

وذكروا أن المبرد بهذا يخالى سيبويه فيما ذهب إليه من أن امنادى مفعول به منصوب ؛ وناصبه فعل مقر , 
لأصسل (يا زيد ) عنده: أدعو زيدًا فحذف الفعل حذدًا لازا لكثرة الاستعمال ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته 
فالدته”, 

وذكروا أثر الخلاف في هذه المسألة فقالوا: *“وعلى المذهبين ف( يا زيد ) جملة وليس المنادى أحد جزأي 
الجملة ؛ فعند سيبويه جزءا الجملة ‏ أي الفعل والفاعل ‏ مقدران. وعند المبرد: حرف النداء سد مسد أحد جزأي 
الجملة ‏ أي الفعل ‏ والفاعل مقار“"©, 

وأقول: لو كان ما نسب إلى امبرد صحيمًا لسلّمنا بهذا الأثر ؛ غير أن رأي البرد لا يختلف عن رأي سيبويه في 
هله المسألة » ودليل ذلك أن المبرد يقول في كتابه ( المقتضب ): “* وانتصابه على الفعل المتروك إظهاره وذلك 
فولك: ريا عبذ الله ) لأن (يا) بدل من قولك: ( أدعو عبد الله ) ر ( أريد ) لا أنك تذير أنك تفمل » ولكن بها وقع 
أسلك قد أرقعت فعلاً . فإذا قلت (يا عبد الله ) فقد وقع دعاؤك بعبد الله فانتصب على أنه مفعول تعدى إليه 
لعلك؟*0, 

ألا تسرى أن المسبرد ذهب ملقب سيبريه في ناصب المنادى ؟ رأنا لا أدري كيف جعل هؤلاء النحاة المسألة 
خلافية وبنوا عليها أثرًا ؟ 


(') شرح المفصل لابن يعيش 111/١‏ 

شرح الكافية8117/1. 

(؟ شرح الأششوي141/1 ؛ وحاشية الخضري؟/:/11. 

(') ينظر الكتاب 551/9 

7 ينظر شرح الرضي على الكافية 545/1‏ وشرح الأشونْ/41(, وحاشية الخضري1177/7, 
7 المقتضب7097/4. 


اس 


أثر المخلاف في خلاف آخر: 

وهذا ب يعني أن الدحاة قد يقع بينهم خلاف في مسألة من المسائل » ويكون هذا الخلاف مؤثرًا في خلاف آخر, 
أريكوناثرًا له. . مثال ذلك اختلافهم في سبب تسمية ( كان ) وأخواتها أفعالاً ناقصة» فقد ذهب أكثرهم إلى أما 
“ميست أفعالاً ناقصة لأن سائر الأفعال تدل على الحدث والزمن؛ في حين أن هذه الأفعال لا تدل على الحدث رإنما 
هي تدل على الزمن فقط فكانت ناقصة لتجردها من الحدث. 
0 وذهب آخرون إلى أنما أيضًا تدل على الحدث؛ فمصدر ( كان ) هو الكون » قال الشاعر: 

وكونك إياه عليك يسير 

ومعلوم أن المصدر هو الحدث المجرد من الزمان؛ لكنها “ميت ناقصة لأنما لا تكتفي بمرفوعها وإنما هي تفتقر إلى 
المنصوب أيضًاء فتسمية هذه الأفعال كذلك لنقصانها عن بقية الأفعال بالافتقار إلى شيئين"", 

وقسد اختلفوا في تعلق الجار وامجرور والظرف بالفعل الناقص؛ وذلك على قولين مبنيين على الخلاف في دلالة 
الفعل السناقص على الحدث أو لا “*فمن قال لا يدل على الحدث وهم المبرد والفارسي رابن جني وابن برهان 
والشلوبين منع ذلك؛ ومن قال يدل عليه جوّزه؟؟ ". 

٠. ٠ 2. 

ومن ذلسك اختلافهم في همزة ( إن ) ““إذا وقعت جواب قسم نحو (رالله إن زيدًا قالم) فمذهب البصربين 
وجسوب كسسرها. وقسيل: يجسوز فستحها مع اختيار الكسر. وقيل: يجوزان مع اخميار الفتح ؛ وعليه الكسائي 
والبغداديون. وقيل: يجب الفتح وعليه الفراء. قال في ( البسيط ): وأصل هذا الخلاف أن جملتي القسم والمقسم عليه 
هل إحداهما معمولة للأخرى فيكون المقسم عليه مفعولاً لفعل القسم أو لا ؟ 

وني ذلسك خخلاف؛ فمن قال: ( نعم ) فتح لأن ذلك حكم ( إن ) إذا وقعت مفعولاً ؛ ومن قال: ( لا ) وإنما 
هي تأكيد للمقسم عليه لا عاملة فيه كسّر » ومن بجوّز الأهرين أجاز الوجهين؟*. 

٠ ٠. ٠ 

ومن ذلك اختلاف النحاة في النائب عن الفاعل في. لمجرور بحرف الجرء فلا خلاف بينهم في إنابة لمجرور بحرف 
جر زائد عن الفاعل نحو( ما ضُرب هن أحد ) فإن جر بحرف جر غير زائد ففيه خلاف: 

فقد ذهب جمهور النحاة إلى أن اتجرور هو النائب عن الفاعل في محل رفع» وذهب الفراء إلى أن الثاني حرف 
الجر وحده وأنه في موضع رفع". 


(2 ينظر حاشية الصبان778/1. 

(' الأشباه والنظائر 155/1 ؛ وينظر اطمع 617/١‏ 

7 الأشباة والنظائر 161/9 , وينظر اهمع 155/9 

9 ينظر الأشباة رالنظائر 174/1 ء واطمع 151/037 1586. 


ا 


*“قال أبو حيان: وهذا مبنّ على الحلاف في قوهم: ( مر زيد بعمرو ) » فمذهب البصربين أن المجرور في 
موضع نصسب» فلذا قالوا: إن إذا بني للمفعول كان في موضع رفع بنءً على قوهم: إله في ( مر زيد بعمرو ) في 
فوضع نصباء 

ومذهب الفراء أن حرف الجر هو الذي في موضع نضب» فلهذا اّعي أنه إذا بني للمفعول كان هو في موضع 
رلع بناء على مذهبه أنه هناك في موضع نصب*؟ 2"0, 
وينبني على هذا الخلاف جواز تقديم امجرور نحو ( بزيد سير ) فعلى القول الأول لا يجوزء وعلى القول الثاان 
موز . : 

٠. 2 ٠. 

ومن ذلك ما ذكره السيوطي من أنه هل يجوز أن يقع كل واحد من ( أكتع ) و ( أبصع ) و ( أبتع ) توكيدا 
بمفرده » أو لا بل أن يكون ( أكتع ) تابعًا ل( أجمع ) ؛ و( أبصع ) تابعًا ار أكتع )» و( أبتع ) تابعًا ل( أبصع ) ؟ 

نقل السيوطي عن ابن النحاس أن فيه ثلاثة مذاهب؛ أحدها: أنه يجوز أن يقع كل واحد منها توكيدًا بمفرده » 
والاين: أنه لا يجوز أن يقع كل منها توكيدًا بمفرده , بل لا بد أن يكون كل منها تايا للآخر على الترتيب الذي مت 
ذكره. والنالث: أنه يجوز أن يقدّم بعضها على بعض بشرط تقديم ( أجمع ) قبلهن. 

قال ابن النحاس: ** وهذا الخلاف مب على أله هل لكل واحدة منهنَ معنى في نفسه أم لا ؟ فإن قبل: لا 
معنى لها إلا الإنباع فلا بد من نقدم ( أجمع ) ؛ وإن قبل بأن لها معاي جاز أن تستعمل بأنفسها ““7", 

. : ٠. 

ومن ذلك خلافهم في العامل في ( إذا ) الشرطية في نحو قولنا: ( إذا جاءي محمد أكرمته ) أهو فعل الشرط أم 
جوابه ؟ ومنشأ هذا الخلاف خلافهم فيما إذا استعملت ( إذا ) شرطًا أتكون مضافة للجملة بعدها أم لا ؟ فمن قال 
فا فضافة للجملة بعدها) أعمل فيها جواب الشرط ؛ بمعنى أنه خافض لشرطه منصوب بجوابه ؛ ومن منع ذلك 
أعمل فيها فعل الشرط. 

رلهذا الخلاف أثر في الخلاف في صدر الكلام في نحو قولنا: ( إذا جاء زيد فأنا أكرمه ) هل هو جملة اسمية أو 
فعلية +" 

لعلى رأي من ذهب إلى أن العامل فعل الشرط يكون صدر الكلام جملة فعلية قد ظرفها » وعلى الرأي الآخر 
يكوك صدر الكلام جملة اسعية , و(إذا) مقدمة من تأخير ؛ وما بعد (إذا) متمم لها لأنه مضاف إليدا"», 


2 الأشباه والنظائر؟/154, 

(') ينظر الأشباه والنظائر154/9. 

7 الأشباه والنظائر؟//153--358. 

0 ينظر الأشياه والنظائر 4/9 ١6‏ ؛ وحاشية الصبان11/4- 


35 


جاء في ( حاشية الصبان ): ““رفائدة الخلاف أن نحو ( إذا جاء زيد فأنا أكرمه ) جملة امعية إن قلنا: إن عامل 
( إذا ) جواهما , أي ما في جوابما من فعل أو شبهه , لأن صدر الكلام جملة ابمية ؛ و( إذا ) وما أضيف إليه في رنبة 
الستأخير كما في ( يوم تسافر أنا أسافر ) , ون قلنا: فعل الشرط و( إذا ) غير مضافة فالجملة فعلية قدّم ظرفها كما 
في ( متى لقم فأنا أقوم )*'”". 


الخلاف في الكلمة وأثره: 

اخختلف النحاة في الكلمة, وقد شمل خلافهم فيها الخلاف في أصل الكلمة ؛ والخلاف من حيث كرفا اسما أر 
حرقًا ؛ وإذا كانت اما فقد وقع الخلاف من حيث كونه مفردًا أو جمعًا » وإذا كانت حرفًا لقد وقع الخلاف في مجيء 
حرف مكان حرف آخر , إلى غير ذلك من أوجه الخلاف في الكلمة. وإليك التفصيل: 
أولاً. الخلاف في أصل الكلمة وأثره : 

قد يكون الخلاف في أصل الكلمة من حيث إفرادها أو تركيبها ويكون له أثر وفائدة » فقد يظهر أثر اللنلاف 
في أصلها في الحكم النحوي رذلك كاختلافهم في أصل ( لن ) ؛ حيث ذهب الخليل إلى أن ( لن ) أصلها ( لا أن ) 
فحانف الألف من ( لا ) وامهمزة من ( أن ) وجعلا حرقًا واحداء وقد قاسها على ( يلم ) حيث رأى أن أصلها. 
( وي لأمّه ) فجعلا اسم واحداء كما قاسها على ( هلا ) فقد رأى أن أصلها ( هل رلا) فجعلا حرفًا واحدًا 9" 

أما غسيره فسزعم أن ( لن ) ليست هركبة من كلمتين؛ وقد قاسها على (ل ) فكما أن ( لم ) ليس أصلها 
كلمتين؛ كذلك ( لن ) لا تتكون من كليتين"". 

ويظهر أثر الخلاف في هذه المسألة فيما يأي: 

أولاً ‏ إذا أل برأي الخليل جاز أن يعمل ما في صلة ( أن ) فيما قبله, وتوضيح ذلك أنك إذا قلت: ( أمّا 
زيدا فلن أضرب ) لتقديره عبد الخليل ( أمَا زيدًا فلا أن أضرب )» ف ( زيدًا ) معمول ( أضرب ) الذي هو صلة 
راذع 5 

وعند غيره لا يجوز هذا التقدير, لأنه لا يجوز أن يعمل ما بعد ( أن ) فيما قبله"». 

ثانيًا س إذا أخذ بالرأي الآخر فقولنا: ( لن أضرب زيدًا ) كلام تام, في حين أننا إذا أخذنا برأي الخليل وقلنا: 
لا أن أضرب زيدًا ) *“ لم يتم الكلام: أن ( أن ) وما بعدها بمزلة اسم مبتدا لا خير له »6 


٠ ٠. 3 


حاشية الصبان77/4. 

(') ينظر الكتاب 0ه 

(؟ ينظر الكتاب 0/98 

20 ينظر الكتاب"5/7 ؛ والمقتضب 8/7 , والأصول في النحو لابن السراج 181/7 ؛ وجواهر الأدب للأربلي! 1١8‏ 
6.0 الدكت فى تفسير كتاب سيبويه للأعلم الشنتمرى 4517/1١‏ 


4ك 


وقد يظهر أثر الخلاف في أصل الكلمة من حيث كوفا مفردة أو مركبة في الإعراب وذلك كاختلافهم في 
أصسل (منذ) فمذهب أكثرهم أنما مفردة» قال الفراء: أصلها ( من ) و ( ذو ) الطائية بمعنى الذي. وقال غيره من 
الكوفيين: أصلها ( من إذ ) ثم حذفت الهمزة وضمت الميم'". 

ربظهر أثر الخلاف في الاسم المرفوع بعد ( مدل ) في نحو ( ما رأيته مذ يومان ) على أي شيء يرتفع ؟ 

جمهور التحاة ذهبوا إلى أن ( منذ ) مبتدأ وما بعده خبر والتقدير: أمد ذلك يومان؛ وعلى رأي الفراء يكون 
موضع الكلام كله نصبًا على الظرف على تقدير: ما رأيته من الوقت الذي هو يومان, وعلى رأي غيره من الكوفيين 
يكون ( يومان ) فاعلاً لفعل محذوف تقديره: منذ مضى يومان'"". 

وقد يظهر أثر الخلاف في أصل الكلمة في كونها معربة أو مبنية رذلك كاختلافهم في الضمير ( أنا )؛ فعند 
البصريين يكون الضمير الهمزة والنون فقط , والألف زائدة لبيان الحركة: فهو مركب من اسم وحرف؛ وعدد 
الكوفين يكون الضمر مجموع الأحرف الثلضة", 

وتظهسر فائدة الخلاف فيما إذا سينا به أي إذا جعاناه علمّاء فعلى القول بأن الضمير هو مجموع الأحرف 
الغلاثة يعرب بالحركات المقدرة على الألفء بمعنى أنه يكون اهما مقصورًا , لأن سبب البناء قد زال وهو مشامته 
الحسرف في الوضسع, لأن أكثر الضمائر على حرف أو حرفين؛ وعلى القول بأن الضمير هو الهمزة والنون والألف 
زائدة يبنى1“, 


انيًا ‏ الخلاف في الكلمة من حيث كوفا اما أو حرقًا وأثره في الحكم النحوي: 

اخستلف السنحاة في بعض الكلمات هن حيث كونها الما أو حرثًا ركان لخلافهم هذا أثر في الحكم الدحوي. 
مال ذلسك خلافهم في تاء التأليث الساكنة في نحو قولنا: ( ذهبت هند )» فهي عند الجمهور حرف» بينما يرى 
الجلولي” أنها اسم ما بعدها بدل منهاء أر أها ميتدأ مؤخر خبره الجملة قبله", 

وهناك من المعاصرين من يؤيّد رأي الجلولي في كوا اسماء يقول الدكتور إبراهيم السامرائي: “إن التاء في 
( طلمست ) وإن أفص سحت عن التأنيث لا تختف عن التاءات التي اعتبرت ضمائر متصلة كالناء في كتبت وكتبتٍ 
ونحوها" “0 


('2 ينظر الأشباه والنظائر 355/17 

("؟ يبظر الأشباه والنظائر 155/5 

(') ييظر شرح التصريح ٠١7/1‏ ؛ وشرح الأشموي4/1١1.‏ 
(؟) ينظر حاشية الصبان114/1ء وحاشية يس7/1١1.‏ 
() أبو علي الحسن بن علي بن حمدون الأسدي . 

9 للمع؟/54. 

7" الحو العربي نقد وبناء للدكتور إبراهيم السامرائي 1لا 
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ويقول الدكتور عبد الرحمن أيوب: ““ وليس هناك من مانع على الإطلاق من وجود لفظين يدلآن على الفاعل 
في نفس الجملة؛ وما دام من الممكن أن نقول: ( جئت أنا ) بوجود التاء التي تدل على المتكلم و ( أنا ) التي تدل 
عليه أيضنّاء فلماذا لا يكون من الممكن أيضًا أن نقول بأن التاء في ( ضربت فاطمة ) ضمير مكل التاء في ( ضربت )» 
وأن ( فاطمة ) اسم يدل على الفاعل الذي دلت عليه التاء كما تدل ( أنا ) على الفاعل الذي دلت عليه التاء في 
المثال ( ضربت أنا ) “26, 

وأئر هذا الخلاف يظهر في الحكم النحوي؛ فمن المعروف أن جمهور النحاة لا يجيزون تقديم االضمز على 
المظهر: وإذا أخل برأي الجلولي ومن ذهب مذهبه من المعاصرين فإن هذا يؤدي إلى جواز تقديم المضمر على المظهر 
في نحو قولك: ( قامت هند) . 

و“ تقول: ( هند ضربت جاريثُها ) فترفع الجارية بأنها فاعلة؛ ولو كانت التاء اما لم يجز رفع الاسم الظاهر, 
لأن الفعل لا يرفع فاعلين أحدهما مضمر والآخر ظاهر “6 

وعلى رأي الجمهور *“ قولك: ( ضربت ) ليس كلامًا ولا جملة؛ ولا يكتفى به من دون قرينة تدل على 
الفساعل مذكورة أر مدلولاً عليها؛ وهو نظير ( ضرب ) فإنك لا تقول: ( ضرب ) وتكتفي بالفعل إذا لم تكن ثمة 
قريئة تدل على الفاعل» فإن هذه كلمة وليست جملة “"", 

بخلاف رأي الجلولي ومن ذهب ملهبه فإن قولك: ( ضربت ) كلام يكتفى به من دون قرينة تدل على 
الفاعل, 70 

8 5 . 

وهذا منال آخر على الخلاف في الكلمة من حيث كوا اسم أو حرفًا وهو خلافهم في الأللف والواو والياء 
والنون في آخر الفعل أضمائر هي أم حروف؟ 

فقد ذهب أبو عثمان المازن إلى أن الألف, والواو والياء والنون في آخر الفعل حروف وليست ضمائر» فألف 
التدمسية في نحو ( يفعلان )» ووأو الجماعة في نحو ( يفعلون )» وياء المخاطبة في نحو ( تفعلين )» ونون الدسوة في نحو 
( يفعلْسنَ ) حسروف تدل على العدد. فالألف علامة التثنية؛ والواو علامة للجمع المذكرء والياء علامة للمخاطبة, 
والسنون علامة للجمع المؤنث. وأما الفاعل فهو ضمير مستتر في الفعل فإذا قلت: ( الزيدان قاما ) و ( الزيدرن 
قاموا ) فالفاعل ضمير مستتر في الفعل كما كان كذلك في الواحد من نحو ( زيد قام ) إلاّ أن الفعل مع الواحد لا 


(') دراسات نقدية في النحو العربي للدكتور عبد الرحمن أيوب هلا ]لا. 
(" ينظر شرح المفصل 88/7 . 

7 شرح المفصل/88. 

لل تحقيقات نحرية 460 ل 45. 


ءاد 


يحناح إلى علامة, إذ قد علم أن الفعل لا يخلو من فاعل؛ فأما إذا كان لائدين أو جماعة افتقر إلى علامة؛ فهي علامات 
كألف الصفات وواوها في نحو ( قارثان ) و( كاتبون ) حيث إنما حروف زيدت علامة للمثنى والجمع”" . 

في حين ذهب الجمهور إلى أها ضمائر". 

وينبني على هذا الخلاف ما يأي: 
١‏ على رأي المازنئ يلزم “ أن تكون نون الإناث ساكنة وأن لا يسكن آخر الفعل لها كتاء التأنيث “6 0 
اسديجوز الاستغناء عنها على رأي المازي فنقول: ( الزيدان قام ) كما جاز حذف التاء في نحو: 

فإن الحوادث أودى يما" 

رهذا فلاف رأي الجمهور الذاهب إلى أنما ضمائر ‏ لإنه يلزم على مذهبهم أن تكون النون متحركة وأن يسكّن 
آخر الفعل عند الاقتران بما » كما يلزم وجوب ذكرها وعدم الاستغناء عنها. 


ثالنًا ‏ الخلاف في الاسم من حيث كونه اما مفردًا أو جنعًا: 

فد يكون الخلاف في الاسم من حيث كوله مفردًا أر جمعاء كاختلالهم في ( ايمن ) في القسم أمفرد هو أم جمع؟ 

حيث يرى الكوفيون أن قولهم في القسم: ( ايمن الله ) جمع يمينء في حين يرى البضريون أنه ليس جمع يمين» 
وأنه اسم مفرد مشتق من اليمن وهو البركة: أي بركة الله بميني”". 

وينسبني على هذا الخلاف خخلاف في همزا أهي همزة قطع أم همزة وصل؟ فمذهب البصريين أن همزقا همزة 
وصل؛ ومذهب الكوفيين أن همزا همزة قطع جعلت وصلاً لكثرة الاستعمال”". 


رابعًا ‏ الخلاف في وقوع حرف مكان حرف آخر وأثر ذلك في الحكم الدحوي: 

رذلك كاختلافهم في ميم ز الله ) أعرض هي من حرف التداءأم ل1؟.. ١‏ 

لهسي عند الفراء ليست عوضًا من حرف النداء بحجة “* أن الأعبل فيه ريا الل أن بر ) إلا أنه ا كثر في 
كلامهم وجرى على السنتهم حذفوا بعض الكلام طلبًا للخفة “96©. 


2 ينظر شرح المفصل88/7 ر 8-137 ؛ وشرح التسهيل للمرادي 171 ؛ والساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل 88/1 ١#‏ 
8 رشفاء العليل10/1//1. 

"2 ينظر الأصول في التحو١/:/.‏ 

9 شرح التسهيل للمرادي 177 » وينظر الطمع 198/1 

(:) ينظر المساعد 860/١‏ » وشرح السهيل للمرادي 117 ؛ وشفاء العليل للسلسيلي 11/1/1. 

5 ينظر الإنصاف 4/1 ١‏ 4 (م:94) ؛ وشرح الكافية للرضي 4/4 91 وشرح الفصل91/4. 

20 ينظر الأشباه والنظائر155/1 - 351 

7 الانصاف841/1 رم:/41) ؛ ويِظر معان القرآن للفراء 77/1 


الكت 


ويسرى جمهور البصريين أن ميم ( اللهمّ ) عوض من حرف النداءء بدليل أن الأصل في نداء لفظ الجلالة هو 
( يا الله ) فإذا دلت الميم المشددة في آخر لفظ الجلالة حذف حرف النداء من أوله وصار ( اللهم ) ليعطي المعنى 
نفسه0". ** قال أبو العباس: الدليل على صحة قول الخليل أن قولك: ( اللهم ) لا يكون إلا في النداء؛ لا تقول: 
(غفسر السلهم لزيد) ولا (سخط اللهم) كما تقول: ( سخط الله على زيد ) و ( غفر الله لزيد ) وإنما تقول: (اللهم 
اغفر لنا )؛ ( اللهم اهدنا) “". 

وينبني على هذا الخلاف؟*جواز دخول (يا ) على ( اللهم )؛ فعند البصريين لا يجوز لأنه لا يجمع بين العرض 
والمعرّض» وعد الكوفيين يجوز لأن الميم على رأيهم ليست عوضًا من حرف النداء ““0". 

وقد ذكر بعض المحدئين أن أصل ( اللهم ) هو ( ألوهيم ). يقول الدكتور مهدي المختزومي: “على أنه ليس 
بعيدًا أن يظن المحدئون أن هذا البناء سامي؛ وأن هذه الميم التي كسع بما البناء بقية من علامة الجمع في العبرية رهي 
ريم » وأن كسلمة (اللهم) العربية هي في الأصل ( ألوهيم ) العبرية؛ أر هي من قبيل المخخلفات الساهية في لفتنا 
العربية“؟ كل 

ويقول: *“فإذا صح أن الميم في ( اللهم ) للجمع المقصود به التعظيم كان ذهاب الكوفيين إلى جواز الجمع بين 
( اميم ) واريا) مقبول © 


خامسًا ‏ الخلاف في وظيفة الكلمة وأثره في الحكم النحوي: 

وذلك كاخصتلافهم في اللام الفارقة التي تدحل على الخبر ‏ إذا كانت ( إن ) المكسورة الهمزة مخففة من 
التفسيلة مهملة ‏ للفرق بينها وبين ( إن ) النافية نحو قولك: ( إِنْ محمد لمنطلق ) وقوله تعالى: ( ون وجدنا أكثرهم 
لفاسقين . الأعراف ٠١١‏ ). 

فقد اختلف النحاة في اللام هذه أهي لام الابتداء أم لام أخرى اجتلبت للفرق؟ 

ذهسب سيبويه والأخفقش الأوسط والصغير وأكثر نحاة بغداد وابن الأخضر رابن عصفور إلى أنا لام الابتداء 
التي تدخل مع المشددة أدخلت للفرق", 

في حين ذهب الفارسي وابن أبي العافية والشلوبين وابن أبي الربيع إلى أنها لام أخخرى اجتلبت للفرق". 


ينظر الكتاب 195/1 والمقتضب 14/4 , والأصول في النحو١/4117.‏ 

"© الأصول في النحو١/417.‏ 

7 الأشباه والعظائر"9/ه". 

0 مدرسة الكوفة للدكتور هدي المخزومي771, 

© مدرسة الكوفة"897, 

9 ينظر الكتاب 975/9 » والمساعد 71/١‏ , وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور الإشبيلي 4178/١1‏ -417"9. 
0 ينظر العذييل والتكميل 114/8, ولطمع14831/9--1897 . 


5 


وتظهر ثمرة الخلاف بين القولين أنها إذا كانت لام ابعداء وجب كسر همزة ( إن ) ويكون الفعل معلَقًا نمو ما 
جاء في الحديث ( قد علمنا إن كنت لمؤْمنًا ) بكسر همزة ( إن ) » وإذا كانت غيرها اجتلبت للفرق وجب لتحها 
ولا يكون الفعل معلمًا فيكون الحديث ( قد علمنا أن كنت لمؤمنًا ) بفعح همزة ( أن 7©. 


الخلاف في الإعراب وأثره: . 

قد يكون للخلاف في الإعراب أثر في معنى الجملة » وفي التعبير , وف الحكم التحوي ؛ إلى غير ذلك من أرججه 
الأثر كما سنرى ذلك/ 
أولاً. الخلاف في الإعراب وأثره في معنى الجملة: 

مسن المعسروف أن الإعراب إنما هو إبانة عن المعابي بالألفاظ , فإذا اختلف النحاة في إعراب الجملة فقد يؤثر 
ذلك الخلاف على معناها , أر أنهم يختلفون في معنى الجملة ويكون لهذا الخلاف أثر في إعراجما. مئال ذلك خخلافهم في 
إعراب ( إذا ) الفجائية في نحو قولنا: ( خرجت فإذا السبع )؛ فقد ذهب المبرد ‏ وتبعه ابن مالك إلى أنما ظرف 
مكان ‏ وذهب الزجاج ‏ وتبعه ابن عصفور ‏ إلى أنما ظرف زمان", 

فعلى قول البرد “* يجوز أن تكون خبر المبتدأ الذي بعدها ؛ أي: فبالمكان السبع؛ فتقول على هذا: مررت فإذا 
زيسد قائمساء و( إذا ) عنده متعلق بكائن وشبهه من متعلقات الظررف العامة؛ ولا يجوز على قوله ‏ أن يكون 
( إذا) مضافًا إلى الجملة الاسمية امحذوفة الخبر إذ لا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا ( حيث) “0 

وعسلى قسول الزجاج ““ يجوز أن تكون في قوهم: ( فإذا السبع ) خبرًا عما بعدها بتقدير مضاف» أي فإذا 
حصول السبع؛ أي: ففي ذلك الوقت حصوله, لأن ظرف الزمان لا يكون خيرًا عن الجنة . . . 

ويجسوز أن يكون الخسبر محذرئاء و ( إذا ) ظرفي لذلك الحبر غير ساد مسده أي لفي ذلك الوقت السبع 
بالباب» فحلف ( بالباب ) لدلالة قرينة ( خرجت ) عليه. 

.ويجوز أن يكون ظرف الزمان مضافًا إلى الجملة الاسعية وعامله محذوف . . . أي ففاجات وقت وجود السبع 
بالباب» إلا أنه إخراج ل( إذا ) عن الظرفية: إذ هو مفعول به لفاجات'* ", 


3 00 ٠. 


َ 


وقد يكون الخلاف في الإعراب مؤثرًا على المعنى من حيث سلامته أو فساده. مثال ذلك خلافهم في الاسم 
المسرفوع بعد أداة الشرط نمو قوله تعالى : ( إذا الشمس كورت - التكوير ١‏ 4 وقوله : ([ وإن أحد من 


يعظر التذييل والتكميل 1/5/5 ء وارتشاف الضرب1717/1/8. 
('! يبظر شرح الكافية147/1 » ومني الليب170/1 ب 1171, 
9 شرح الكافية١/؟745.‏ 

شرح الكافية 9/1/الا 1109. 


الات 


المشركين استجارك فاجره ‏ التوبة 6 4 وقول لإقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ‏ 
الإسراع .41١١‏ 


فجمهسور النحاة يذهبون إلى أن الاسم المرفوع بعد أداة الشرط فاعل لفعل محذوف وجوبًا يفسّره الذكور , 
وعسلى هسذا فتقدير الآيات السابقة عندهم ( إذا كوّرت الشمس كوّرت ) و( وإن استجارك أحد من المشركين 
استجاركع ر ( قل لو تملكون قلكون ) ", 

وحجتهم أنه لا يجوز الفصل بين أداة الشرط *“ربين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل . رلا يجوز أن يكون 
الفعسل ها هنا عاملاً فيه , لأنه لا يجوز تقددم ما يرتفع بالفعل عليه , فلو لم يقر ها يرفعه لبقي الاسم مرفوعًا بلا 
رافسعء وذلسك لا يجوز فدل على أن الاسم يرتفع بتقدير فعل؛ وأن الفعل المظهر الذي بعد الاسم يدل على ذلك 
المقلكر “06 

في حسين ذهب الأخفش الأوسط إلى أن الاسم المرفوع بعد أداة الشرط مبتدأ''' , لأنه لا يشترط أن يلي أداة 
الشرط فعل ؛ بل يجيز أن تدخل أداة الشرط على الفعل أو على اسم بعده فعل. 

يبدو أثر هذا الحلاف في العنى ؛ فتقدير اللجمهور يُفسد المعنى وينبو عنه الذوق!". بخلاف رأي الأخفش فإنه 
يبحافظ على سلامة المعنى وجمال التعبير, 

يقول الدكتور فاضل الساهرائي: *“ إن تقدير الجمهور بعيد عن المعنى مفسد لصحة الكلام مؤدٌ إلى ركّة بالغة 
فيه ء إذ ما الغرض من هذا الحذف والذكر مع العلم بأن المفسّر والمفسّر لفظ واحد بعينه لا يزيده إيضاحًا ولا بيانا 
ولا تفسيرًا ؟ فلو كان المفسّر يعطينا معنى زائدً! على المفسسّر وإيضامًا لم يكن فيه لكان مقبولاً ؛ ولكن الفعل الملذكور 
هو نفس امحذوف فما الغرض إذن من الذكر والحذف ؟ *"©, 

ويرى الدكتور فاضل أن لا داعي لتقدير فعل بين أداة الشرط والاسم ذاهبًا مذهب الأخفش الأوسط في كون 
الاسم المسرفوع بعد أداة الشرط ميتدأ » إذ *“بموجب هذا التقدير لا فرق بين قولنا: ( إذا جاءك محمد فأكرئه ) 
و( إذا محمد جاءك فاكرمه ) وقوله: ( إذا السماء انشقت ) و ( إذا انشقت السماء ) فيكون تقديم الاسم رتاخيره 
واحدا » زلا غرض لذلك سوى التقدير المفسد لجمال التعبير وفصاحته؟*5, 

وقد ذكر الفرق ““بين قولك: ( إذا جاءك محمد فأكرمه ) و ( إذا محمد جاءك فأكرمّه )؛ ففي الجملة الأولى 
تأمسر المخاطب بإكرام محمد ولم تنهه عن إكرام غيره . وأما قولك: ( إذا محمد جاءك فاكرفه ) فإنه يدل على قصر 


ينظر شرح ابن عقيل81//1. 

ل الإنصاف 615/7 (م:88) » رينظر الكتاب111/7 # 2114 والمقتضب 4/1 او “لاا و/ا/ا١و4‏ /1 4" 
(7) ينظر معان القرآن للأخفش671//5. 

( ينظر إحياء النحو4؟ ب 8"8. 

"© معان النحر48|4. 

29 معانى التحر 81/4 4. 


سكلاب 


الإكسرام على محمد دون غيره . وهذا نظير قولك: ( أكرم محمدًا ) و ( محمدا أكرم ) فالأولى أمر ياكرام محمد دون 
إشارة إلى غيره » والثائية تخصيص محمد بالإكرام وقصره عليه **”". 

ومعى هذا أننا إذا أخذنا بتقدير الجمهور ““لم يكن ثمة معنى للتقديم ؛ وأصبح معنى قولنا: ( إذا جاءك محمد 
فأكرفه ) و ( إذا محمد جاءك فأكرفه ) واحدًا“*". 

وعلى هذا فلا داعي لتقدير فعل بين أداة الشرط والاسم المرفوع الذي يليهاء والأؤلى أن نأخل برأي أبي 
الحسن الأخفش في كون الاسم المرفوع بعد أداة الشرط مبتداً لكي لا يفسد العنى بالتقدير, 


ناي الخلاف في الإعراب وأثره في لير : 

فالخلاف في الإعراب قد يؤئر على التعبر اللغوي : فقد تقال العبارة في مذهب على صورة تخلف عما تقال 
عليه في الذهب الآخر » مثال ذلك الأفعال ( عسى ) و ( اخلولق ) و ( أوشك ) » فهذه الأفعال نختص من بين 
أفعال المقارية بأ قد يكن تامات فلا يجسجن إلى اجر وذلك إذا وليه أن ) فيسندن إلى مصدره المؤول ب( أن ) 
على أنه فاعل هن مغو قوله تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئا ‏ البقرة110) وقولك: ( اخلولق أن ين ) و ( أشك 
أن نرحل ), فر أن ) والفعل المضارع في موضع رفع فاعل ( عسى؛ واخلولق» وأرشك ) واستغنت عن النصوب 
الذي هو خبرها . 

وهنا إذا لم يل الفعلّ الذي بعد ( أن ) اسم ظاهر يصح رفعه به فإن وليه نحو (عسى أن يقوم زيد ) لذعب 
أبسو عسلي الشسلوبين إلى أنه يهب أن يكون الاسم الظاهر مرفوعًا بالذي بعد ( أن ) » أي يكون ( زيد ) مرفومًا 
بريقوم ), فسر أن ) وما بعدها فاعل ( عسى ) وهي تامة ولا خير لها. 

وذهب المبرد والسيراي والفارسي إلى تجوير ما ذكره الشلوبين وتبوير وجه آخرء وهو أن يكون الاسم الظاهر 
مرفوعًا ب( عسى ) اما لهاء .و ( أن ) والفعل في موضع نصب خرا ل( عسى ) متقدمًا على الاسم؛ والفعل الذي 
بعد أن ) فاعلّه ضمير مسن يعود على الاسم الظاهر الذي هو فاعل ( عسى )» وجاز عوده عليه وإذا تآخر .-- 
لأنه مقدم في النية", * 

وتظهر فائدة هذا الخلاف في التسية والجمع والتأنيث. 

فتقول على مذهب البرد وصاحبيه: ( عسى أن يقوما الزيدان ؛ وعسى أن يقوموا الزيدون ؛ وعسى أن يقمن 
المندات ) فتأن بضمير في الفعل؛ لأن الاسم الظاهر ليس مرفوعًا به بل هو مرفوع ب( عسى ). 


(') معاي النحو 41/7 ء وينظر 441/4 
9 معان التحو 410/97/18 . 
() ييظر شرح ابن عفيال744/1 # 46لاء وشرح الأثغوئ108/1؟ 155 


-ه/#_- 


وعسلى رأي الشسلوبين يجب أن تقول: ( عسى أن يقوم الزيدان» وعسى أن يقوم الزيدون» وعسى أن تقوم 
الهندات ) فلا أن في الفعل بضمير لأنه رفع الاسم الظاهر الذي بعده"". 

ومثل ذلك في أوشلك واخلولق. 

8 : ٠ 

ومسن ذلك مسسألة إفسراد الشرف وإضانفته » فقد وقع الخسلاف في مسألة إفراد الظرف نحو 
(قام زيد خلقًا ) ر ذهب عمرو قذانً) فهو عند البصريين نصب على الظرف كما يكون مضافًا نحو رقام 
قذامك ) و ( ذهب خلفك ) إلا أنه مبهم مدكور كانك قلت: قام خلف غيره وذهب قدَام شيء. 

ومنع الكوفيون من ذلك وقالوا: لا تكون ظروفًا إلا مضافة؛ وإذا أفردت صارت أسماء وكانت في تقدير الحال 
كأنه قال: قام متأخرًا وذهب متقدمًا. 

وفائدة الحسلاف تظهر في الخبرء فعند البصربين تقول: ( زيد خلقًا وعمرو قدامًا )» فيكون غبرًا كما يكون 
مضافًاء والكوفيون يرلعون ويفولون: ( زيد خلفّ ) أي متأخر وقدامٌ أي متقدم؛ ويكون الخبر مفردًا هو الأول كما 
تقول: ( زيد قالم )'*0, 

8 ٠. ٠. 

ومن ذلك خلافهم في صيغة ( أَفعلٌ به ) في التعجب؛ حيث ذهب جمهور النحاة إلى أن الفعل في قولنا: 
( أحسن بسعيد ) هو فعل ماض جاء على صيغة الأمر للتعجب والباء زائدة؛ وامجرور بالباء فاعل مجرور لفظًا مرلوع 

وذهسب الزمخشري والفراء والزجاج وغيرهم إلى أن الفعل لفظه ومعناه الأمر, وأن امجرور بالباء مفعول به 
مجرور لفظًا منصوب مملاً". 

ونظهر شرة الخلاف بين جعله أمرا صورة ماضيًا حقيقة وبين جعله أمرًا صورة وحقيقة أنه لو اضطر الشاعر إلى 
حذف هذه الباء الداخلة على المتعجب منه للزمه أن ينصب ما بعدها على رأي الفراء رمن تابعه لأنه مفعول به وأن 
يرفعه على رأي الجمهور لأنه فاعل"". 


الما .. الخلاف في إعراب الكلمة وأثره في الخلاف في إعراب ما بعدها: 
مسال ذلك ها ورد ذكره في المسألة المذكورة آنقا من الخلاف في صيغة ( أفعل به ) في التعجب » حيث ذكر 
السيوطي وجهًا آخر للخلاف فقال: “'وينبني على هذا الخلاف خلاف في الجار وامجرور هل هو في موضع نصب أر 


لل ينظر شرح ابن عقيل١/‏ 188 ؛ وارتشاف الضرب/1770 , والتذييل والتكميل981/4 ؛ وشرح الأشوي155/1. 
97 شرح المفصل؟/171. 

60 ينظر شرح الأثمو1/ ١4-١‏ » وشرح التصريح 50/7 51. 

() ينظر حاشية الصبان/154. 


ا 


رفع ؟ فمن قال بأن معنى ( أفعل ) الأمر وأن فيه فاعلاً مسبسرا قال بأن الجار ولمجرور في موضع نصب بأنه مفعول» 
ويكون الباء عنده إما للتعدية كمررت به أر زائدة مثل ( قرأت بالسورة ). ومن قال بأن معنى ( أفعل ) التععجب لا 
الأمسر قال بأن الجار ولمجرور في موضع رفع بالفاعلية ولا ضمير في ( أفعل ) ويكرن الباء عند هذا القائل زائدة مع 
الفاعل منلها في ( كفى بل ) "506 


رابعًا ‏ الخلاف في الإعراب وأثره في الإعمال: 

قسد يكون للخلاف في الإعراب أثر في جواز إعمال الكلمة أو عدمه, مثال ذلك خلالهم في ( إِنْ ) المقترنة 
بر ها ) النافية في قولنا مثلاً: (ها إِنْ سعيدٌ حاضرٌ ) » حيث ذهب البصريون إلى أنها زائدة كافة, وذهب الكوفيون 
إلى أفها نافية. 

وبظهسر أثر هذا الخلاف في مسألة إعمال ( ما ) عمل ( ليس )» فعلى رأي البصريين ييطل عملها لأن ( إن ) 
كفّتها عن العمل وعلى رأي الكوفيين يجوز إعمانها فنقول: ( ما إن سعيدٌ حاضرًا ) ". 


خامسًا ‏ الخلاف في الإعراب وأثره في الحكم الدحوي: 

وقسد يكون خلاف النحاة في الإعراب أثر في الحكم النحوي؛ مثال ذلك اختلافهم في الفعل المضارع الواقع 
بعسد لام الجحود في نحو قولنا: ( ما كان محمد ليفعل )» فقد ذهب البصريون إلى أن محمدًا اسم ( كاك ) » رالخبر 
محذوف, واللام متعلقة بذلك الخبر المحذوف؛ وقدروه: ما كان محمد مريدًا لأن يفعل؛ وإنما ذهبوا إلى ذلك لأن اللام 
جسارّة عندهم؛ وما كان من عوامل الأسماء لا يكون من عوامل الأفعال؛ فجعلوا اللام حرف جرء والمصدر المؤول 
بعدها في محل جر باللام على تقدير: ( ما كان محمد مريدًا لفعل كذا). 

رأما الكوفيون فذهبوا إلى أن الخبر جملة الفعل والفاعل واللام زائدة لتوكيد النفي» وهي الناصبة بنفسها لأنهم 
لا يشترطون في العامل الاختصاصء فالجملة على تقدير: ما كان محمد يفعل كذا". 

وعلى مذهب البصريين لا يجوز أن يتقدم معمول الفعل المتصل بلام الجحود عليه؛ فلا تقول: ( ما كان محمد 
طعامّك ليأكل )» لأن ما في حيز ( أن ) لا يعمل فيما قبلها, في حين يجوز هذا التعبير عند الكوفيين لأن اللام هي 
الناصبة عندهم: فإن وقعت بعدها ( أن ) كانت توكيداء واللام لا تمنع العمل فيما قبلهاء بمعنى أنه يجوز أن يتقدم 
معمول الفعل المقترن باللام عليه فتقول: ( ما كان محمد طعامّك ليأكل ) , 


الخلاف بين التأويل وعدمه وألره على المعنى: 

7 الأشباه والنظائر 1537/9 

7 ينظر الأشباه والنظائر؟10/1 ؛ واشمع 111/7 ؛ ومغني اللبيب لابن هشام 5/1 
7 ينظر شرح الأثموي/747 ؛ وحاشية الخضري 165/1 

(') ينظر حاشية الصبان/15 7 » رالأشباه والنظائر 115/9 


الا 


هناك مسائل نحوية يلجأ النحاة فيها إلى التأويل لأن الصناعة النحوية تفرض عليهم ذلك؛ لأن المعروف أههم قد 
يضعون القواعد وتكون هي الأصولء ثم إذا رأوا ما يخالفها لجأوا إلى التأويل , وهذا التأويل قد يكون على حساب 
المعنى؛ مثال ذلك مسألة وقوع المصدر حالاً فحق الخال أن يكون وصفًا كقائم وحسّن ومضروب » أما وقوعه 
مصدرًا فهو على خلاف الأصلء إذ لا دلالة فيه على صاحب الخال. 
3 وقد كثر مجيء الخال مصدرًا نكرة» ولكن النحاة لا يرونه مقيسًا مجيئه على خلاف الأصلء ومنه ( طلع زيد 
بغتةُ ) ف( بغتة ) مصدر نكرة, وهو منصوب على الحال؛ ومثله قولك: ( أقبل علي ركضًا ) و ( قتلعه صبرًا ). 

وهو عند سيبويه والجمهور على التأويل بالوصفء أي باغنًا وراكضًا ومصبوراء أي محبوسًا , 

وذهب الأخفش والبرد إلى أن نحو ذلك منصوب على المصدرية؛ والعامل فيه محذوف والتقدير ( طلع زيد 
يبغت بغتةً ) و ( أقبل علي يركض ركصًا ) و ( قتله يصبر صبرًا ) فالحال عندهما الجملة لا المصدر. 

وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية ‏ كما ذهب الأخفش والمبرد ‏ لكن الناصب عندهم الفعل 
المذكور لتأوّله بفعل من لفظ المصدرء ف( طلع زيد بغتة ) عندهم في تأويل: بغت زيد بغتة» و ( أقبل ركضًا ) في 
تأويل: ركض ركضاء و ( قتلته صبرًا ) في تأويل صبرته صبرًا""". 

وعلى رأي الأخفش والبرد والكوفيين يكون المصدر في هذه الأمثلة منصوبًا على المفعولية المطلقة» ولا مكان 
له في موضوع الحال. : 

وأما رأي سيبويه والجمهور فقد يفهم منه أنه لا فرق في المعنى بين مجيء الخال وصفًا ومجيئه مصدرًا لآن المصدر 
مؤول بالوصف . 

و““المسق أنه لا يعدل من تعبير إلى تعبير إلا يصحبه عدول من معتى إلى معنى؛ فقولك: ( أقبل ركصًا ) وإن 
كان في التأويل ( أقبل راكضًا ) لا يطابقه في المعنى؛ وإنما يعدل من الوصف إلى المصدر لغرضين: 

الأول: المبالغة؛ فإن المصدر هو الحدث المجرد والوصف هو الحدث مع الذات؛ فس( ساعيًا ) في قولك: ( أقبل 
أخوك ساعيًا ) يدل على الحدث وذات الفاعل؛ أما المصدر فهو الحدث المجرد من الذات والزمن ؛ ولذا يمتنع الإخبار 
بالمصدر عن الذات؛ لا تقول:' محمد سعي ) ولا ( هو ركض ) بل تقول: ( محمد ساع ) و ( هو راكض ). 

فإن قلت: ( أقبل أخوك سعيًا ) كان المعنى أن أخاك تحرّل إلى سعي ولم يبق فيه شيء من عنصر الذات؛ لم ببق 
فيه ما يثقله من عنصر المادة بل تحوّل إلى حدث مجرد وهذا مبالغة. وكذلك قولك: ( أقبل ركضًا ) معناه أنه تحرّل 
إلى ركض عند إقباله . . . ولذا يمنع النحاة قياس وقوع المصدر حالاًء قالوا لأنه يلزم الإخبار بالمعنى عن الذات . 

والحق أنه إذا أراد المبالغة فلا مانع من ذلك؛ بل ينبغي أن يقوله في موطنه؛ فهذا تعبير والوصف تعبير آخر, 

وقوع المصدر حالاً تعبير مجازيء أما الوصف فهو تعبير حقيقي , وكلاهما مراد وله موطنه . 

النابي: التوسع في المعنى. وذلك أنك إذا عبّرت بالوصف فقد أردت معنى واحدًا ؛ فإذا قلت: ( جاء خخالد 
ماشيًا ) كان ( ماشيًا ) حالاً ليس غير ولكن إذا عبرت بالمصدر اتسع المعنى وكسبت أكثر من قصد رغرض» فقد 


(' ينظر شرح ابن عقيل485/1 - 4417 » وشرح التصريح 581/١‏ » وشرح الأشون؟/1/1١ ‏ 11917 


-م/امطا- 


تكسب معنى المصدرية والحالية كقولك: ( أقبل ركضًا ) فهذا يتم المفعولية المطلقة» أي يركض ركع ؛ أر إقبال 
ركض أيّا كان التقدير وحمل الحالية فقد كسبت معنيين وأنت تريدثما معًا"*”" , 
٠.‏ . 8 

ومن ذلك مسألة ( التعت بالمصدر ) ققد نعت العرب بالمصدر كثيرًا نحو قوهم: ( هو رجل عدل ) و( رجل 
فضلّ ورْرْر ) أي عدل وفاضل وزائر» و ( رجل صَرْم ) أي صائم". 

والنحاة في توجيه ذلك على ثلاثة آراء: 
الرأي الأول: أن يكون المصدر على التأويل بالمشيق نحو ( هو رجل زَوْرٌ ) أي زائر» و (عدل ) أي عادل؛ وهذا 
رأي الكوفيين. 
والثاي: على تقدير مضاف؛ أي ذو عدل وذو زور» وهو رأي البصريين. 
والثالث: أن لا يكون تأويل ولا حذفء بل هو على جعل العين نفس المعنى مبالفة"". 

وسبب الخلاف أن النحاة يرون عدم جواز نعت الذات باسم المعنى: وإذا ورد ما ظاهره كذلك وجب تأويله 
بمشتق أو على تقدير حذف مضاف. 

ويظهر أثر الخلاف في المعنى, فإن الأخذ برأي الكوفيين يؤول إلى أنه لا فرق في المعنى بين الوصف بالصدر 
والوصف باسم الفاعل؛ والأخذ برأي البصريين يؤول إلى أنه لا فرق في المعنى بين الوصف بالمصدر بدون تقدير وبينه 
إذا كان المصدر على تقدير حذف مضاف. 

ولذا رجح كثير من النحاة الرأي الثالث؛ وهذا الترجيح ما ييرّرء حيث إن العرب لا تعدل من صيغة إلى 
صيغة إلا إذا صحبها عدول في المعنى كما ذكرنا ذلك؛ فهم يرون أن نعت الذات بالمصدر لغرض الجالغة؛ على معنى 
أن الذات تحولت إلى معنى. جاء في ( شرح المفصل ) لابن يعيش: ““فهذه المصادر كلها بما وصف با للمبالغة, كأنهم 
جعلوا اللوصوف ذلك المعنى لكثرة حصوله منهءرقالوا: ( رجل عدل ورضى وفضل ) كأنه لكثرة عدله رالرضى عنه 
رفضله جعلوه نفس العدل والرضى والفضل؟*9 . 

وجاء في ( الخصائص ): »“إذا وصف بالمصدر صار الموصوف كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل؛ وذلك 
لكثرة تعاطيه له واعتياده إياه؟؟ 9 

وجاء في ( الكشاف ) في قوله تعلى: (وجاؤا على قميصه بدم كذب ‏ يوسف )١8‏ ““ذي كذب أر وصف 
بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه؛ كما يقال للكذاب: هو الكذب بعينه والزور بذاته» رنحوه: 


(') معان النحو!/: لال ١لا‏ 
"2 ينظر شرح المفصل1/هء وشرح التصريح 111/97 ٠‏ 
() شرح التصريح117/1. 


(© شرح المفصل60/7. 
© الخصائص69/6؟ 


8 /الات 


فهن به جود وأنتم به بخل'"”" . 
الخلاف في العلة وأثره : 
من الملاحظ أن النحاة على اختلاف مدارسهم أخذوا بميدا التعليل منذ العهود الأولى للدحو ““فكل حكم 
نحوي يعلل؛ وكل ظاهرة نحوية كلية أو جزئية لابد لها من علة عقلية. . . والخليل هو أول من بسط القول في العلل 
النحوية"' 9 
وقد وقع خلاف في تعليل قسم هن هذه الظواهر » وكان لهذا الخلاف أثر وفائدة كما سنبين ذلك. 


أولاً ‏ الخلاف في العلة رأثره في الحكم الدحوي: 

مسن ذلك خلافهم في علة بناء الفعل المضارع المتصل بنويئ التوكيد الثقيلة والخفيفة اتصالاً مباشرً! نحو قوله 
تعالى: (ليسجتن وليكوثن من الصاغرين ‏ يوسف؟7) . 

فذهب سيبويه إلى أن سبب البناء هو تركيب الفعل مع النون قياسًا على بناء الاسم المفرد المركب مع ( لا ) 
الافية للجنس في نحو ( لا رجل ). 

وذهب غيره إلى أن النون لما أكدت الفعل المضارع قرّت فيه معنى الفعلية لعاد إلى أصله وهو البناء"". 

ويظهسر أثر الخلاف في العلة فيما إذا انصل بالفعل المؤكد ضمير الغنية نحو ( هل تضربافٌ ؟ ) أو واو الجماعة 
نحو ( هل نضربُن ؟ ) أوياء المخاطبة نحو ( هل تضرينٌ ؟ ) أمعرب هو حينشل أم مبني ؟ 

فملى مذهب سيبويه يكون الفعل معربًا لأن العرب لا تركب ثلاث أشياء فتجعلها كالشيء الواحد ويكون 
حلف النون لتوالي الأمثال علامة الرفع. 

وعلى المذهب الآخر يكون الفعل مبنيّاء ويكون حذف النون علامة للبياء". 

ومن ذلك ما ذكره ابن النحاس في ( التعليقة ) من أنه إذا دخلت ( ليت ) و ( لعل ) على الموصول البتدأ نحو 
( ليت الذي يأنبني ) و ( لعل الذي في الدار ) فلا يجوز أن تدخل الفاء في خيره. - 

““واختلف في علة ذلك ما هي؟ فمنهم من قال: علته أن الشرط لا يعمل فيه ما قبله, فإذا عملت فيه ( ليت) 
أر ( لعل ) حرج من باب الشرط فلا يجوز دخول الفاء حينئل. 

ومسنهم مسن قال: بل العلة أن معنى ( ليت ) و ( لعل ) ينافي معنى الشرط هن حيث كان ( ليت ) للتمني» 
و( لعل ) للترجي؛ رمعنى الشرط: التعليق فلا يجتمعان. 


9 الكشاف1719/1. 

(') مقدمة الدكتور شوقي ضيف لكتاب (الإيضاح للزجاجي). 
(') ينظر الأشباه والنظائر 184/37 

('؟ بنظر الأشباه والتظالر 4/9 18 


هم 


ويتخرج على هاتين العلتين مسألة دخول ( إن ) على الاسم الموصول أبمنع دخول الفاء أم لا ؟ 

فمن علّل بالعلة الأولى منع من دخول الفاء مع ( إن ) أيضًا لأنها قد عملت فيه فخرج عن باب الشرط. 

ومن علل بالعلة الثانية ‏ وهي المعنى ‏ ججوّز دخول الفاء مع ( إن ) لأنما لا تغيز المعنى عما كان عليه قبل 
دخوطاء وقبل دخوها كانت الفاء تدخخل في الخبر فيبقى ذلك بعد دخوه"؟ 2 


ثانا الحلاف في علة الحكم الذي يصاحب الكلمة وأثره: 

مئال ذلك اختلافهم في سبب منع ( أسماء ) من الصرف إذا كان علمًا على رجل ؛ فيرى سيبويه أنه منع من 
الصرف لأنه على وزن ( فَْلاء )» وهمزته بدل من وار وأصله ( وسماء ) فامتمع للتأنيث اللازم. 

وأما على هذهب الفراء فهو اسم جمع سمي به. فكثر في تسميته المؤنث حبق عد من أسمائه فامنع للعلمية 
والتأنيث, 

ويظهر أئر الخلاف فيما إذا نكر بعد التسمية فهو منصرف على مذهب الفراء وممنوع من الصرف على 


لبذ 


ملهب سيبويه 
. . 0 
ومن ذلك خلافهم في علة مدع مننى وللاث وباهما من الصرف ؛ ف' “مذهب الجمهور أن باب مُثنى وثلاث 
تع الصرف للعدل مع الوصفية , وذهب الفراء إلى أن منعها للعدل والتعريف بنيّة الإضافة. 
ويسيني على الخلاف صرفها مذهوبًا بها مذهب الأسماء , أي منكّرة » فأجازه الفرّاء بناء على رأيه أفها معرفة 
به الإضافة تقبل الشكير » ومنعه الجمهور»"". 


('؟ الأشباه والنظائر 184/57 ب 161. 
7) ينظر ارتشاف الضرب؟/881. 
7 الأفباه والنظائر 81/9 1. 


1مك 


الخلاف في المصطلح النحوي وأثره في المعفى: 

قد يختلف النحاة في مصطلح نحري؛ بمعنى أن نظرة كل فريق إلى المصطلح تختلف عن نظرة الفريق الآخر» منال 
ذلك أن المفعول له أو المفعول لأجله مصطلح بصريء وهو عندهم ما أفاد تعليلاً من المصادر بشروط معنية نحو قوله 
تعالى: (يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ‏ البقرة ١5‏ ) . 

جساء في (الكتاب): “* ( هذا باب ما ينتصب من المصادر لأنه عذر ) لوقوع الأمر فانتصب لأنه موقوع له 
ولأنه تفسير لما قبله ل كان" ؟ وليس بصفة لا قبله ولا منه . . . وذلك قولك: ( فعلت ذاك حذارَ الشر ) و (فعلت 
ذاك مخافة فلان ) و ( ادّخار فلان ) . وقال الشاعر وهو حاتم بن عبد الله الطالي: ْ 

وأغفر عوراء الكريم ادّخارّه وأصففح عن شتم اللثيم تكرها 

.. . وفعلت ذاك أجل كذا وكذا فهذا كله ينتصب لأنه مفعول له كأنه قيل: لم فعلت كذا وكذا ؟ فقال: لكذا 
وكذا. ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله *؟ 9", 

ريسرى السزجاج والكوفيون أن ما يسميه النحاة مفعولاً له إثما هو مفعول مطلق لفعل ممذوف عند الزجاج» 
وللفعل المذكور عند الكوفيين. ويحتج الزجاج على ذلك بالتضمين , فهو يرى أن عامل النصب يتضمن فعلاً من 
لفظ المصدر, فإذا قلت:''( ضربته تأديبًا ) فإن معناه ( أذبته بالضرب ).؛ والتأديب مجمل والضرب بيان ل فكأنك 
قلست: ( أذبته بالضرب تأديبًا ) ويصح أن يقال: الضرب هو التأديب فصار مثل ( ضربته ضربًا ) في كون مضمون 
العامل هو المعمول **”' . وكذا فإن *"التقدير في ( جئت إكرامًا لك ) : ( أكرمتك إكراماً لك ) حذف الفعل 
رجعل المصدر عوضًا من اللفظ به فلذلك لم يظهر **”". يقول الزجاج في قوله تعالى: ( يجعلون أصابعهم في 
آذانهم من الضواعق حذر الموت ‏ البقرة ١5‏ ) : ؟*وإنما نصب ( حلرٌ الموت ) لأنه مفعول له والمعنى ( يفعلون 
ذلك لحذر الموت ) وليس نصبه لسقوط اللام» وإنما نصبه أنه في تأويل المصدرءكأنه قال: ( يحذرون حذرًا ) لأن 
جعلهم أصابعهم في آذافهم من الصواعق يدل على حذرهم الموت “؟" , 

ويؤثر هذا الخلاف ني امع فقد سمي هذا المفعول مفعولاً له أو مفعولاً لأبجله لأنه أفاد التعليل» يمع أله بين 
سبب القيام بالحدث , 

وينبدر من النص المذكور آنفاً أن الزجاج يرى *“ أن لا علاقة للإعراب بالمعنى؛ فمعنى ( حذر الموت ) عنده 
مفعسول له لكن إعرابه مفعول مطلق؛ علمًا بأن الإعراب فرع المعنى كما هو معروف» وثرى هذا جليًا فيما يعمل 


29 الكتاب1 اا د 9 
17 شرح الكافية؟/. 

7 شبعمم در وإقاك. 
(') معان القرآث وإعرابه51//1. 


5م58 _- 


أكسثر هن إعراب» وإعرابه يختلف باختلاف المعنى *“وذلك نحو قولك: ( جئت طممًا في رضاك ) فإن قدرته طامعاً 
كان حالاًء وإن قدرته ( أطمع طمعاً ) كان مفعولاً مطلقّاء وإن أردت العلة والسبب كان مفمولاً لد “»0 ع) 277 , 
3 وأما القول برأي الكوفيين فإنه “» يفضي ني إلى إخراج الأفعال من معانيها إلى معان أخرى قد تكون بعيدة عنها 
من درن موجب وذلك نمو قولنا:( قلت ذاك خوفًا منهم فيكون القول عندهم بمعنى الخوف, في حين أن القول 
حسّي والخوف قلبي. ونحو قوله: ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيًا بينهم _ البقرة 
18؟ ) فيكون الاخثلاف بمعسن البغي؛ ونحو قوله: ( كالذي ينفق ماله رئاء الناس _ البقرة 154 ) فيكون 
الإنفساق بمعنى الرئاء . ونحو قوله: ( قل أنفقوا طوعًا أو كرها _ التوبة 07 ) فيكون الإنفاق بمعنى الطوع ومعنى 
الكرهء ونمو قوله: ( هو الذي يريكم البرق خوفا وطعًا الرعد ١١‏ ) فتكون رؤية البزق بمعنى الخوف والطمع . 
ويفضي هذا الرأي إلى أن يكون للفعل الواحد معان ,متعددة مساقضة وذلك نحو ( قلت هذا خوثًا مك ) 
و( قلت هذا إظهارًا للحق )ور قلت هذا إكرامًا له ) و( قلت هذا تحقرا له ) ورقلت هذا إطفاء لنار الفعة) و ر قلت 
هذا تملفًا )رو ( قلت هذا طمعًا في خيره ) وغبر ذلك فيكون معنى ( قلت ) على هذا: خفت وأظهرت الحق 
وأكرهت وحقّرت وأطفات نار الفعنة وتلّقت وطمعت رغير ذلك رهي معان متغايرة ولا موجب هذا كله “96 , 


© معان التحو 1/9 56. 
الحجج النحوية4 1١5-1١‏ 
9 مان التحر؟/581. 


عام _- 


الخلاف في المحذوف وأثره : 

فقد يختلف النحاة في المحذوف من الجملة ويكون لهذا الخلاف أثر في الحكم النحوي ؛ من ذلك حذف العائد 
المجرور في #لة الصلة ؛ فمن المعروف أنه يجوز حذف الضمير العائد على الاسم الموصول إن لم يقع بحذفه العباس 
سواء كان في حالة الرفع أم النصب أم الجرء والعائد امجرور إما أن يكون مجرورًا بالإضافة أو بحرف الجر. 

وإذا كان العائد مجرورًا بحرف جر فلا يحذف إلا إذا دخل على الاسم الموصول حرف مثله لفظًا رمعنى واتفق 
العامل فيه مادة نحو قولك: ( مررت” بالذي مررت به ) فيجوز حذف العائد فتقول: ( مررت” بالذي مررت ). 
ونحسو قولسك: ( انتهيت” إلى ما التهيت ) أي إليه؛ ومنه قول تعالى: (ويشرب مما تشربون ‏ المؤمنون67) أي, 
معد0, 

وقد اخستلف النحاة في الحذوف من الجار والمجرور أولاً. فذهب الكسائي إلى أن الحف تدريجي» بمعنى أنه 
حالف حسرف الجر أولاً ثم حذف العائد المجرور بهء أي أنه التصب الضمير واتصل من بعد حذف حرف الجر ثم 
حذف؛ وهو منصوب لا مجرور. 

وقال غيره: حُذفا معاء وجوز سيبويه والأخفش الأمرين'". 

ويظهر أنسر الخلاف في نحو قوله تعالى: ( ذلك الذي يبشر الله عباده ‏ الشورى ١7‏ ) أي به فعلى رأي 
الكسسائي يكون الحذف قياسيّاء لأنه بعد حذف حرف الجر صار امحلوف عائدًا منصوبًا. وعلى رأي غيره سماعي 
لعدم جر الموصول"". 

وينسبني على رأي الكساني أن حذف كل عائد مجرور من حذف المنصوب * “بخلافه على قول غيره؛ ويلرم 
حينيل أن الكسائي ينكر حذف العائد امجرور ولا يقول به, اللهم إلا أن تجعل نسميته مجرورًا على قوله باعتبار ما 
قبل الحذف ***', لكن *؟ المبشر به لا يجر إلا بالباء» فالمحذوف فيها متعين جزمًا “0 , 


(؟ هسذا فول الجمهور. ولا أذهب إلى ذلك *'رزنا يكفي تعين الحرف وعدم اللبس لورود ذلك في الفصنيح, قال تعالى: (ذلك الذي 
يبشر الله عباده ‏ الشورى7١)‏ أي: به : فقد حلاف العائد مع حرف الجر وم يداخل على المرصول مثله؛ وقال: (أنسجد لما تأمرنا 
الفرقان١5)‏ أي به وقد اخختلف الحرفان" *.(على طريق التفسير اليا للدكتور فاضل صالح السامرائي109/8). 

( ينظر شرح الأشثموئ17/4/1: وحاشية الخضري 180/1 

("أ بنظر حاشية الصبان117/4/1. 

(! حاشية الصبان 174/1 

9 حاشية الخضرى 180/١‏ 


مت 


الخلاف في التقدير وأثره: 

مثال ذلك اخعلاف النحاة في الفعل المضارع المتصل بأحرف العلة أفيها حركات مقدّرة أم لا؟ 

فمذهب سببويه أن فسيها حركات مقارة في الرفع نحو ( يخشى المؤمن ربه ) و ( يرمي اللاعب الكرة ) 
ر يدعو المؤمن إلى الحق ) , وني الألف في النصب نحو ( لن يسعى سعيد بالصلح ) ؛ فهر إذا جزم ذف الحركات 
القسدرة » ويكسون حاف حرف العلة عنده لثلاً يلتبس الرفع بالجزم ؛ وعند ابن السراج أنه لا حركة مقاّرة في 
الوفع". ش 

*' قال أبو حيان: وفائدة الخلاف نظهر في الألف ؛ فمن قال: حذف الظاهر [ وهو ابن السراج] ل يُجز إقرار 
الألف ‏ لأنه لا ضمة فيه ظاهرة . ومن قال المقدّرة [ وهو سيبويه] أجاز إقرارها » وبشهد له زولا ترضًاه/'' ". 


أولاً ‏ الخلاف في التقدير وأئره في الإعراب: 

للخلاف في التقدير أثر في الإعراب؛ مثال ذلك ( مسألة تعد الخبر ) ؛ فمن المعلوم أنه قد تتعدد الأخبار عن 
المبعدأ الواحد فيكون للمبتدا خبران أو أكثر نحو قوهم: ( الرمان حلو حامض ) وكقوله تعالى: (وهو الغفور الودود. 
ذو العرش المجيد ‏ البروج .)١6:14‏ 

وقد يتعدد الخبر ““في اللفظ دون المعنى. وضابطه أن لا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتدأ كقويهم: ( الرمان 
حلو حامض ) بمعنى مز » و ( زيد أعسر أيسر ) بمعنى أضبطء فالخبر إنما يكون بمجموع الكلمتين رلا يصح الاكتفاء 
بواحدة دون الأخرى'* 7, 

وهذان الخبران اسمان مشتقان يتحملان ضميراء فهل في كل منهما ضمير أو في الثاني فقط ؟ 

ذهب أبسو حيان إلى أن كلا منهما يتحمل ضمير المبتدا''. وذهب أبو علي الفارسي إلى أنه ليس إلا ضمير 
واحد يحمله الخبر الثابي» لأن الأول بمزلة الجزء من الناي» والثاي هو تمام الآخر”. 

وقد ذكر أبو حيان أن ؟“ثمرة هذا الخلاف تظهر إذا جاء بعدهما اسم ظاهر نحو قولك: ( هذا البستان حلو 
حامض رماله ) فإذا قلنا: لا يتحمل الأول ضميرًا تعين أن يكون الرمان مرفوعا بالثابي. وإذا قلنا إنه يعحمل فيحتمل 
أن يكون من باب التناز ع.ولا التفات لمن شرط في باب التنازع أن العاملين لا يتنازعان سبييًا مرفوعا"؟ 9". 


ينظر الأشباه والنظائر 3184/9 
0 

7 مان التحو1//1؟. 

0 ينظر شرح التصريح 7817/1. 

ينظر ارتشاف الضرب"/8١1‏ ؛ وحاشية الصبان158/1. 
العذييل والتكميل40/5. 


هم 


الخلاف في تقدير امحذوف وأثره في المعنى! 

وقد يكون الخلاف في تقدير امحذوف ويظهر أثر ذلك التقدير في المعنى؛ من ذلك اختلاف النحاة فيما يتعلق به 
الخبر شبه الجملة, حيث اختلفوا في تقدير المتعلق به , فهو عند القسم الأكبر منهم فعل تقديره ( كان ) أر (استقر)ء 
وعسند القسم الآخر اسم تقديره ( كائن ) أو ( مستقر )20 فقد نسب ابن عقيل إلى أبي الحسن الأخفش ذهابه 
إلى“» أنه من قبيل الخبر المفرد, وأن كلاً منهما متعلق بمحذوف» وذلك امحذوف اسم فاعل تقديره ( زيد كائن 
عندك؛ أو مستقر عندك» أو'في الدار )** 0" 

في حسين نسسب إليه خالد الأزهري قوله إنه من قبيل الخبر الجملة, وإن كلا منهما متعلق بمحذوف؛ وذلك 
امحذوف جملة تقديرها ( كان ) أو ( استقر ). وحجته في ذلك “أن الفعل عامل النصب في الظروف ونحل امجرورء 
والأصل "ف العامل أن يكون فعلا"؟ . 

أوذهمب ابن السراج وغيره إلى أن تقديره ( كائن ) أو ( مستقر )7 بحجة “*أن أصل الخبر أن يكون مفرذا 

. . ووجه لان أنك إذا قدّرت فعلاً كان جملة وإذا قدّرت اما كان مفرداء وكلما قل الإضمار والتقدير كان 
5 

ويظهر ألسر الحلاف في الإلحاق» حيث يلتق بالفرد إذا علق باسم تقديره ( كائن ) أو ( مستفر )» ويلحق 
بالجملة إذا علّق يجملة تقديرها ( كان ) أ ( استقر ). 

كما أن أثر الخلاف يظهر في نحو قولنا: ( السفر غدًا ) فإذا أريد الحدوث صمح فيه تقدير ( يكون )؛ لايك 
لسبوته, أي كأن هذا أمر منته ومفر وغ منه صحٌ فيه تقدير ( كائن ), وهذا *“كقوله تعالى: (إني خالق بشرًا من 
طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين - ص 177.91) فجاء باسم الفاعل الدالَ على 
الغبوت ( خالق ) في المستقبل “؟0", 

والجدير بالذكر أن هناك تعبيرات ينبغي أن تقدّر اما لأنه قد لا يستقيم المعنى إذا قرت فعلاً *“فإذا قلت: 
(القط كالكمر ) قدرت سما (كائن ) ولا تقار فعلا, ونحوه ( الأرض كالكرة ). ونقول: ( الجنة تحت ظلال 
السيوف ) . . . إنه لا يصح تقدير فعل هناء فتقدير الفعل ( استقرت ) يعني أنما كانت على غير ذاك فاستقرت الآن 
على هنذا ولايحسن تقدير ( تكون ) أو ( تستقر ) لا فيه من معنى الحدرث والتجدد؛ ونا هو أمر ثابت لتقذر 
ركائنة). ومثله ( الحمد لله ) فإنه لا يحسن تقدير ( استقر )» بل الأولى أن يقار ( كائن ) *""". 


(') يُنظر الكتاب 41/7 » وشرح التصريح 155/1 
9 شرح ابن عقيل108/1. 

9 شرح التصريح١/155.‏ 

') ينظر الأصول في التحو١/54.‏ 

شرح المفصل١/40.‏ 

معان التحو١/4١7.‏ 

.7١ 4/١ معاي التحو‎ 


ماك 


الخلاف في الدلالة وأثره: 

اخمتلف النحاة في دلالة بعض التراكيب ؛ وكان خلافهم هذا أثر وفائدة. مثال ذلك ما ذهب إليه فسم من 
السنحاة من أن الجملة الاسمية التي خبرها فعل تفيد النبوت”. وهناك من يرى أفا تفيد التجدد والحدوث كالجملة 
الفعلسية. جاء في ( دلائل الإعجاز ) في بيان الفرق بين الإخبار إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل: “*وبيانه أن 
موضصوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئًا بعد شيء . . . وأما الفعل فإنه يقصد 
فيه إلى ذلكء فإذا قلت؛ ( زيد ها هو ذا ينطلق ) فقد زعمت أن الالطلاق يقع منه جزءً! فجزءًا وجعلته يزاوله 
ريزجيه. . . ومتى اعتبرت الحال في الصفات الشبهة وجدت الفرق ظاهرا بينام يعترضك الشك في أن أحدها لا 
بصلح في موضوع صاحبه؛ فإذا قلت: ( زيد طويل وعمرو قصير ) لم يصلح مكانه ( يطول ويقصر )» وإإما تقول: 
(يطول ويقصر) إذا كان الحديث عن شيء يزيد وينمو كالشجر والنبات والصبي ونحو ذلك مما يتجدد فيه الطول أو 
يحدث فيه القصرء فأما وأنت تحدّث عن هيئة ثابتة وعن شيء قد استقر طوله وم يكن لّمْ تزايد وتجدد فلا يصلح فيه 
إله السو" 00 

وإذا ذهبنا مذهب من يرى أن الجملة الاسعية التي خبرها فعل تفيد الثبوت فلن يكون ثمة فرق بين قولنا: (تحمد 
منطلق) و ( محمد ينطلق ) و ( محمد انطلق ) إذ سيفهم حينئذ أن كل هذه الجمل اسمية تدل على الثبوت. 

في حين أننا إذا ذهبنا مذهب من يرى أنما تفيد الحدوث والتجذد فإننا سبدرك أن الجملتين ( ينطلق محمد ) و 
( محمد ينطلق ) كلتيهما تدلان على الحدوث» وإنها قدّم المسدد إليه على المسند لغرض من أغراض التقديم”". 


(') ينظر الإيضاح 14/1 » وحاشية الخضري ٠١1/1‏ ؛ وملاك التأريل851/1. 
9 ولائل الإعجاز 1717 اس 31717 
27 ييظر معان التحو١/"١‏ . 


لام - 


الخلاف في الشروط وأثره : 

و وح لتو و ار ا 
والعجمة: فقد اشترط بعض النحاة أن يكون علمًا في اللسان الأعجمي؛ ؛ كما هو ظاهر مذهب سيبويه؛ وم يشترط 
الشلوبين وابن عصفور ذلك”". 

ويظهر أثر الخلاف في نحو (قالو)» فيصرف على الرأي الأول **لأنهم لم يستعملوه علماء وإنما استعملوه صفة 
معن يده ومع الصرف على الثاي الرإج ةك لمم 


وقد يكون للاختلاف في الشروط أثر في التقدير وعدمه, مثال ذلك ها وضعه النحاة من شروط للمفعول له 
فهم يرون أن المفعول له هو ما اجتمع فيه أربعة شروط: 

١‏ أن يكون مصدرًا . 1 أن يكون مذكورًا للتعليل. "؛ ‏ أن يشارك الحدث في الزمن نحو قوله تعالى: 
(يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ‏ البقرة )١4‏ فزمن جعل الأصابع هو زمن الخحذر. 4ب 
أن يشساركه في الفساعل , أي أن يكون فاعل الحدث والمصدر واحدًا نحو ( ضربت ابني تأديًا ) ففاعل الضرب 
والتأديب واحد وهو المتكلم”". 

هناك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيهاء فمن المنفق عليها أن يكون المفعول له مصدرًا فضلة مفيدذًا 
للتعليل؛ ومن المخختلف فيها مشاركة المصدر لفعله في الوقت والفاعل» جاء في ( همع الموامع ): * “وشرط بعص 
المتأخرين فيه أن يكون من أفعال النفس الباطنة. . . وشرط الأعلم والمتأخرون مشاركته لفعله في الوقت والفاعل 
نحو رضربت ابني تأديبًا ). . . وم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين فيجوز عندهم ( أكرمتك أمس طمغًا 
غدا في معروفك ) و ( جنست حذر زيد )» ومنه ( يريكم البرق خوثًا وطممًا ) لفاعل الإراءة هو الله والخوف 
والطمع من الخلق؟؟ 0», وقد ذهب أبو علي الفارسي إلى جواز عدم المقارنة في الزمان ”". 

وذهب ابسن خروف إلىّ“أن امشاركة في الفاعل ليست ضرورية ““مسَكًا بقوله تعالى: (يريكم البرق خوفا 
وطمعا) حيث إن فاعل الإراءة هو الله والخنوف من المخاطبين “206 


() شرح التصريح1714/9--715. 

('؟ شرح التصريح 7154/17 ؛ وينظر اهمع 1١4 -11/١‏ 

ينظر شرح ابن عفيل 4171/1 » وشرح التصريح 4/١‏ الاب 786. 

'؟ لشبع177/7-- 177 

') بنظر شرح الكافية515/1, 

(20 حاشية الخضري /١‏ 47"8» وينظر شرح الأشموي 1717/7 , وشرح العصريح١/‏ 18". 


48م 


وتظهسر ثمرة الخلاف في التقدير وعدمه؛ فمن ذهب إلى مشاركة الحدث في الزمن والفاعل جعل النصب على 
المفعول له على تقدير حذف مضافء أي: إرادة خوف وطمع؛ ومن ذهب إلى عدم اشتراط ذلك لم يجعج إلى تأويل 
فيكون معنى الآية عنده: يريكم البرق لأجل الخوف رالطمع". 


الخلاف في توجيه التعبير العربي وأثره في الحكم النحوي: 

من التعسبيرات العربية ما اختلف النحاة في توجيههاء وكان لخلافهم أثر في المعنى من ذلك ها ذكرناه من 
مسألة ( النعت بالمصدر ). 

وقد يكون لخلافهم أثر في الحكم النحوي, من ذلك مسالة ( وقوع فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا )» 
حيث إنه إذا وقع جواب الشرط مضارعًا والشرط ماضيًا جاز في الجواب وجهان: 

الأول: الرفع فتقول: ( إن جنتني أزورك ) برفع الجواب ( أزررك )؛ والآخر الجزم فتفول: ( إن جنتني أززك ) 
جرم الجواب, 

ويرى سيبويه أن وجه رفع الجواب هو أنه مؤخر من تقديم وأن الأصل ( أزورّك إن جتني ) وجواب الشرط 
تحذوف؛ وأصل العبارة هو ( أزورّك إن جنتني أزورّك ). 

يقول سيبويه: ““رقد تقول: ( إن أنيتني آنيك ) أي: آتيك إن أتيتني؟؟ "", 

وقد وجسه الدكتور فاضل السامرائي الرفع على معنى أن الكلام قد بني على إمضاء الرفع ثم أدرك المتكلم 
الشرط مؤخخر". 

وذهب المبرد إلى أنه هو الجواب على إضمار الفاء والمبتداء والتقدير: فأنا آتيك!", 

وينبني على هذا الخلاف مسالتان: 

المسالة الأولى: أنه على مذهب سيبويه يجوز أن نقول: ( زيدًا إن أتاي أكرمّه ) بنصب ( زيدا )» كما يجوز 
عنده أن نقول: ( زيذًا أكرمّه إنأتاي ). 

رأما المرد فيمتنع عنده مثل هذا التعبر لأنه في سياق أداة الشرط فلا يعمل فيما تقدم على الشرط؛ فلا يفسر 
عاملا فيه" 

زالمسألة الثانية: أنه إذا جيء بعد هذا الفعل المرفوع بفعل معطوف فهل يجزم أو لا ؟ 

فعلى مذهب سيبويه لا يجوز الجرم بل يجب الرفع فتقول: ( إن قام زيد أقوم ويقعدُ أخواك ) برفع ( يقعد ). 


بنظر شرح التصريح 81/8/91 » وحاشية الصبان917/9. 

29 مييويه/55. 

7 ينظر معان المحو 4514/4 

('. يبظر موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب9 4. 

") ينظر مغني اللبيب5/1 ٠ه‏ ؛ وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب8 4. 
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وعلى قول البرد ينبغي أن يبز الرفع بالعطف على لفظ الفعل والجزم بالعطف على محل الفاء المقترة وما 
بعدها""). 


الخلاف في العامل وأثره: 

المقصود بالعامل هو “ “ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص""”". 

وتنقسم العرامل قسمين: لفظية ومعنوية. 

أما العامل اللفظي فهو ما له ذكر في الجملة سواء كان ظاهرًا أم مقدَراء بمعنى أن العمل يأب مسببًا عن لفظ 
يصحبه كر مررت بزيد ) و( ليت عمرًا قائم ) ', 

والعوامل اللفظية كثيرة كالافعال ‏ وهي أقوى العوامل ‏ وحروف النصب والجزم والجر وأدرات الشرط 
والأحرف المشبهة بالفعل وغيرها. 

وأما العامل المعنوي فهو ما ليس له ذكر ظاهر أو مُقدّر في الجملة كالابتداء عند البصريين والخلاف عند 
الكوفسيين. قال السيد الجسرجان: **العامل المعدوي هو الذي لا يكون للسان فيه حظء وإِنما هو معنى يعرف 
بالقلب؟؟ 013 

وقد اختلف النحاة في العامل بقسميه اللفظي والمعنوي؛ وكان لخلافهم أثر إها في الأحكام النحوية أو في المعنى 
أو في التعبير أو في غير ذلك كما سنبين ذلك. 


أولاً ‏ الخلاف في العامل وأثره في المعنى: 

للخلاف في العامل أثر واضح في المعنى؛ مغال ذلك اختلاف النحاة في ناصب المفعول معه , حيث ذهب 
الأخفش إلى إن المفعول معه ينتصب انتصاب الظرف. وحجته *' أن الواو في قولك: ( قمت وزيدًا ) راقعة موق, 
(مع) ؛ فكانك قلت: ( قمت مع زيد ) ؛ فلما حذفت ( مع ) وقد كانت منصوبة على الظرف ثم أقمت الواو مقامها 
انتصب ( زيد ) بعدها على جد انتصاب ( مع ) الواقعة الواو موقعها"". 

وذهب أبو إسحاق الرجاج إلى أن المفعول معه منصوب بتقدير عامل؛ فإذا قلت: ( استوى الماء والخشبة ) فإن 
تقديره: ولابس الخشبة؛ وإذا قلت: ( ما صنعت وزيدًا ) فإن تقديره: ( ولابست زيدًا ) لأنه يرى أن الفعل لا يعمل 
في المفعول وبينهما الوار. 


0 ينظر مغني اللبيب 5/1 0ه » وموصل الطلاب40 , وحاشية الصبان119//4١‏ ل18. 
التعريفات ‏ السيد الجرجاخ1175. 

(') ينظر الخصالص 211/1 

(') التعريفات/171. 

() شرح المفصل 45/7 » وينظر التبيين 541 
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والأخسذ بسرأي الزجاج يعني أن الاسم المنصوب بعد واو المعية قد صر مفعولاً به ؛ في حين أن الأخف برأي 
الأخفسش يعني أن قولما: ( استوى الماء والخشبة ) و ( جاء البرد والطيالسة ) يكون فيها ( الخشبة ) و ( الطيالسة ) 
منصوبًا على الظرفية بمعنى أن كلا منهما يتضمن معن ( في ) الظرفية. 

ولا أظسن أن المعنى يسمح بذلك ** لأن الظرف بمعناه الاصطلاحي هو ( ظرف المكان ) أو ر ظرف الزمان ) 
الذي يتم فيه الحدث ولا ثالث لهماء و( الخشبة ) و ( الطيالسة ) في المثالين السابقين لا تصلحان للظرفية المكانية أو 
الزمانية نجيء البرد أو استواء الماء"0. 

كما لا أظن أن المعنى يؤيد ما ذهب إليه الزجاج , لأن المعية هي المصاحبة؛ والقصود مصاحبة ما بعد الواو لما 
قبلها في الزمن, فإذا قلت مثلاً: ( جئت ومحمدا ) فالمعنى أنكما جثعما في وقت واحده ولكن إذا أخحلنا برأي الزجاج 
وأرَلناه بر ولابست محمد! ) فليس هذا نصضًا على مجيئكما في وقت واحد. 


ثانيًا ‏ الخلاف بين تقدير العامل وعدمه وأثر ذلك على المعنى: 

للخلاف في تقدير العامل أثر في المعنى , مثاله خلافهم في ناصب الاسم المشغول عنه في نحو قولنا: ( خالدًا 
أكرمسته )» فقسد ذهب جمهور البصريين إلى أن ناصبه فعل مضمر وجويًا ممائل للفعل المذكور, أي: أكرمت خالدا 
اكرمته؛ ويناس به في المعنى في نحو ( خالدا سلمت عليه ) والتقدير: حيّيتِ خالدًا سلمت عليه و (خالدًا ضربت 
أخاه) بتقدير: أهنت خالدًا ضربت أخاه. 

يفول سسيبويه: ““وإن شئت قلت: ( زيدا ضربته ) وإنما نصبه على إضمار فعل هذا تفسيره؛ كأنك قلت: 
ضربت زيدًا ضربته إلا أفهم لا يظهرون هذا الفعل هنا استغناء بتفسيره: فالاسم هنا مبني على المضمر. . . 

وإن شئت قلت: ( زيد مررت به ) تريد أن تفسر به مضمراء كأنك قلت إذا مثلت ذلك: جعلت زيدًا على 
طريقي مررت به . . . وإذا.قلت: ( زيدٌ لقيت أخاه ) فهو كذلك » وإن شئت نصبت لأنه إذا وقع على شيء من 
سببه فكأنه قد وقع به. والدليل على ذلك أن الرجل يقول: أهنت زيدًا ياهانتك أخاه وأكرهته ياكرامك أياه؟ “1'", 

وقد وضح الأسستاذ محمد تمد عرفة مفهوم الاشتغال في أثناء رده إنكار الأستاذ إبراهيم مصطفى فكرة 
الاشتغفال فقسال: “* وأما اعتراضه ب( زيدًا رأيته ) وتقدير النحاة: رأيت زيدًا رأيته » فجوابه مثل ما مر » فإن 
(رأيست) ارتبطست بالضمير على أفها واقعة عليه الرؤية ؛ فبقي ( زيدًا ) منصوبًا غير مرتبط بشيء يدل على المعنى 
التركسيي» ولا يجوز أن ترنبط به ( رأيت ) الموجودة : لأنها ارتبطت بالضمير كما تقدم ؛ الارتباط الذي كان يكون 
بسين ( زيد ) و ( رأيت ) , فوجب أن لقدر ( رأيت ) أخرى ليرتبط يما زيد. أما تركها هكذا بدرن ربط فلا يحصل 
معنى رلا يؤدي إلى مفهوم'"". 


(0 الاحتجاج العقلي في التحو العربي4 4. 
9 الكتاب١88-81/1.‏ 
(') النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة 91‏ 14. 
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وذهب الكسائي إلى أن نصب الاسم المتقدم بالفعل المتأخر وأن الضمير ملغى. وذهب الفراء إلى أن الاسم 
والضمير منصوبان بالفعل المذكور لأنما في المعنى لشيء راحد". 

ويظهر أثر الخلاف في المعنى » فالتقدير “"الذي ذهب إليه النحاة في هذا الباب مفسد للجملة ؛ فإن الجملة 
تستمزق وتنحل بتقدير ( أكرمت خالدًا أكرهته ) و( سررت خالدا أحببت رجلاً يحبه ) وبنحو ذلك من التقديرات 
... واما على رأي الكسائي والفراء فليس ثمة اشتغال أصلاً ***" لأنهما ذهبا إلى التصاب الاسم المتقدم بالفعل 
المذكور. 1 ا 


ثالنا ‏ الخلاف في العامل وأثره في الحكم التحوي: 
هناك من الأحكام النحوية ما للخلاف في العامل أثر فيها » من ذلك مسالة ( رافع الفعل المضارع ) لقد 
دهب جمهور البصريين إلى أن الفعل المضارع برتفع لوقوعه موقع الاسم سواء أكان الاسم مرفوعًا أم منصويًا أم 
تجرور! نحو قولك: ( جاء رجل بضحك ) و ( رأيت طفلاً ييكي ) و ( مررت برجل يصلي ) ". و**تقول: ( يضرب 
زيد ) فترفع الفعل » إذ يجوز أن تقول: ( أخوك زيد )“" 9". 
قالوا: دليلسنا على ذلك أن الفعل المضارع إذا دخخلت عليه عوامل النصب والجزم '“امتنع رفعه , لأن 
الاسم لا يقع بعدها , فليس حينئك حالاً جل الاسم"*00, 
وتلسحب إلى الكسائي أن الفعل المضارع يرتفع لوجود أحرف المضارعة في أوله؛ واستدل على ذلك بأن 
الفعل**قبلها كان هيا وما صار مرفوعًا فأضيف العمل إليها ضرورة , إذ لا حادث سواها *'”", 
وذهسب الفرّاء وأكثر الكوفيين , والأخفش من البصريين إلى أن الفعل المضارع يرتفع لتعريه من العوامل 
الناصسبة والجازمسة . وحجتهم في هذا أنه إذا دخلت عليه النواصب دخله النصب » وإذا دخلت عليه الجوازم 
دخله الجرم. وإذا لم تدخل عليّه هذه النواصب أو الجوازم يكون مرفوعًا" . 


ويظهر“أثر الخلاف فيما يأيّ: 


(') ينظر شرح ابن عفيل44/1" ؛ وشرح التصريح7417/1. 

بل معاي التحو؟/دهة ‏ ١أهه.‏ 

7 ينظر الكتاب 4/6 ٠١‏ » والمقعضب 0/7 , والأصول في النحو 181/1 » وشرح كتاب سيبويه1/5/1, 
ك3 شرح المفصل/1/؟1١.‏ 

ِ ا سا والمقتضب 8/17.. 

29 شرح المفصل/17/9. 

('! ينظر معان القرآن للفراء1١/88‏ , وعلل, التحوم8 ١‏ 184 ء رالانصاف 081/1 رم:4 /0. 
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إذا أخذنا برأي البصريين الذاهب إلى أن الفعل المضارع يرتفع لقيامه مقام الاسم فإنه يكون منصوبًا في نحو 
قرلنا: ( كان سعيد يقوم الليل ) لأنه قد حل محل الاسم ( قائمًا ) ", 
وإذا أخذنا بما نسب إلى الكسائي من أن الفعل المضارع يرتفع لوجود أحرف المضارعة في أوله فإنه ينبغي أن 
لا ينتصسب بدخسول النواصب . ولا ينجزم بدخول الجوازم لوجود أحرف المضارعة في أوله أبدا. كما أننا لو 
أخذنا برأيه لأدى ذلك إلى .أن يعمل الشيء في لفسه"؟. 

بمخلاف ما لو أخذنا برأي الفراء والكوفيين فإننا لن نتقع فيما وقع فيه البصريون والكسائي من الإشكالات. 


٠ 3 ٠. 


ومن ذلك خلافهم في ناصب الاسم المنصوب على الاستشاء ؛ فقد ذهب الفراء والمبرد والزجاج ومن تبعهم 
إلى أن العامل في الاسم المنصوب على الاستثناء هو إلا ) ”". وأما البصريون فقد ذهبوا ““ إلى أن العامل هو الفعل 
بتوسّط ( إلا 0 

ويظهر أثر الخلاف في مسألة جواز تقديم المستننى على المستشنى منه وعلى العامل فيه إذا لم يتقدم وتوسّط بين 
جزأي الكلام نحو ( القوم إلا زيدًا قاموا ) ؛ فمن ذهب إلى أن ناصب الاسم اللستننى هو الفعل أو شبهه منع ؛ ومن 
قال: إن الناصب هو ( إلاّ) جوز هذا التعبير"». 

والمسالة الأخرى أنه إذا ورد الاستيناء بعد جمل عطف بعضها على بعض فهل يعرد إلى الكل ؟ 

*“فمسن قال إنه ( إلا ) أعاده إلى الكل ؛ ومن قال إنه الفعل السابق قال إن اتحد العامل عاد إلى الكل » وإن 
اختلفت فللأخيرة خاصة , إذ لا يمكن عمل العوامل المختلفة في مستفنى واسول'*0, 

وإذا أخذنا بسرأي الرَاء ومن تبعه فإن ““هذا يؤدي إلى إعمال معان الحروف ؛ وإعمال معان الحروف ل 
يجسوزء ألا ترى أنك تقول: ( ما زيدٌ قائمًا ) » ولو قلت: ( ما زيدًا قائمًا ) بمعنى ( نفيت زيدًا قائمًا ) لم يز ذلك » 
فكذلك ههنا"“. 


ينظر الإنماف881/7. 

٠‏ ') ينظر الإنصاف4/7 8ه ؛ وأسرار العربية6!! ء وشرح المفصل19/9 
7 ينظر الإنصاف 351/1 (م: 4 ") ؛ والمقتضب 6/4 

') أسرار العربية؟١1‏ » ربنظر الكعاب 11/7" » وشرح الكافية14/1 1١‏ 
") ينظر الأشباه والنظائر 1586/9 

29 الأشباه والنظائر؟156/1 158 
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كما أنه يؤدي إلى نصب ما بعد ( إلا ) في جميع حالاته"». وإيضاح ذلك أنك تقول في الاستشناء غير الموجب 
وهو المشتمل على النفي أو شبهه ‏ : ( ها جاءي أحدٌ إلا زيدٌ ) و ( ما مررت بأحد إلا زيد ). وتقول في 
الاستشاء المفرغ: ( ما جاءفي إلا زيدٌ ) و ( ما مررت إلا بزيد ). وعلى مذهب الفراء ومن تبعه لا يجوز إلا نصب ما 
بعد (إلا) وذلك في الحالات كلها. 

3 . : 

ومن ذلك أيضنًا ناصب المفعول به حيث إنه لا خلاف بين الندحاة في أن المفعول به منصوب ء لكنّ خلالهم 
وقع في ناصسبه ؛ فقد ذهب خلف الأحمر من الكوفيين إلى أن عامل النصب في المفعول به معنى المفعولية'"". أي أن 
عامله معنوي لا لفظي, بحجة ** أن المفعولية صفة قائمة بذات المفعول ‏ ولفظ الفعل غير قائم به وإسناد الحكم إلى 
العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها'*”".ونفهم من هذا أن عامل النصب في المفعول به كونه مفعولا في المعنى . 


رذهب الفراء إلى أن عامل النصب في المفعول به هو الفعل والفاعل معاء وحجته في ذلك أن الفعل والفاعل 
كالشيء الواحد ؛ وإذا كانا '"بمتزلة الشيء الواحد ؛ وكان المفعول لا يقع إلا بعدهما , دل على أنه منصوب 
“06 

في حين ذهب جمهور البصريين إلى أن الناصب للمفعول هو الفعل دون الفاعل لأن *“الفعل له تأثير في العمل 
وأما الفاعل فلا تأثير له في العمل لأنه اسم , والأصل في الأسماء أن لا تعمل , وهو باق على أصله في الاسمية . 
فوجب أن لا يكون له تأثير في العمل“ , 

ويظهر أثر الخلاف فيما يأبي: 
أولاً # إن نائب الفاعل مرفوع , لكن إذا أخذنا برأي خلف لصب. وتوضيح ذلك أن الفعل قد يأب مبنيًا للمجهول 
نحو ( أكرمَ زيدٌ )» فر زيد )مفعول في المعنى لأن الإكرام وقع عليه » فلو كان عامل النصب معنى المفعولية .س كما 
ذكر خلف ‏ لوجب نصب نائب الفاعلل"", 
ثائيًا ‏ في قولنا مثلاً: لم يضرب زيد عمرًا ) الجملة منفية » و( عمرًا ) مفعول به منصوب علمًا بأن الضرب ل يقع 
عليه؛ فما ناصبه إذا كانت المفعولية قد انتفت وهي العامل كما ذكر خلف2؟ 


(' ينظر أسرار العربية؟7. 

27 ينظر الإنصاف1/1/ رم:11) » وشرح التصريح١/55.‏ 
9 شرح التصريح51:9/1. 

(') الإنصاف١/١8‏ » وينظر شرح التصريح 7:5/1. 

. 80/١ الإنصاف‎ © 

29 ينظر الإنصاف81/1 » وحاشية يس 705/١‏ 

7" بنظر حاشة يس١/5:”,‏ 
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الا لا خلاف بين النحاة في وجوب رفع الأسماء في نحو قولنا: ( مات زيد ) و( مرض عمرر ) و ( حزن أر 
فرح محمد ) على أفنا فاعل » لكننا إذا أخذنا برأي خلف نصبناها لوجود معن المفعولية فيها". 
رابا ينبني على قول الفراء: ( إن ناصب المفعول به هو الفعل والفاعل معًا ) جواز تجرئة العامل بوقوع المفعول 
خامسًا - ينبني عليه أيضًا جواز توسط العمول العامل في نحو قوله تعالى: (ولقد جاء آل فرعون النذرٌ ‏ القمرا ؛ 
). ْ 

في حين أن الجمهور لا يجيزون تجزئة العامل ولا أن يتوسطه المعمول”", 

8 ٠. ٠. 

ومن أمثلة الخلاف في العامل ( ناصب الفعل المضارع بعد الفاء السببية ) » حيث إن مذهب البصريين هو أن 
الفعل المضارع ينصب بر أنْ ) مضمرة وجوبًا بعد الفاء السببية» وأن الفاء السببية عاطفة , عطفت المصدر امقر 
مسن ( أنْ) اللضمرة والفعل على مصدر متوقم من الفعل امعطوف عليه ؛ فإذا قلت مثلاً: ( أين بيتك فأزرك ؟ ) 
فالتقدير: لتكن مك دلالة على بيتك فزيارةٌ مني , وإذا قلت: ( زر فأكرمك ) فهو بتقدير: ليكن منك زيارة لي 
فإكرام مني إياك ,. . . وهكذا. 

ومذهب الكسائي وأصحابه الكوفيين أن الناصب هو الفاء نفسها وليست عاطفةة"". 

ويبدو لي أن أثر الخلاف يظهر في مسالتين: 

إحداهما: هل يجوز في المضارع المنصوب بعد الغاء أن يتقدم على سبيه ليقال: ( ما زيدٌ فتكرمّه يأتينا ) ر ( مق 
قآنيِك تخرج ؟) و ركم فأسيرٌ نسير؟) ؟ 

فعسلى رأي البصريين بمسنع التقديم لأن المعطوف لا يتقدم على المعطوف عليه . وعلى رأي الكوفيين يجوز 
التقديم أن الفاء ليست عاطفة,فلا معطرف هنا ؛ وإغا هو جوابٌ تقدّم على سببه مع نقدّم بعض الجملة للم بمسيع!". 

واللسسألة الثانية: هل يجوز الفصل بين السبب ومعموله بالفاء ومدخوها فيقال مثلاً: (ما زيد يكرم فتقائره 
أخانا) على معنى ( ما زيد يكرم أخانا فنشائره ) ؟ 

فعلى مذهب البصريين لا يجوز , لأننا ذكرنا ألهم يذهبون إلى أن ما بعد الفاء معطوف على مصدر متوم من 
الفعل ريكرم ) » وعلى هذا فتقدير العبارة ( ما زيد يكرم أخانا فنقتره ) هو ( ما يكون من زيد كرام ليكون منا 
تقدير أخينا ) بالفصل بين المضاف ( إكرام ) والمضاف إليه ( أخينا ) بالعبارة ( فيكون هنا تقددير ). 


ينظر الإنصاف1/١8‏ ؛ والتبيين8 75 

ينظر حاشية يس 105/1 ؛ والحجج النحوية1١1 1١7‏ 
7 ينظر الأشباه والنظائر 154/1 

(') ينظر الأشياه والنظائر؟/159 


0و1 - 


جساء في ( الأشباه والنظائر  :)‏ *فكما لا يجوز أن يفصل بين المصدر ومعموله » كذلك لا يجوز أن يفصل بين 
(يكرم) ومعموله ؛ لأن ( يكرم ) في تقدير المصدر“*. 

وأما الكوفيون فقد أجازوه لأنه لا عطف عندهم ولا مصدر متوهم”". 

. ٠. . 

ومن ذلك خلافهم في عمل ( كان ) الزائدة » حيث ذهب جمهور النحاة والفارسي إلى أن ( كان ) الزائدة لا 

تعمل الرفع والتصب » بل لا تعمل شينًا أصلاً. 

وذهب جماعة إلى أما تعمل الرفع فقط ؛ ومرفوعها ضمير يرجع إلى مصدرها وهو الكون إن لم يكن ظاهً) أو 
ضميرًا بارزًا. ومعنى زيادتها على هذا اختلال المعنى بسقوطها. 

وعلى هذا فهي تامّة على المذهب الثانٍ » وعلى مذهب الجمهور زائدة لا تامّة ولا ناقصة"". 

3 8 . 

ومن ذلك أيضًا خلافهم في ( رافع الخبر بعد ( إن ) المؤكدة ) لقد اتفق النحاة على أن ( إن ) وأخواتا تتصب 
المبستدا اسم لها , وأما الخبر فقد اختلف البصريون والكوفيون فيه , فذهب البصريون إلى أن ( إن ) وأخواها ترفع 
الخسير إضافة إلى نصبها الاسم. فالخبر مرفوع يما وليس متروكًا على حاله. وهي بهذا تشبه من الفعل ما قدّم مفعوله 
على فاعله نحو ر ضرب زيدًا عمرّر ) ”". 

وذهب الكوفيون إلى أن هله الأحرف إما تعمل في الاسم فتنصبه , أما الخبر فلا تعمل فيه » وا هو مرفوع 
بمسا كسان هرفوعًا به قبل دخوغن وهو المبتد”». يقول الفراء: “'وكان نصب ( إن ) ضعيفًا ؛ رضعفه أله يقع على 
الاسم ولا يقع على خبرة؟؟0©, 

ويظهسر أثر الخلاف في مسألة ( العطف بالرفع على اسم ( إن ) قبل مجيء الخبر ) لعند الجمهور يتعيّن لصب 
المعطوف فتقول: ( إن سعيدًا وخالدًا مسافران ) » وأما الكوفيون فيجيزون الرفع » فتقول على ملهبهم: ( إن سعيدا 
وخخالدٌ مسافران ) برفع المعطوف ( خالد ). 

وقد وضح الشيخ خالد الأزهري سبب منع البصريين العطف بالرفع دون الكوفيين لقال: '“ومنعه البصريون 
مطلفًا ل فيه من اجتماع عاملين على معمول واحد عملاً واحدًا , لأن الناسخ عامل في الخبر , والمعطوف مبتدأ وهو 
أيضنًا عامل في الخبر : فيجتمع على الخبر الواحد عاملان عملاً واحدًا وذلك ممتنع. 


لذ ينظر الأشباة والنظائر 155/1 

7" ينظر الأشباه والنظائر 159/17 

7 بنظر حاشية الصبان778/1. 

(© ينظر المقتضب ٠١5/4‏ , والإنصاف 10/5/1١‏ (م1171). 

'] ينظر الأصول في النحو1/8/1؟ .7317/8 ء والدكت0511/1. 
9 مان القرآن39/1 2811 
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ولا بتاتى ذلك على هذهب الكسائي والفراء , لأن الرافع للخبر عندهما في باب ( إن ) هو رافعه في باب 
المبتدأ . . . أما على القول بالترافع ‏ وهو المشهور عند الكوفيين ‏ فلأن المبتدأ قد زال بدخول النامخ **2». 

ويعلل الخضري ذلك بقوله: “" إن المرفوع إن عطف على الضمير في الخبر لزم تقديم المعطوف على المعطوف 
علسيه؛ أو على محل الاسم لزم توارد عاهلين على معمول واحد ؛ لأن المعطوف حينئذ مبتدأ يعمل في الخبر وكذا 
(إن) عند البصريين , بخلاف الكوفيين فلا يلزم عندهم ما ذكر , لأن ( إن ) لم تعمل في الخبر “"0, 

ويبدو أنه لا يمكن ترجيح أحد المذهبين على الآخر إلا إذا عضّده السماع ؛ وذلك لأن ما قرروه من الإجازة 
والنع كان وفقًالما قرّروه من الأحكام التحوية, 

ومسن ذلك أيضًا خلافهم في مساألة (رافع الخبر عند تركيب (لا) مع الاسم المفرد) ؛ حيث إنه لا خلاف بين 
النحاة في أن الخبر مرفوع ب( لا ) الداخخلة على المضاف والشبيه بالمضاف في نحو قولنا: ( لا صاحب بر مقوث ) ر 
رلا طالعًا جبلاً ظاهرٌ ) . وإن كان اسمها مفردًا فرافع الخبر مختلف فيه *“فذهب سيبويه إلى أنه ليس مرفوعًا ب( لا) 
وإا هو مرفوع على أله خبر المبتدأ , لأن مذهبه أن ( لا ) واسعها المفرد في موضع رفع بالابتداى والاسم المرلوع 
بعدهما خبر عن ذلك المبعدأ » وم تعمل ( لا ) عنده في هذه الصورة إلا في الاسم. 

وذهب الأخفش إلى أن الخبر مرفوع ب( لا ) فتكون ( لا ) عاملة في الجزأين ؛ كما عملت فيهما مع المضاف 
وامشيّه بد“"0, 

ونظهر غرة الخلاف بينهما في نحو قولنا: ( لا رجل ولا امرأةٌ قائمان )» فعلى مذهب الأخفش لا يجوز ذلك 
لأنه يزدي إلى إعمال عاملين: ( لا ) الأولى و ( لا ) الثانية في معمول واحد. 

وعلى قول سيبويه يبوز , لأن العامل في الخبر واحد وهو مجموع المبتدأين المتعاطفين”", 


وقول الشاعر: 
فلا لغو ولا تأثيم فيها 
على قول الأخفش لا يكون ( فيها ) إلا خيرًا عن أحدهما , وخبر الآخر محذوف ؛ وعلى قول سيبويه يصلح 
أن يكون ليها ( خبرًا ) عنهما». 


(') شرح التصريج119/1. 

(7) ساشية الحخضري 1037/9 

شرح ابن عقيل17717/1؛ وينظر ارتشاف الضرب1391//8. 
(! ينظر حاشية الصبان 0/9 » وحاشية الخضري 11/1. 

') ينظر ارنشاف الضرب1791//8 -- 1758 
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ومن ذلك أيضًا اختلاف النحاة في ناصب المصدر النائب عن فعله نحو ( ضربًا زيدًا ) » ف“ “الناصب له عند 
سيبويه فعل مسن غير لفظ المصدر تقديره: لتم ضربًا زيدًا , فهو منصوب على أنه مفعول بفعل مضمر ملتزم 
إضماره. وغير سيبويه يرى أنه منضوب ب( اضرب ) فضمرة""", 

واختلف في ناصب ( زيدًا ) ؛ فذهب سيبويه والأخفش والفراء والزجاج والفارسي إلى أن ناصبه هو المصدر 
نفسه", 

في حين ذهب البرد والسيرائي وجماعة من النحاة إلى أن المعمول منصوب بالفعل المضمر الناصب للمصدز". 

“' والبنى على هذا الاختلاف ‏ الاختلاف في جواز تقديم هذا المعمول على المصدر . فمن رأى أنه منصوب 
بر اضرب ) المضمرة أجاز التقديم فتقول: ( زيدًا ضربًا ) » وبه قال المبرد وابن السراج وعبد الدايم القيرراي » 
وقد تُؤوَل ذلك على سيبويه. ش 

ومسن جعل العمل للمصدر اختلفوا هل يجوز التقديم ؟ فنقل ابن أصبغ عن الأخفش جواز ذلك ؛ ولقل غيره 
عن الأخفش المنع ‏ والأحوط أن لا يُقدّم على التقديم إلا بسماع. 

ومسن جعل ( ضربًا زيدًا ) منصوبًا ب( التزمٌ ) مضمرة ف( ضربًا ) ينحلٌ حرف مصدري والفعل فلا يجوز 
تقليم معموله عليه. 

ومن جعل العمل في المفعول للمصدر اختلفوا في تحمّل المصدر ضميرًا أو لا يتحمل. وقال ابن مالك: والأصح 
مساراة هذا المصدر اسم الفاعل في تميّل الضمير وجواز تقديم المنصوب به , رامجرور بحرف يتعلق به'*0". 


رابعًا ‏ الخلاف في العامل وأثره في التعبير اللغوي: 

وذلسك كاختلافهم في مسألة ( أَرْلى العاملّين بالعمل في التنازع ) » حيث انفق البصريون والكوفيون على أنه 
إذا تسنازع عاملان معمولاً. واحدًا جاز إعمال أَيِهما شئت , لكن الخلاف في الْأزْلى بالعمل؛ فذهب الكوفيون إلى أن 
العامل الأول أَوْلى لسبقه » وأما إلبصريون فرأوا أن العامل الثاني أَؤْلى بالعمل لقربه". فإذا قلت: ( ضربني وضربتٌ 
زيدًا ) نصبت ( زيدًا ) على مذهب البصريين» لأنك أعملت فيه ( ضربتُ ) ويم ُعمل الأول فيه لفظًا وإن كان المعنى 
عليه. 


(') ارتشاف الضرب11814/6- 7786 . 

0 ارتشاف الضرب68/6؟77 , 

27 ينظر المقتضب 1819//4. 

ارتشاف الضرب28/8؟1 ؛ والأصول في النحو١/17.‏ 
2 المقعضب 9/64/. 
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وذهب سيبويه إلى أن في ( ضريّني ) فاعلاً مضمرًا دل عليه المذكور. وذهب الكسائي إلى أن الفاعل ممذرف 
دل عليه الظاهر”"'؛ بمعنى أن الكسائي يرى أنك إذا أعملت الثاني في الظاهر لم ُضمر الفاعل في الأرل» بل يكون 
فاعله محذوفًا لدلالة ما بعده عليه : لأنه يجيز حذف الفاعل إذا دل عليه دليل. 

*“وأثر هذا الخلاف يظهر في التنية والجمع ؛ فتقول على مذهب سيبويه في التشية: (ضربان وضرب الزيتين) 
وفي الجمع: ( ضربون وضربتُ الزيدين ) لتظهر علامة النثنية والجمع لأن فيه ضميرًا. 

وتقول على مذهب الكسائي: ( ضريّني وضربْتَ زيدا ) وفي التثنية: ( ضربني وضربت الزيتين ) وفي الجمع: 
( ضربني وضربت الزيدين ) فتوحّد الفعل في كل حال لخلوه من الضمير“*”", 

٠ ٠. . 

ومسن ذلك أيضنًا خلافهم في مسألة ( عمل حرف القسم محذوثًا من غير عوض ) , حيث ذهب الفراء وغيره 
من الكولسيين إلى جواز الجر بحرف القسم حين يكون محذوفًا من غير عوض ؛ وحجتهم في ذلك النقل ؛ ققد سمع 
الفراء من العرب من يقول سائلاً: ( آلله تعن ؟) فيقول الجيب: ( الله لأفعلن ) '"". 

وقد نقل هذا القول سيبويه فقال: ““ومن العرب من يقول: ( الله لأفعلن ) وذلك أنه أراد حرف اجر وإياه 
لوى: فجاز حيث كثر في كلامهم؛ وحذفوه تحفيًا رهم ينوونه؟“9". 

لكننا نجد المبرد ‏ وهو من النحاة البصريين ‏ قد ذهب إلى عدم جواز ذلك فقال: *“رليس هذا بيد ِي 
القياس ولا معروف في اللغة, ولا جائز عند كثير من النحويين؛ وإنما ذكرناه لأنه شيء قد قيل' *". رقا احتج على 
غلم جواز ذلك بقوله: *“إن حرف الجر لا يحذف ويعمل إلا بعرض“202. 

ويظهر ثمرة الحلاف في الاستعمال اللغوي , فإن الأخل برأي الكوفيين يؤدي إلى سعة استعمال التعبير اللغوي, 
وهذا بخلاف ما لو أخذ برأي المبرد. 


اليلاف في الأحكام النحوية وأئره: 

إن الأحكام النحوية التي اختلف فيها النحاة كثيرة ومتنوعة ؛ ولعل أثر الخلاف فيها من أوسع الآثار في 
الممسائل الخلافية التي مرت بنا. فقد يكون للخعلاف أثر في التعبير » أر في المعنى؛ وقد يكون له أثر في أحكام نحوية 
أخرى : 
أراً ‏ الخلاف في الحكم النحوي وأثره في التركيب: 


(') ينظر شرح المفصل 1/1/١‏ 

7" شرح المنصل ١//ا/ا.‏ 

() ينظر معاي القرآن 1814/7 , والإنصاف415/1" (م:81). 
(9) الكتاب"8/9؟4. 

المقتضب؟815/5. 

القتضب 5097م 
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فمن المسائل الخلافية التي كان للخلاف فيها أثر في سعة التعبير مخلافهم في ( لام الابتداء الداخخلة على الفعل 
المضسار ع هل تفيد الحال أو لا ؟ ) فقد قال أكثر النحاة: “إن اللام إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال 
بعد أن كسان يحستمل الحال والاستقبال؛ فإنك إذا قلت: ( إن أخاك ليسعى في الخير ) دل على أنه يفعل ذلك فى 
الخال" “دار ١‏ 

*“وذهب آخرون إلى أنها لا نقصره على أحد الزمالين بل هو هبهم فيهما على ما كان. واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: (وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة) فلو كانت اللام تقصره للحال كان محالاً رهو الاختيار عندناء 
فعلى هذا يجوز أن تقول: ( إن زيدًا لسوف يقوم ) ؛ وعلى القول الأول وهو رأي الكوفيين لا يجوز ذلك ,كما ل 
يجوز أن نقول: ( إن زيدًا لسوف يقوم الآن ) لأن اللام تدل على الحال كما يدل عليه الآن“؟ 9, 


٠ ٠ 0 


ومسسن ذلاك خخلافهم في ( أعرف المعارف ) فقد اختلفوا في ترتيب أعرف المعارف ؛ فذهب أكثرهم إلى أن 
الضمير أعرف المعارف . وقد نسب هذا الرأي إلى سيبويه أيضًا. وحجتهم أنه “*لا اشتراك فيه لتعينه بما يعود إليه» 
ولذلك لا يوصف ولا يوصف به . وليس كذلك العلم فإنه يقع فيه الاشتراك وعيّز بالصفة*"9, ثم الاسم العلم لأن 
الأصل فيه أن يطلق على كل شيء لا يطلق على غيره من نوعه ؛ ثم اسم الإشارة لأنه يعرف بالعين ‏ أي الحس# 
والقلب ء ثم ما عرّف بالألف واللام لأله يعرف بالقلب فقط , ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف لان تعريفه من 
غيره ؛ وتعريفه على قدر ها يضاف إليه". 

وأمسا مذهب ابن السراج فهو أن أعرف المعارف اسم الإشارة , بحجة أله يتعرف بشيئين العين والقلب » 
بخلاف باقي المعارف فإنها تتعرّف بالقلب فقط , وما يتعرّف بشيئين ينبغي أن يكون أعرف بما يتعرّف بشيء راحدا". 

وتجدر الإشارة إلى أهوله: إن ( باقي امعارف تعرف بالقلب فقط ) فيه نظر » فالضمير منه ما يتعرف بالمين 
لقط كر أنا ) و ( نحن ) «ومنه ما يتعرف بالعين والقلب مما كر هو ) وفروعه. فمن تعريفه بالقلب قوله تعالى: (١‏ 
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق - الأنعام417. رمن تعريفه بالعين قوله تعالى: «[هي راودئني 
عسن نفسي ‏ يوسف5 1 وهله الآية على لسان يوسف عليه السلام يتهم فيها امرأة العزيز . وقد استعمل 
الضمير ( هي ) مع أفا كانت حاضرة". 


معان التحو 744/١‏ 

('؟ شرح المفصل75/4 , وينظر معني اللبيب 00/1 801 

60 شرح المفصل 41//9. 

0 ينظر الإنصاكف 1701/1 .ب //١8‏ (م:1 )٠١‏ » وشرح المفصل05/8. 
9 ينظر شرح المفصل55/9 , ره//810 . 

29 شرح حاشية يس 15/1. 
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وعلى هذا فما ذهب إليه ابن السراج ليس دقيقًا. 

ويظهر أثر الخلاف بين سيبويه وابن السراج في أنه يجوز على مذهب سيبويه أن تصف العلّم ‏ وهو الأعرف 
باسم الإشارة فتقول: ( جاء زيد هذا ) على تأويله بالمشار إليه'''. ولا يجوز أن تنعت اسم الإشارة بالعلم , فلا 
يجوز أن تقول: ( جاء هذا زيد ) على جعل ( زيد ) صفة لاسم الإشارة ؛ وإنما لم يجز أن تصف اسم الإشارة بالعلم 
لأن العلم أعرف منه , ومن ”أن الصفة أن تكون مفل الموصوف أو أقل منه ولا تكون أعرف منه'", 
في حين يجوز نعت اسم الإشارة بالعلم عند ابن السراج » لأنه يرى ‏ كما ذكرنا س أن اسم الإشارة أعرف 

ورافقه الزمخشري في ذلك , وجعل مبه قوله تعالى: (إذلكم الله ربكم فاطر 4١‏ فقال: ' “يجوز في 
حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة أو عطف بيان؟"", 

وم يوافق أبو حيان وابن هشام الزمخشري فيما ذهب إليه , فقال أبو حيان: *'أما كوله صفة فلا يجوز , لأن 
الله علم ؛ والعلم لا يوصف به وليس اسم جنس كالرجل فتتخيل فيه الصفة؟""". 

وقال ابن هشام؛ “*فجوز في الشيء الواحد البيان والصفة » وجوّز كون العلم نعمًا » رإئما العلم ينعت ولا 
ينعت به وجوّز نعت الإشارة بما ليس معرًا بلام الجبس ؛ وذلك كا أجمعوا على بطلانة““00, 


0 3 ٠ 


وقد يكون للخلاف في الحكم النحوي أثر في التثنية والجمع ؛ من ذلك مسألة الضمير في الوصف إذا كان 
خبرًا جاريًا على غير هن هو له فإذا جرى الخبر المشعق على من هو له استتر الضمير فيه نحو ر سعيد مسافر ) أي: 
هو ؛ فإن جرى على غير من هو له وجب إبراز الضمير سواء أمن اللبس نر قولك: ( خالكٌ فاطمةٌ مكرئها هر ) » 
أم لم يزمن لولا الضمير نحو قولك: ( سعيدٌ خالدٌ مكمه هو ) فيجب إبراز الضمير عند البصريين في الوضعين. 

وأما الكوفيون فقد.ذهبوا إلى أنه إذا جرى الخبر على غير من هو له وأمن اللبس جاز إبراز الضمير فتقول: 
رخسالد فاطمة مكرمها هو فُْن شنت أنيت بالضمير ( هو ) وإن شنت لم تأت به. وإن خيف اللبس وجب الإيراز» 
فإنك لو لم تأت بالضمير ( هو ) فقلت: ر سعيدٌ خالدٌ مكرمه ) لاحتمل أن يكون فاعل الإكرام سعيدا وأن يكرك 
خحالل, 


(') ينظر مغني اللبيب 1/1 4/ا. 

(') يبظر شرح اللمع للواسطي"4١.‏ 

0 لفسير الكشاف 4/6 /81. 

© البحر اغيط/9/ه:", 

مني اللبيب749/9. 

زلف ينظر شرح ابن عقيل 1706/1 715 » وارتشاف الضرب1111/7. 
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والضمير عند أمن اللبس فاغل عند البصريين, وجوّز الكوفيون كونه فاعلاً وكونه توكيدا"". 


*“وتظهر فالدة ذلك في التسية والجمع» فيقال على تقدير فاعلية الضمير: ( الندان الزيدان ضاربتهما هما ), 

وعلى تقدير كونه تأكيدًا: ( ضاربتاهما هرا)؟؟ 0 
٠. 3 .‏ 

ومن ذلك خلانهم في ( رفع الوصف الضمير المنفصل ) » حيث ذهب البصريون إلى جواز ذلك » فتقول على 
مذهبهم: ( أذاهب أنتما؟ ) و ( ما ذاهبٌ ألتم ) ومنه قوله تعالى: (أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم ب مريم؟؛). 

وذهب الكوفيون إلى منع ذلك » فإذا قلت: ( أقائم أنت؟ ) جعلوا ( قائم ) خبرًا مقدمًاء و( ألت ) مبعدأ . 
والبصريون يجيزون هذا الوجه ؛ ريجيزون أن يكون ( أنت ) فاعلاً بقالم'". 

وثمرة الخلاف تظهر في السية والجمع » فالكوفيون لا يجيزون إلا ( أقائمان أنتما؟ ) و ( أقائمون أنتم؟ )» لأهم 
يرون ““أن هذا الوصف إذا رفع الفاعل السادٌ مسد الخبر كان جاريًا مجرى الفعل , والفعل لا ينفصل منه الضمير في 
تولك: (أيقرمان؟ ) و ( أيقومون؟ ) فلا ينبغي أن ينفصل ثما جرى مجراه » وإذا لم يجز الفصاله وجب أن يقال: 
(أقالمان أنتما؟) و ( أقائمون أنتم؟ ) حت يكون الضمير الذي في رقائم) متصلاً به كاتصاله بالفعل في ( أيقومان؟ ) و 
( أيقومون؟ ) إلا أن الفعل مستقلَ بنفسه , والاسم الذي فيه ضمير مستتر غير مستقلٌ بنفسه ؛ فلذلك احتاج إلى 
رافع وهو ألتما وأنتم“"0", 

وأما البصريون فإفهم يجيزون هذا الوجه , ويجيزون أن يقال أيضًا: ( أقائمٌ أنعما؟ ) و ( أقائم أنعم؟ )". 

. 3 . 3 

ومن أمثلة خلافاتهم في الحكم النحوي التي للخلاف فيها أثر في التعبير اللغري خلافهم في ( ما ) النافية هل لها 
الصدارة ؟ 1 

حيث يرى البصريون والّقراء أن ( ها ) اثنافية لها الصدارة في الكلام » بمعنى أنه لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء 
بخلاف الكوفيين فإهم لا يروفا كذلك. 

ويظهر أثر الخلاف في جواز تقديم خبر ( كان ) وأخواتا عليها إذا كانت منفية ب( ما ) نحو ( ما كان زيل 
قائمًا ) فالبصريون على المنع » والكوفيون على الجواز”. 
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('2 ينظر حاشية الصبان199/1. 
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(© يبظر الأشياه والتظائر 119 35اع واشمع لحم 


ها اعابت 


ومن ذلك خلافهم في ( لا ) النافية للجنس الداخلة على المثنى وجمع المذكر ؛ فقد ذهب الخليل وسيبويه إلى 
أن ( لا ) تسبنى معهمسا بناء ( حمسة عشر ) بدليل ** أن العرب تقول : ( لا غلامين عندك ) و ( لا غلامين ليها ) 
و زلا أب فسيها ) وألبستوا النون ؛ لأن السنون لا تحذف من الاسم الذي يجعل رما قبله أر ما بعده بمزّلة اسم 
واحن؟ "0 

أما المسبرد فهو يرى أنهما معربان وليسا مبنيين مع ( لا ) . وحجته في ذلك ©“ أن الأسماء المثناة وامجموعة 

بسالواو والنون لا تكون مع ما قبلها الما واحدا » م يوبجد ذلك كما لم يوجد المضاف ولا الموصول مع ما قبل بمزلة 
اسم وال" *0, ١‏ 

وتظهسر ثمرة الخلاف في نحو لا بنين كرامًا لكم ) لعند البرد لا يجوز بناء الصفة على الفح لأن الموصوف 
معرب فلا بذ أن يكون معربًا مثله » وعند الجمهور يجوز لتركيبه مع اسم ( لا ) كتركيب خمسة عشر”". قال 
سيبويه: '“اعلم أنك إذا وصفت المنفي فإن شئت نوّنت صفة المنفي وهو أكثر في الكلام ؛ وإن شئت ل تنوّن وذلك 
فولك: لا غلامٌ ظريفًا لك ) و ( لا غلامٌ ظريف لك ). 

فاما الذين نوّلوا فإفهم جعلوا الاسم و( لا ) بمتزلة اسم واحد » وجعلوا صفة المنصوب في هذا الموضع بمزلته 
في غير النفي. 

وأما الذين قالوا: ( لا غلامٌ ظريفَ لك ) فإهم جعلوا الموصوف والوصف بمتزلة اسم واسل؟"". 

'* والذي يبدو لي أن لكل تعبير معنى . . . أما البناء فهو س كما قال النحاة ‏ أن الصفة والموصوف أصبحتا 
كالكلية الواحدة وقد وقع النفي عليهما ممًا. فالمنفي في قولنا: ( لا رجلّ ظريف  )‏ كما يقول الرضي ‏ هو 
الظرافة لا الرجل؛ فكأن ( لا ) دخخلت عليه فكانك قلت: ( لا ظريفً ). 

فالنفي هو لاستغراق الرجل المتصف ههذه الصفة لا للرجل على وجه العموم , فكانه قال: لا من رجل لا من 
و 1 : 

وأما التصب . . . فعلى تقدير فعل محذوف . فإن قلت: ( لا وجل ظريًا ) كان التقدير: لا جل أعني ظريقًا. 
أي نفيست جسنس الرجال على وجه العموم أولاً ثم بدا لك أن تبين للمخاطب أن ذلك ليس على وجه العموم 
فاستأئفت إخبارًا ايا فقلت: ( أعني ظريقًا )» وجملة ( أعني ) استثنافية لا محل ها من الإعراب**. 


(9© الكتاب 787/9 

97 المقتضب 755/4 

60 ينظر حاشية الضبان؟/8 ء وحاشية الخضري١91/1.‏ 
29 لكاب 184/9 كخ؟. 

9 معان النحر١/4117‏ -411. 
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للخلاف في الحكم النحوي أثر كبير ومهم في المعنى. ويظهر هذا الأثر في صور متعددة , منها أن الخلاف فد 
يكون أثره في اتساع المعنى. مثال ذلك مسألة اجتماع الاسم واللقب. فمن المعروف أنه إذا اجتمع الاسم واللقب 
وكانا مفسردين أو أوهما مفردًا وم يمنع مانع من الإضافة وجبت إضافة الاسم إلى اللقب عند جمهور البصريين", 
فتقول فيمن امه ( سعيد ) ولقبه ( كرز ) مثلاً: ( هذا سعيدُ كرز ) و ( رأيت سعيد كرز ) و (مررت بسعيد كرز). 
ويجوز عند الكوفيين مع الإضافة الإتباع والقطع إلى الرفع والنصب. 
' وييدو أثر الخلاف في المعنى, فالأخل برأي الكوفيين يوسع المعنى؛ وتوضيح ذلك *“أن إضافة الاسم إلى اللقب 
تفيد أن الاسم لا يتعين تمامًا إلا بإضافته إلى لقبه, فهما معًا يعينان الاسم بصورة محددة. فقرلك: ( خالد قوس ) هو 
الذي ييز خالدًا من غيره الذي قد يشترك معه في الاسم؛ فكأنك قلت: صاحب هذا اللقب"*”". 
فإذا أضفنا إلى هذا المعنى ما ذهب إليه الكوفيون من القطع والإتباع أفاد معنى جديدًاء فالقطع يفيد؟ “أن 
المسسمى قسلد اشتهر باللقب المذكور بحيث يعلمه كل أحد. فإذا قلت: ( رأيت عليًا زين” العابدين ) علم من ذلك 
اشتهار علي بهذا اللقب شهرة لا تحفى على أحد . . . 
وللقطع دلالة أخرى وهي الإشارة إلى معنى اللقب وهو المدح أو الذمء فإذا قلت: ( أقبل خالٌ سيف الل) لم 
تسرد تعريف العلم أو تخصيصه بل الإشارة إلى مدحه أيضًا"“7". جاء في ( شرح الكافية ) للرضي أن قطع اللقب إلى 
الرفع أر النصب إنها هو لكونه متضمنئًا للمدح والذم", 
وأما الإتباع فيراد منه تمام التوضيح والتعيين, فقد لا يتضح العلم ويعميز من شخخص آخر إلا بلقبه» رلي هذه 
الال لا يصح قطعه'". 
٠. ٠. 1‏ 
ومن الأحكام التي للخعلاف فيها أثر في المعنى مسالة ( تقديم الخبر المفرد على المبتدأ ) ؛ حيث لا يجيز الكوفيون 
تقديم الخبر المفرد على المبتداً في نحو ( قائم زيد » وذاهب عمرو ) في حين يجيز البصريون ذلك!", 
وعلى مذهب الكوفين فز ( زيدا ) في ( قائم زيد ) فاعل سل مسد الخبر. ومئله ( عمرو ) في (ذاهب عمرو) 
لأنهم لا يشترطون اعتماد الوصف على النفي أو الاستفهام”". 


(') ينظر سيبويه/94؟ ل 358 ؛ وشرح الكافية؟/741. 
لبذ معان التحز5/1لا. 

© معان النحر١/81.‏ 
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ولهسذا الخسلاف أنسر في العنى ؛ فإذا أخذنا برأي البصربين فهذا يعني أنا قدمنا احبر على امبتدأ لفرض من 
أغراض الستقديم كالتخصيص نحو ( قائم زيد )»والافتخار نحو ( تميمي أنا )»والتفاؤل والعشازم نخو ( ناجح زيد) 
و ( مقتول إبراهيم ) إلى غير ذلك من أغراض التقدم الكثيرة", 

وإذا أخذنا برأي الكوفيين فهذا يعني أنما جملة لتألف من مستد ومستد إليه لأن اسم القاعل مسستد إلى الاسم 
المسرلوع بعدهساء لهو “تعبير أشبه شيء بالتعبير الفعلي» فهو يشبه ( قام زيد ) و ( يقوم زيد) إلا أنه علدل به من 
الفعل إلى الاسم للدلالة على الثبوت**9, 

5 آي‎ * +٠ 

وقد يظهر أثر الخلاف في الاستعمال اللفوي من حيث ضيقه أو معته ويظهر أثره كذلك في المعني. مثال ذلك 
اخستلاف البحاة ليما ينوب عن.الفاعل» حيث يذكر جمهور النحاة أنه إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين للمجهول 
وكسان من باب ( أعطى ) جاز إقامة الأول مقام الفاعل رجاز إقامة الثابي نحو ( أعطي محمد دينارًا ) رر أعطي ديناك 
محبسدًا ) إلا إذا حصل لبس فإنه عند ذاك يتعين إقامة المفعول الأول نمو ( أعطيتٌ زيدًا عمرا ) فبقال: أعطي زيد 
عمرا ). 

وذهب الكوفيون إلى أنه إذا كان الأول معرفة والثان نكرة تعيّن إقامة الأول فتقول: ( أعطي زيدٌ درهمًا ) ولا 
يجوز عندهم إقامة الثالي» فلا تقول: ( أعطيّ درهمٌ زيدا) © 3 

إن الأخل براي الكوفيين يؤدي إلى تضييق الاستعمال وعدم سعته. كما أن الأخيل برأيهم يؤدي إلى حجر معنى 
يمكن أن يديه القول بجواز إقامة أي من امفعولين مقام الفاعل كما ذهب إلى ذلك الجمهور. ربيان ذلك *“أنك لُقيم 
مقام الفاعل ما كان أرّلى بالعناية والاهتمام» فإذا قلت مثلاً: ( أعطيّ محمد دينارًا ) كان اهتمامك منصيًا على (تجمل) 
والحديسث يدور عنه . وإذا قلت ( أعطي دينارٌمحمدًا ) كان الحديث منصيًا على الدينار » وذلك كأن يكون قليلاً 
أر كثيرًا أر لغير ذلك *"0)* 

وقد ذهب جمهور النحاة إلى أنه إذا كان في الكلام مفعول به ومصدر وظرف وجارّ وتجرور تعيّن إنابة المنعول 
به هناب الفاعل نحو ( ضُرب خالدٌ ضربًا شديدًا أمام القاضي ) ولا يجوز إنابة غيره منابه» فلا تقول: ( رب خالدا 
في بيعه ). 

ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره مع وجوده فتقول: ( مرب ضرب شديدٌ زيدًا ) واحتجوا لذلك بقراءة 
أبي جعفر: (ليُجزى قومًا بما كانوا يكسبون ‏ الجائية؛١)‏ ". 


(') ينظر معاي التحر151/1 س 154 

('؟ معان البحو 18/1١‏ 

('' ينظر شرح ابن عقيل 8/1" س "4٠‏ وشرح التصريح 115/١‏ » وشرح الأشري54/9 54 
('! معان النحوا/: 6 

(') يعظر شرح ابن عقيل 788/1 ؛ وشرح التصريح 19/1 141. 


باق مانم 


والأخسذ بسرلي الكوفسيين في هذه المسألة يوسّع المعنى؛ وبيان ذلك أن الأحق بالنيابة ها كان أهم في الكلام 
مفعولاً أو غيره'". فإذا أردت أن تبني العبارة ( ضربوا خالا ضربًا شديدًا يوم الخميس ) للمجهول , وكان المقصود 
الأصلي بيان المضروب قلت: ( ضُرب خالدٌ ضربًا شديدًا يوم الخميس ). 

وإذا كان الأهم الضرب ( أي الحدث ) أنيب مناب الفاعل مع وجود المفعول فتقول: ( صرب ضرب شديلٌ 
خالدًا يوم الخميس ) ”", 

وإذا كان الأهم اليوم الذي حصل فيه ضرب خالد أقمته مقام الفاعل فقلت: ( صرب يوم الخميسن خالدا 
ضربًا شديدًا ) . . . وهكذا. 1 

ولا نجد هذه المعايٍ عند الأخخل برأي الجمهور. 

8 ٠. ٠. 

ومسن ذلك اتختلاف النحاة في معاي حروف الجر؛ وأساس الخلاف بينهم هو مسألة ليابة حروف الجر بعضها 
عن بعضء فقد ذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض» فقد تأ ( من ) بمعنى 
( على ) كقوله تعالى: (ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ‏ الأنبياء 17/) » وقد تأن ( الباء ) بمعنى ( عن ) 
كقوله تعالى: (سال سائل بعذاب واقع ‏ المعارج١)»‏ وقد. تأي ( على ) بمعنى ( في ) كقوله تعالى: (ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها ‏ القتصص١١)‏ . . . إلى غير ذلك. 

وذهب جمهور البصريين إلى أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض إلا شذوذاء أما قياسسًا فلا, وما أوهم من 
ذلك فهو مؤوّل إنا على التضمين أو على الجاز . مثال ذلك قوله تعالى: (ولأصلبنكم في جذوع النخل ب طهاا 
)فالكوفسيون ذهسبوا إلى أن ( في ) بمعسن ( على )؛ وذهب البصريون إلى أنما ليست بعنى ( على )» ولكن شبّه 
المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء؛ فهو من باب انجاز كما سنبين ذلك. 

ولمذا الخلاف أثر في المعنى ويظهر هذا الأثر جليًا في القرآن الكريم؛ فإذا ذهبنا إلى أن حرف الجر في الآية 
بمعسنى حرف جر. آخر فإن معن الآية يختلف عما إذا ذهبدا مذهب البصريين في أن حرف الجر باق على أصل معناف 
وأن معنى الآية إما على التضمين أو على المجاز. ْ 

وسأختار نماذج من حروف الجر لنرى مدى تأثر المعنى إذا ذهبنا إلى أفا بمعنى حرف جر آخرء أو أنها بافية 
على معناها. 

فالأصل في ( إلى ) مثلاً أن تكون لانتهاء الغاية؛ تقول: ( جئت إليك ) أي فاية مجيئي إليك. جاء في ( كناب 
سيبويه ): ““وأما ( إلى ) فمنتهى لابتداء الغاية تقول: ( من كذا إلى كذا)"". 


2 ينظر حاشية الصبان58/7 ؛ وحاشية الخضري 885/1 
(') :ينظر حاشية الصبان5/4/9. 
79 سيبويه771/4. 


ءا 


وجاء في (المقتضب): *“وأما ( إلى ) فإنها هي للمنتهىء ألا ترى أنك تقول: ( ذهبت إلى زيد ) و ( سرت إلى 
عبد الله ) و ز وكلتك إلى الع *" "", 

وقد ذهسب الكوفيون و الأخفش إلى أن ( إلى ) تأنّ بمعنى (مع) محتجين بقوله تعالى على لسان عيسى عليه 
السلام: (من أنصاري إلى الله ْ الصف4١)‏ فقد ذهبوا إلى أن معنى الآية: من أنصاري مع الله ؟'' أي: من يضيف 
نصرنته إلى نصرة الله ؟ أي أن يعصاحبا في نصري. 

في حين ذهب القسم الآخر إلى أن ( إلى ) بمعنى الانتهاء» وعلى هذا يكون معنى الآية: من أنصاري حت ننتهي” 
إلى لله ؟ فعيسى عليه السلام جعل الله غايته» ويريد أنصارًا له يصل بهم إلى هذه الغاية والفرق واضح. ‏ _ 

كما ذكر قسم من النحاة إلى أن ( إلى ) تأنّ بمعنى ( اللام )» وقد مثله ابن مالك بقوله تعالى: (والأمر إليك ‏ 
النمل1"17) فذكر أن معنى الآية: والأمر لك”"؛ وإذا فسّرت باللام فسيكون المعنى على الاستحفاق كقوله تعالى: (لله 
الأمسر من قبل ومن بعد الروم") وقوله: (إن الأمر كله لله آل عمران54١)‏ وقوله: (بل لله الأمر جميغًا ‏ 
الرعد١‏ ") وقوله: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الانفطارة .)١‏ 

وأما المعنى عند إبقائها على أصلها من انتهاء الغاية ‏ كما ذهب إلى ذلك قسم من النحاة ‏ فهو أن الأمر 
منسته إلسيك”'»؛ بمعنى أننا لن نبت بهذا الأمر حتى ينتهي الأمر إليك فتبّين أنت فيه؛ وهذا كقوله تعالى: (وإلى الله 
58 الأمور البقرة١١٠؛‏ الأنفال؛ ؛) والمعنى: أن الأمور منتهية في رجوعها إلى الله» وكقوله تعالى: (فأمره إلى 
الله البقرةه 17) وقوله: (إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ‏ الأنعام؟5١)‏ ومن الواضح أن 
المقصود هر أن أمرهم منته إلى الله, وهذا في يوم القيامة. 

وذهب بعض النحاة إلى أن ( إلى ) تكون بمعنى ( في )» وجعلوا منه قول الشاعر: 

فلا تعركتي بالوعيد كأنني إلى الناس مطل به القار أجحرب 

أي: في الئاس ", . 

رأبقاها أكثر النحاة على ينما على تضمين ( مطليّ ) معنى: مبقض إلى الناس”"'. جاء في ( شرح الرضي على 
الكافية ): ““والظاهر أنما بمعناهاء وذلك لأن معنى (مطليّ به القار أجرب): مكرّه مبقض؛ والتكريه يعدى ب ( إلى)» 
قال تعالى: (وكرّه إليكم الكفر) ‏ <ملاً على التحبيب المضِمّن معنى الإمالة , قال تعالى: (حبّب إليكم الإيمان) "9. 


2 المقعضب1"9/6, 

(') ينظر معان القرآن للأخفش 76/1 117" , ومعاني القرآن للفراء11/1 » ومغني اللبيب 4/1 .1١‏ 
7 الجنى الدالي 4 /ا. 

7 البنى الداي 51/4 

كا مغني اللبيب ,1١8/1‏ 

9 الى الدايه/61. 

الحجرات8. 

9 شرح الكافية1/6/4؟ 


سلا “ا 


وقد ذكر الدكتور فاضل السامرائي الفرق بين القولين فقال: ““إن هناك فرقًا بين قولك: (كأنني في الناس 
مطسليّ به القار أجرب) وقولك: (كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب) ف ( في ) لا تدل إلا على أنه بينهم على 
هذه الحال. أما الثانية فمعناها أنني أبدر إليهم كأنني كذلك وينظرون إِلَيّ كأنني كذلك» ففيها معنى النفرة. 
فانست تقول: ( هي فيهن فحمة ) بمعنى أفها بينهن كالفحمة وليس فيه أفنَ يبغضتها. فإذا قلت: ( هي إليهن 
فحمة ) كان المعنى أنها تبدو لن كالفحمة أي يرينها غير جميلة؛ أو بمعنى أنها بالدسبة إليهن كالفحمة؛ أي إذا قبست 
إليهن كانت كالفحمة“"". 
: . . 
والأصل في ( على ) أن تكون للاستعلاء حقيقيًا أم مجازيّاء فمن الاستعلاء الحقيقي قولك: ( هو على الجبل ) 
و (حمله على ظهره )» ومن الاستعلاء امجازي قوهم: ( عليه دين ) كأن الدين علاه وركبه, ولذا تقرل العرب: 
(ركبتني الديون) ", 
وذكروا أها تأي للمصاحبة كر مع ) محتجين بقوله تعالى: (وآتى المال على حبه ‏ البقرة71١))‏ أي مع 
حبه المال ينفق هنه. وذهب بعضهم إلى أنما للاستعلاء» بمعنى أله مستعل على حبه. 
ولموائقة ر من )» وجعلوا منه قوله تعالى: (إذا اكتالوا على الناس يستوفون - المطففين؟)؛ رقيل: بل هر 
متضمن معنى العسلط على الناس والتحكّم؛ أي: تسلطوا عليهم بالاكتيال'"". 
١ :‏ 5 
و( عن ) تفيد المجاوزة؛ ومع المجارزة: الابتعاد, تقول: ( انصرف عنه ) أي تركه. بخلاف ( الصرف إليه ) 
فإن معناه: ذهب إليه. 


وذكروا افا تان للاستعلاء نحو قوله تعالى: (ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ‏ محمدة؟) أي على 
نفسه!"", ويكون المعنى بهذا التفسير أن عاقبة بخله تعود عليه. وقيل: بل هي على باجماء والمعنى أنه يبخل منصرفا عن 
٠ ٠‏ نفسه؛ أي منصرفًا عن مصلحة نفسه مبتعدًا عنها". 

وذكروا أنما تأي مرادفة ( بعد ) نحو قوله تعالى: (يحرفون الكلم عن مواضعه - النساء؟؛) بدليل قرله في 
مكان آخر: (يحرفون الكلم من بعد مواضعه ‏ المائدة١‏ ؛) 0 


('! معان النحوم//ا1 --18, 
(') ينظر شرح الكافية5819/4. 
("؟ يبظر شرح الكافية4/ه84. 
() منني اللبيب 155/1 

2) معاني النحوم/"1ه. 

(0) مفني اللبيب1519//1. 
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وإذا فسرنا (عن ) ب ( بعد ) فإنه لا يتبين لنا سبب التخصيص؛ في حين يوجد فرق بين ( عن ) و ( بعد ) 
الظرفية يبينه المخطيب الإسكاني في قوله: إن ( بعد ) ““قد تكون لما تأخر زمانه عن زمانه بأزمنة كثيرة وبزمن واحدء 
و ( عن ) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقا زمنه لزمنه؟؟ 9 

وفسد بين ابن الزبير سبب نخصيص كل آية بما وردت فيه بناء على الفرق الذي ذكره الخطيب فقال: ““إن 
الآيسة الأولى تضمنت إخبار الله سبحانه لنبيه عليه السلام بمرتكب من تقدم من كفار بني إسرائيل حين أخذ عليهم 
الميشاق ١ ., ١‏ 
وأما الآيسة الثانية فتعريف له عليه السلام بأحوال معاصريه منهم . . . فلما كان هذا إخبارًا بال خلفهم» 
والأرل إخسبارًا مسال سلفهم ناسب حال الأولين ذكر ما تناولوه بأنفسهم وباشروه من التحريف والتبديل فقيل: 
(يحرفون الكلم عن مواضعه) فهم المزيلون لما خوطبوا به عما أريد به. لم يتقدمهم في ذلك غيرهه؟©. 

وجاء في ( البرهان ) للكرمان أن سبب التخصيص هر أن الآية '“الأولى في أرائل اليهود والثانية فيمن كانوا 
في زمن البي صلى الله عليه وسلم؛ أي حرّلوها بعد أن وضعها الله مراضعها وعرفوها وعملوا يما زمانا"""©. 

: ٠ 3 

و( في ) نفيد الظرفية مكانية أو زمانية؛ فمن الظرفية المكانية قولك: ( الدراهم في الكيس ) ومن الظرفية 
الزمانية قولك: ( جكت في يوم الجمعة ). 

وقد ذهب بعض النحاة إلى أنما تأي بمعنى ( على ) كما في قوله تعالى: (ولأصلبئكم في جذوع النخل  .)7١‏ 
جساء في ( معان القرآن ) للأخحفش: '“وكما كانت ( في ) في معنى ( على ) نحو (فسي جذوع النخل) يقول: ( على 
جذوع النخل ). وزعم يونس أن العرب تقول: ( نزلت في أبيك ) تريد ( عليه ) ““7». 

رذهب بعضهم الآخر إلى أنها ليست بمعنى ( على ) في هذه الآبة؛ رإئما هي باقية على أصلهاء وذلك لأن 
““الجذوع إذا أحاطت دخخلت ( في ) لأنها للوعاء. يقال: ( فلان في النخل ) أي قد أحاط به“ «, 

وجساء في ( إعراب الفرّآن ) المنسوب إلى الزجاج: *“وأما قوله: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) فليس ( في ) 
معنى ( على ) رإنما هو على بابه, لأن المصلوب في الجذرع» والجع وعاء له؟“”, 


('© درة العزيل8 4. 

97© ملاك التكويل747/1 س 744 

9 برهان>ه. 

(') ماني القرآن6/1١7‏ ء وينظر45/1. 
9 الكامل”7م. 

© إعراب القرآنم/815. 
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““رتوضيح ذلك أن قديد فرعن السحرة بالعذاب بقوله: (ولأصلبنكم في جذوع النخل) أشد من قديده هم 
بما لو قال: ( ولأصلبدكم على جذوع النخل ) لأن معنى العبارة الأولى أنه سيبالغ في صلبهم على جذوع النخل 
حت يصير الجذع للمصلوب كالقبر للمقبور؛ وهذا المعنى لا يكون في العبارة الثالية؛"'9". 

وذكروا أن ( السلام ) تأنّ بمعنى (إلى) محتجين على ذلك بقوله تعالى: (بأن ربك أوحى لها . الزلزلةه) 
لقالوا: إن المعنى: بأن ربك أرحى إليها'"". وقد تجد من الاستعمال القرآئ ما يؤيد تفسبرهم نحو قوله تعالى: (وأوحى 
ربك إلى النحل ‏ النحل18). كما جعلوا من ذلك قوله تعالى: ( كل يجري لأجل مسمى ‏ فاطر؟١؛‏ الزمره) 
فقالوا: إن اللام في (لأجل) بمعنى (إلى) بدليل قوله تعالى في موطن آخر: (كل يجري إلى أجل مسمى ‏ لقمان؟ ؟). 

والحق أنه لا يمكن أن نفسر اللام ب( إلى ) في آية الرعد, لأن تفسيرها ب( إلى ) يعني أن الآيتين يمعنى واحد 
وليس هناك سبب للتخصيص: علمًا بأن هناك فرقًا معنويًا بين الآيتين. 

فقد ذكر النحاة أن الأصل في ( إلى ) أن يكون لانتهاء الغاية وأما اللام فمن معانيها التعليل'”. وبذا نجد أن 
الخطيب. الإسكافي يذكر الفرق بين قوله تعالى: (إلى أجل) وقوله: (لأجل) فيقول: “'إن معنى قوله: (يجري لأجل 
مسمى) يجري لبلوغ أجل مسمى؛ وقوله: (يجري إلى أجل) معناه: لا يزال جاريًا حتى ينتهي إلى آخر بريه المسمى 
اللا 

ومعسنى كلامه هذا أن معن قوله: (يجري إلى أجل ) أي: كل يجري حق ينتهي إلى الأجل المسمى له؛ ومعنى 
قوله: (لأجل) أي من أجل أن يبلغ أجلاً مسمى؛ أي من أجل هذه العلة. 

م بين سبب تخصيص كل آية بالحرف الذي وردت فيه فقال: ““وإنما خص ما في سورة لقمان ب( إلى ) التي 
للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها لأنها تدل على جريها لبلوغ الأجل المسمى؛ لأن الآيات التي تكتيفها آيات منبهة 
على النهاية والحشر والإعادة, فقبلها ( ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة )( لقمان8؟) وبعدها (يا أيها الناس 
اتقوا ربكم واخشوا يومًا لا يجزي والد عن ولده )( لقمان**] فكان المعنى: كل يجري إلى ذلك الوقت؛ رهو 
الوقت الذي تكوّر فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم كما أخبر الله تعالى. 

وسار المواضع التي ذكرت فيها اللام إنما هي في الإخبار عن ابتداء الخلق وهو قوله: (خلق السماوات 
والأرض بالحق يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كلّ يجري لأجل مسمى 
ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها)( الزمر © 1) فالآيات التي تكتيفها في 
ذكسر ابتداء خلق السماوات والأرض وابتداء جري الكواكب؛ وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية» وكذلك قوله في 


(') الحجج النحوية11717 ب 171. 

('؟ ينظر مغني اللبيب١/780.‏ 

'' ينظر جواهر الأدب 77 , والجنى الداي441. 
درة التتريل4/ا"ا, 


ناه ألات 


سورة الملائكة'" إِثا هو في ذكر النعم التي بدأ يما في البر والبحر إذ يقول: (وما يستوي البحران) إلى قوله: (ولعلكم 
تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله 
ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير)[ فاطر ؟١  ]١7‏ فاختص ما عند ذكر النهاية 
بحرفهاء واختصّ ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها"**"". 

ونكتفي ينذا القدر ولا داعي لسرد المزيد من الأمثلة. 

تسبين ئما سبق أن الأرْلى أن تبقى حروف الجر على معانيها وألا يوب بعضها عن بعض رخاصة في القرآن 
الكريم , لأن ذلك يؤثر على معنى الآبة؛ رما أوهم من ذلك فهو مؤرل إها على التضمين أو المجاز. 

3 5 ٠. 

ومن ذلك مسألة ( الإتباع على محل المضاف إليه ) حيث ذهب قسم من النحاة إلى أنه يجوز الإتباع على محل 
ما أضيف إليه المصدر أو على لفظه. فمثلاً يصح أن تقول؛ ( عجبت من إكرام خالد ومحمد ) أو ر ومحمدًا ) ؛ 
ورساءيي إساءة خالد الكريم) أو ( الكريم ) . قال ابن مالك: 0 

وبعد جره الذي أضيف له كمّل بنصب أو برفع عمله”" 

وذهب سيبويه ومن تابعه من البصريين إلى أنه لا يجوز الإتباع على امحل بل على التقدير. جاء في ( الكتاب )! 
““وتقسول: ( عجبست من ضرب زيد وعمرو ) إذا أشركت بينهما كما فعلت ذلك في الفاعل. ومن قال: ( هذا 
ضارب زيد وعمرا ) قال: (عجبت له من ضرب زيد وعمرًا) كأنه اضمر (ويضرب عمرًا) أو (وضرب عمرًا) 

““رُخلاصة الأمر أنه يجوز العطف على غير اللفظ على كلا الرأيين: إلا أنه على مذهب سيبويه يكون بتقدير 
محذرف؛ وعلى غير مذهبه يكون العطف على امحل. فعلى مذهب سيبويه وغيره يصح أن تقول: ( ساءبي ضربُ 
محمد وعمرا )56 1, 

واثر الخلاف يتضح في دلالة الجملة » ف“ “الغرض من الإتباع على امحل إيضاح الفاعل من المفعول فتقول: 
(عجبت مسن إكرام خالد اللثيم أو اللئيٌ) فرفع اللنيم يدل على أن خالذا فاعل في الأصل , رنصبه يدل على أنه 
مفعول به. ْ 

وتقول: ( أعجبني إكرام خالد أخوك أر أخاك ) على البدل للغرض نفسهء وكذلك ( عجبت من ضرب زيد 
وخخالدًا أو خخالدٌ ). 0 


رمم 


ي سورة فاطر. 

"© درة العزيل9 7 

(" بنظر شرح ابن عفيل1/هه 58 ؛ وشرح التصريح 55/1 189, 
9) لكاب 53/1 1, 

9) شرح المفصل58/6-- 55. 


,) )( 


الات 


ومقتضى ما ذهب إليه سيبويه أن الدلالة تختلف من وجه آخرء وذلك أنه يقددر فعلاً محذوفًا والفعل يدل على 
الحدوث , بخلاف الاسم الذي يدل على النبوت. فإن قولك: ( عجبت من ضرب زيد وعمرو ) يدل على أن 
الضرب هما واحد من حيث الدلالة على النبوت. 

وأمسا قولك: ( عجبت من ضرب زيد وعمرًا ) فإن ققدرته ( وأن يضرب عمرًا ) كان الضرب لعمرر في 
الاستقبال: وإن قدّرته ر وأن ضرب عمرًا ) كان الضرب له في الماضيء بخلاف ( عجبت من ضرب زيد ) فإنه ليمس 
لصا على زمن بعينه؛ بل هو يحتمل ذلك كما يحتمل الاستمرار واليبوت'*", 
الك . الخلاف في الحكم النحوي وأثره في أحكام نحوية أخرى وإعرابات: 

قد نقف على أحكام نحوية وقع فيها الخلاف ؛ ويظهر أثر هذا الخلاف في حكم نحوي آخر أو في إعراب » 
مثال ذلك اختلافهم في مسألة ( تقديم الفاعل على الفعل ) حيث ذهب جمهؤر النحاة إلى وجوب تأخير الفاعل عن 
رافعه ‏ وهو الفعل أو شبهه ‏ وأنه لا يصح تقديمه عليه نحو ( سافر الزيدان ؛ ومحمد مسافِرٌ أخواه , وقام خالدٌ ). 
ولا يموز تقديمه على رافعه» فلا تقول: ( الزيدان سافر ) ولا ( محمد أخواه مسافر )» ولا ( خالد قام ) على أن 
يكون ( خالد ) فاعلاً مقدمًاء بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضمير مستعر, والتقدير رخالد قام هو "", 

وأجاز الكوفيون تقديم الفاعل على الفعل؛ لقولك: ( محمد سافر ) : ( محمد ) فيه مبتدأ على رأي البصريين 
والكوفيين . ويجوز أيضنا أن يكون فاعلاً على رأي الكوفيين. 

*' إن السنظرة الأولى توحي بصحة إعراب ما تقدم فاعلاً في نحو ( محمد سافر ) إذ هو الذي قام بالفعل ؛ ولا 
داعي لأن نعربه مبتداً ثم نقدّر ضميرًا مستترًا للفعل ( سافر ) يعود على ( محمد ) يكون فاعلاً له“ ". 

ولعل هذا ما جعل بعض النحاة من القدماء واغحدثين يجيزون تقديم الفاعل على فعله . فمن القدماء اعترض 
ابن مضاء القرطبي على تقدير ضمائر مستعرة في الأفعال تعود على المبتدأ فقال: ** فإن قيل: فما تقول في مثل: (زيدٌ 
قام إذ نسالوا : إن في (بْقام ) ضميرا فاعلاً وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول الحوبين : الفاعل لا بتقدم ولا بدا 
للفاعل من فعل . . . فإذا قيل: ( زيل قام ) ودل لفظ ( قام ) على الفاعل دلالة قصد فلا يحتاج إلى أن يضمر شيء 
لأنه لا زيادة فيه" "0, 

ومسن امحدئين ذهب الأستاذ إبراهيم مصطفى إلى أن الفاعل يصح تقديمه على الفعل مؤيدًا في ذلك مذهب 
الكوفيين فقال: ““فأول ذلك أنهم يقولون إن الفاعل يجب أن يتأخر عن الفعل لا يتقدمه بحال: أما المبعدأ فإن أصله 
التقديم وربما جاء متأخرًاء فللمبتدأ من الحرية في الجملة ها ليس للفاعل. 


(') بعاني التحر "1517/9 
0 ينظر المقعضب 178/4 , والأصول في النحو؟//819؟. 
تحقيقات نحوية /91. 
(؛) الرد علي النسحاة ١١‏ 


ام 


هذا حكم الدحاة أو جمهورهم , أما الأسلوب العربي فإنك تقول: ( ظهر الحق ) و ( الحق ظهر ) تقدّم المسند 
إليه أو تؤخره؛ وكلا الكلامين عربي سائغ مقبول عند النحاة جميعًاء ولكن النحاة س والبصريين خاصة ‏ يحرّمون أن 
يتقدم لفظ ( الحق ) في ( ظهر الحق ) وهو فاعل؛ كما يحرّمون أن يتأخر المبتدأ من ( الحق ظهر ) وهو مبتدأً. فالحكم 
إذن نموي صناعي لا أثر له في الكلامء وليس ما يصحّح به أسلوب أو يزيف , وإنا هو وجه من أوجه الصناعات 
النحوية المتكلفة لا يعنينا أن تلتزمه, بل نحب أن نتحرر منه. 

والعربية في هذا أن الاسم المتحدث عنه أو ( المسند إليه ) يتقدم على المسئد ويتأخخر عنه؛ سواء كال المسيد 
اما أر فعلاً. وهذا أصل من أصول العربية في حرية الجملة والسعة في تاليفي»*0, 

وقسد ذهب مذهبه الدكتور مهذي المخزومي فقال: *“إن كلا من قولنا: ( طلع البدر) و ( البدر طلع ) جملة 
لعلية, أما الجملة الأولى فالأمر فيها واضح رليس لنا فيه خلاف مع القدماء, وأما الجملة الانية فاسمية في نظر القدماء 
رلعلية في نظرناء لأله لم يطرأ عليها جديد إلا تقديم المسند إليه؛ وتقلبم المسند إليه لا يغيّر من طبيعة الجملة؛ لأنه إننا 
قم للاهتمام به. 

إن القول بأن جملة (البدر طلع) فعلية يجنينا الوقوع في كثير من المشكلات التي أرقع النحاة أنفسهم فيها . . . 

فجملة ( البدر طلع ) هي الجملة الفعلية ( طلع البدر ) نفسها ولم يطرأ عليها تغيبر سوى تقديم المستد إليه 
الذي نسميه في الجملة الفعلية فاعلاً . . . 

إن القسول بان جملة ( البدر طلع ) فعلية يبعدنا عن هذه التأويلات والتقديرات التي لا طائل نحتها , لأن 
اعتسبارها فعلية يجعل ( البدر ) فاعلاً تقدم أو تأخر, وليس بمتنع أن يتقدم الفاعل ‏ كما تصور النحاة المناطفة ‏ 
وخخاصة إذا عرفنا أن الكوفيين كانوا يذهبون إلى جواز تقدّم الفاعل . . . 

لاعتسبار ( السبدر ) فاعلاً وهو مقلم يغنينا عن تقدير ضمير ويغنينا عن كل تقدير وتأويل إذا اقترنت الجملة 
بأداة شرطء لأن الجملة ما تزال فعلية وإن تقدم المسند إليه فيها""". 

رتظهر غرة الخلاف قينأ ياج: 
ب إن الأخسل برأي الكوفيين يقتضي خلوٌ الفعل من الضمير, فتقول على مذهبهم: ( الرجلان سافر ) و ( الرجال 
سافر ). 

وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول: ( الرجلان سافرا ) و ( الرجال سافروا ) لتأبّ بألف الاثنين وراو 
الجماعة في الفعل ويكونان هما الفاعلين". 


2 إحياء النلحر 88 ب 61. 
("؟ في النحو العربي نقد وتوجيه!4 س 4 4» وينظر صفحةثالا. 
(') ينظر الأصول في التحو 717/17 » وشرح ابن عقيل 754/1 » واوتشاف الضرب11715/1. 


ام 


* ثم كسيف نعرب نحو ( الرجلان سافرا ) و ( الرجال سافروا ) ألعرب الاسم المتقدم فاعلاً ونعرب الضمير 
المستأخر فاعلاً أيعاء أم نعرب الاسم المتقدم مبتداأ والضمير المتأخر فاعلاً ؟ أم نعرب الاسم المتقدم فاعلاً رهذه 
اللواحق حروفًا دالَّةَ على التثنية والجمع ؟ . . 

علمًا بأن الكوفيين لا يختلفون عن غيرهم من النحاة في عد هذه اللواحق أسماء لا حروق ““0", 
إذا أخعذلا بسرأي الكوفيين فإن هذا يؤدي إلى جواز أن يرفع الفعل فاعلين في نحو قولك: ( عبد الله قام أبوه ) 
بخلاف رأي الجمهور فإنه لا يؤدي إلى ذلك"", ْ 
إن القول برأي الكوفيين يؤدي إلى إلغاء صدارة أدوات الاستفهام والنفي وغيرهما من الأدوات التي لها الصدارة 
في نحو قولك:.(عبد الله هل قام ؟) فعلى رأي الكوفيين يجوز أن يعمل ها بعد أداة الاستفهام فيما قبلها على أنه فاعل 
له. ونحوه قولك: ( عبد الله ما قام ) و ( عبد الله إِنْ يضر أحضرٌ معه ) و ( عبد الله أن يسافرٌ خيرٌ له ) ونحو ذلك. 

والقول برأي البصريين يؤدي إلى احتفاظ هذه الأدوات بصدارقا". 
ويظهر أثر الخلاف أيضًا بدلالة التقديم والتأخير فانت تقول: ( حضر الطلاب ) ثم تقول: ( الطلاب حضروا ) 
فلو كان العمل واحدًا عند التقديم والتأخير ما اختلف التعبيران. جاء في ( المقتضب ): **ومن ذلك أنك تقول: 
ر ذهب أخواك ) ثم تقول: ( أخواك ذهبا ) فلو كان الفعل عاملاً كعمله مقدّمًا لكان موَحْدًا؟, 
يذكر الدكتور فاضل الساهرائي إشكالات عدة في إعراب الاسم المقنّم فاعلاً ““منها ألك إذا أعربت (نحمدا) 
فاعلاً في ( محمد سافر ) فإنك قد تدخل على الجملة ( إن ) فتنصب ( محمدًا ) فتقول: ( إن محمدًا سافر ) فماذا 
تعرب محمدًا؟ أتعربه فاعلاً منصوبًا أم تعربه اسم ( إن ) وإذا أعربته اسم ( إن ) فأين فاعل ( سار ) ؟ إنك ستضطر 
إلى تفدير ضمير يعود على محمد فتقع فيما فررت منه. 

وتقول أيضًا: ( رأيت محمدًا يشتغل ) فماذا تعرب (محمدًا) أتعربه مفعولاً لرأيت وفاعلاً ليشتغل؟ ويا ترى هاذا 
سيكون الفاعل أيكون مرفوعًا أم منصوبًا؟ أيكون فضلة أم عمدة ؟ وإذا أعربته مفعولاً لرأيت ‏ وهو كذلك ‏ 
فاين يكون فاعل ( يشل ) ؟ ١‏ . . 

وتقسول أيضًا: ( نظرت إلى عبد الله يشتغل ) و ( مررت بعبد الله يشتغل ) فكيف تعرب ( عبد الله ) أتعربه 
مجرورا بحرف الجر أم فاعلاً ؟ وعلى هذا ماذا سيكون حكم الفاعل في الإعراب أهو الرفع أم النصب أم الجر؟ وماذا 
سوف يكون موقعه في الجملة أعمدة هو أم فضلة ؟ أم كل ذاك ؟ 

وتقول أيصًا: ( جاء عبد الله يركض ) فيا ترى أيكون ( عبد الله ) فاعلاً للفعلين مما أم لواحد منهما؟ 

إلى غير ذلك من الإشكالات**0, 


2 تمقيقات نحوية/ا؟. 
9) الحجج النحوية4/ا. 


7) الحجج التحوية4/. 
9 المقتضب 178/64 


ع الات 


ومن ذلك مسألة ( صياغة فعل التعجب هن الفعل المتعدي ) , حيث اختلف البصريون والكوفيون في فعل 
التعجب إذا صيغ من فعل متعدٌ هل ييقى على تعديته أو لا؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن الفعل يبقى على تعديته : وأما البصريون فقد رأوا أنه لا يبقى على تعديته. 

وتظهر ثمرة الخلاف في نحو قولنا: (ها أضرب زيدًا لعمرو ) فالفعل ( ضرب ) متعدٌ في الأصل , ولكن لما بني 
منه فعل التعجب نقل إلى ( فعّل ) بضم العين فصار لازم » فتعدى بالهمزة إلى زيد , رباللام إلى عمرو . هذا يذهب 
البصريين. 

وذهب الكوفسيون إلى أن الفعسل باق على تعديته ولم ينقل؛ وإنما هي مقوية للعامل لما ضعف باستعماله في 
التعجب2؟. 1 

* ٠ ٠+ 3 

ومن ذلك خلافهم في جواز وصف المادى المفرد إذا كان نكرة مقصودة ؛ حيث إن الأكثرين على المع 
؟“ذكسر سيبويه عن يونس أنهم وصفوه بالمعرفة وأجرّوه مُجرى العلم المفرد في جواز رفع نعته ذي ( أل ) وفصبه ؛ 
فسإن أضيف نعنّه فكنعت العلم إذا أضيف ؛ والتوكيد وعطف البيان كالنعت » وعطف النسق المفرد يجوز فيه الرفع 
والنصب. 

وزعم الأخفش أن تابع النكرة المقصودة. من النعت والتوكيد لا يجوز فيه إلا الرفع فتقول: (يا رجل العاقل ) 
ور يا رجال أجمعون ). وزعم أيصًا في الأشهر من قوليه أن الاسم العلم المبني على الضم لا يجوز في نعته إلا النصب 
على الموضع ولا يتبع على اللفظ أصلاً , وأن الحركة في ( يا زيد العاقل ) بالضم حركة إتباع لا حركة رفع. 

وثمرة الخلاف تظهر في النعت المضاف بعد النعت المفرد » فعلى مذهب الأخفش: يا زيد العاقل ذا الجمة ؛ لا 
يكرن في (ذا الجمة ) إلا النصب كان نعنًا للمنادى أو نعنًا للعاقل. ريفصّل على مذهب الجمهور فإن كان ( ذو 
الجمة ) نعمًا للعاقل رفعت , وإن كان نعمًا للمنادى نصبت*"", 


(') تحقيقات نحوية 54 259 وينظر 1١8-1٠١‏ 


97؟ شرح التصريح1/7-١11.‏ 
27 ارتشاف الضرب1155/4. 


مامد 


قائمة المصادر 

الاحستجاج العقلي في النحو العربي ‏ محمد جواد محمد سعيد الطريجي ‏ رسالة ماجستير . الجامعة المستنصرية 
اللحرم ١41١ه‏ ل آب15849م. 

إحياء النحو ‏ إبراهيم مصطفى. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة9 158م. 

ارتشاف الضرب هن لسان العرب ‏ أبو حيان الأندلسي ‏ تحقيق رجب عنمان محمد مكتبة الخائجي بالقاهرة 
الطبعة الأرلى١‏ 4 اهب 155/48م. 

أسسرار العربسية ‏ أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الألباري ‏ تحقيق الدكتور محمد يمجة البيطار ‏ مطبعة 
الترقي بدمشق #91 اهاب ((8 8 ام, 

الأشباه والنظائر ‏ جلال الدين السيوطي ‏ جمعية دائرة المعارف العثمانية ‏ حيدر آباد الدكن/11 1 1اهب. 
الأصول في النحو ‏ أبو بكر بن السراج ‏ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي » الجزء الأول في مطبعة التعمان 
السنجف الأشرف ‏ الطبعة الأولى 881 ١ه‏ 141/7م. والجزء الثابي في مطبعة سلمان الأعظمي ‏ بغداد 
19" اهاب ام 

إعراب القرآن المنسوب للزجاج ‏ تحقيق ودراسة إبراهيم الأبياري ‏ المطابع الأميرية س القاهرة"17"81 ها 
للم 

الإنصاف في مسسائل الخلاف ‏ أبو البركات بن الأنباري ‏ تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميك ب دار إحباء 
التراث الإسلامي ‏ الطبعة الرابعة ‏ أبريل ٠78١ه ‏ ١155م.‏ 

الإيضاح في علل النحو س أبو القاسم الزجاجي ‏ تحقيق الدكتور مازن المبارك ‏ دار النفائس ب بيروت ب 
الطبعة الثانية لوم اها /1 019 

الإيضاح في علوم البلاغة # جلال اللدين محمد بن عبد الرحمن الفزويني (ت 4 /اه) # تحقيق وتعليق لجنة من 
أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر ‏ مطبعة السئة المحمدية ‏ القاهرة . 

البحر المحيط ‏ أبو حيان الأندلسي ب مكتبة ومطابع النصر الحديثة ‏ الرياض. 


اا 


السبرهان في توجسيه متشسابه القرآن ‏ محمود بن حمزة الكرهاني ‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطا ‏ دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

التبيين عن هذاهب التحويين البصريين والكوفيين ‏ أبو البقاء العكبري ‏ تحقيق ودراسة الدكتور عبد الرحمن بن 
سليمان العثيمين ‏ دار الغرب الإسلامي ب بيروت ‏ الطبعة الأول" ؛ اه 1987م. 

تحقيقات نحوية ‏ الدكتور فاضل السامرائي ‏ ذار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع م الأردن ‏ الطبعة الأول 
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التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل ب أبو حيان الأندلسي ‏ تحقيق الدكتور سن هنداوي س دار القلم 
دمشق ‏ الطبعة الأولى 471 اها 17 ١٠٠1م.‏ 

التعريفات م السيد علي بن محمد الجرجاني ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر لاه هاس 4178 1م. 
التيسسير في القراءات السبع ‏ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداي ‏ تصحيح أرتوبرتزل ‏ استانبول ‏ مطبعة 
الدرلة ٠"917ام,‏ 

الجن السداني في حروف العاب ‏ حسن بن قاسم المرادي ‏ تحقيق الدكتور طه محسن ‏ دار الكتب للطباعة 
والدشر ‏ جامعة الموصل 179 اهب 191/1م. 

حاشسية الخضري على شرح ابن عفيل ب محمد بن مصطفى المخضري ‏ دار الكتب س بيروت س الطبعة الأولى 
8 اه1498م. 

حاشية الصبان على شرح الأسموني ‏ محمد بن علي الصبان س دار الفكر. 

حاشسية يسْس على شرح التصريح ‏ يس بن زين الدين العليمي الحمصي ‏ طبعت مع شرح التصريج ‏ دار 
الفكر. 

الحجسج الستحوية حتىق فهاية القرن الثالث اللهجري ‏ الدكتور محمد فاضل صالح السامرائي ‏ ذار عمار للدشر 
والتوزيع ب عمان ب الطبعة الأولى4 41 اهب 4١٠1م.‏ 

جواهر الأدب في معرفة كلام العرب ‏ علاء الدين بن علي الأربلي ‏ المطبعة الحيدرية م النجف س الطبعة 
الثانية 4 اهس ١٠1917م.‏ 

المخصائص ب أبو الفتح عثمان بن جني (ت41"اه) ‏ تحقيق الأستاذ محمد علي النجار . دار الكتب المصرية 
القاهرة ١/ا"17‏ 1ه ب 19865ام. 

دراسات نقدية في النحو العربي ‏ الدكتور عبد الرحمن محمد أيوب ‏ لشر وتوزيع مؤسسة الصباح ‏ 
الكويت. 

درة الترتيل وغرة التأويل ‏ الخطيب الإسكاني ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ الطبعة الأرل 41 اه 
56م. 


مدت ا 


دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجائ ‏ تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية والدكتور فايز الداية س دار قتيبة 
دمشق ‏ الطبعة الأولى'4:7؛ اهل 154817م. 

الرد على النحاة ‏ ابن مضاء الفرطبي ‏ نشر وتحقيق الدكتور شوقي ضيف دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ 
الطبعة الأولى 1155هل ‏ 1941م. 

السبعة في القراءات س ابن مجاهد ‏ تحقيق الدكتور شوقي ضيف - دار المعارف بمصر ‏ الطبعة الثالغ9/4,4١‏ 
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شرح ابن عقيل اء الدين عبد الله بن عقيل تعليق تركي فرحان المصطفى ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيررت 
الطبعة الأرلى9 4١1‏ اه 55/8١م.‏ 

شسرح التسهيل ب ابن مالك تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المختون ‏ الجيزة سم 
هجر للطباعة والنشر ‏ الطبعة الأولى 4١‏ اهل 0٠1594م.‏ 

شسرح التسهيل ‏ حسن بن قاسم المرادي .. تحقيق وتقديم حسين تورال ‏ رسالة ماجستير ‏ جامعة بغداد 
الاوام. 1 

# .شرح التصريح على التوضيح ‏ خالد الأزهري ‏ دار الفكر. 

س شرح جل الزجاجي ‏ ابن عصفور الإشبيلي (ت75ه) ‏ تحقيق الدكتور صاحب أبو جاح ب بغداد 
وزارة الأوقاف  40٠‏ اهل 9810ام. 

س شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ‏ أبو بكر محمد بن القاسم الألباري ‏ تحقيق وتعليق عبد السلام محمد 
هارون س دار المعارف بمصر "19517م. 

شرح قطر الندى وبل الصدى ‏ أبو محمد عبد الله :مال الدين بن هشام الألصاري ‏ تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الثانية عشرة 1185ه--1955م. 

ب شرح كستاب تسنيويه لابو معيف التتراقاث الخو الأول تحقيق وتقديم الدكتور رمضان عبد التواب 
وصاحبيه ب اليئة المصرية العامة للكتاب بالقاهرة 15/5م. 

س شرح كافية ابن الحاجب ‏ رضي الدين الإستراباذي ‏ تقديم الدكتور إميل بديع يعقوب .. دار الكتب العلمية 
بيروت د الطبعة الأولى415 1ه 199/8م. 

شرح المفصل ‏ موفق الدين بن يعيش النحوي ‏ إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل ‏ أبو عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي ‏ دراسة وتحقيق الدكتور الشريف 
عبد الله علي الحسني البركان ‏ بيروت 141:5ه 1585م. 

على طريق التفسير البيااي ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ جامعة الشارقة1؟4 اه ؟١٠1م.‏ 

علل النحو ‏ أبو الحسن محمد بن عبد الله الوراق ته 7الاه) ‏ تحقيق ودراسة الدكتور محمود جاسم محمد 
الدرريش - مكتبة الرشيد ‏ الرياض ب الطبعة الأولى 4١‏ اها 1999م 


سوانات 


الكامل في اللغة والأدب ‏ أبو العباس المبرد ‏ تحقيق الدكتور زكي هبارك ‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر 
الطبعة الأولى هه" اه ل 1915م, 

كستاب سيبويه ‏ أبو بشر عمزو بن عثمان بن قنبر ‏ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون ‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ب الطبعة الثانية /ا/ا191م. 

الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ‏ جار الله الزغخشزي ‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأرلاده بمصر 51 1هاس /194ام. 

المسساعد على تسهيل الفوائد ‏ هاء الدين بن عقيل تحقيق وتعليق الدكتور محمد كامل 2 بركات ‏ ذار 
الفكر بدمشق ‏ الجزء الأرل (4:0 اهاب ٠198م).‏ 

معان القرآن ‏ الأخفش الأوسط ‏ تحقيق الدكتور فائز فارس ‏ المطبعة العصرية ‏ الكويت . الطبعة 
الأولى ‏ النحرم الحرام 4:٠‏ ١ه‏ تشرين الث 91/6 ام. 

معاي القرآن ‏ أبو زكريا ييى بن زياد الفراء ‏ عالم الكتب ‏ ببروت ‏ الطبعة الثانية ٠‏ 194م, 

معان القرآن وإعرابه ‏ أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ‏ شرح وتعليق الدكتور عبد الجايل عبده شلبي 
عام الكتب بيروت ب الطبعة الأولى 4:2 اهب /118م: 

معان السنحو ‏ الدكتور فاضل صال السامرائي ‏ الجزءان الأول والثائٍ في مطبعة التعليم العالي في الموصل 
.1417م ء والجزءان الثالث والرابع في مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر س بغداد 1991م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب س ابن هشام الأنصاري ‏ تحقيق الدكتور مازن المبارك ‏ مؤسسة الصادق ‏ 
طهران ‏ الطبعة الخامسة/ا ااه. 

المقتضسب ‏ أبسو العباس محمد بن يزيد المبرد س تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ‏ اتجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ‏ القاهرة 1185 م. 

مسلاك التأويل ‏ أحمد بن الزبير الغرناطي ‏ تحقيق الدكتور محمود كامل أحمد .. دار النهضة العربية ‏ بيروت 
هاه 1986م 

النخو العربي نقد وبناء ‏ الدكتور إبراهيم السامرائي ‏ دار الصادق ‏ بيروت. 

موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب . خالد الأزهري . تحقيق الدكتور عبد الكريم مجاهد ‏ مؤسسة الرسالة ‏ 
الطبعة الأرلى 41١‏ اهل ١١١(م.‏ 

النحو.والنحاة بين الأزهر والجامعة # محمل أحمد عرفة ‏ مطبعة السعادة بمصر. 

النشر في القراءات العشر . أبو الخير محمد بن محمد الجرري ‏ مراجعة وتصحيح علي محمد الضبّاع ‏ المكتمة 
التجارية الكبرى ‏ مطبعة مصطفى محمد بمصر. 

الدكست في تفسير كتاب سيبويه ‏ الأعلم الشنتمري ‏ تحقيق زهير عبد المحسن سلطان . الكويت ‏ الطبعة 
الأرلى .4 اه ل 981 ام. 
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النكت في تفسير كتاب سيبويه ‏ الأعلم الشنتمري ‏ تحقيق زهير عبد امهسن سلطان ‏ الكويت ب الطبعة 

الأولى 4٠1/‏ اه 19410م. 

همع المهوامع . جلال الدين السيوطي ‏ الجزء الأول بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم وعبد السلام هارون» 
وباقي الأجزاء بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم ‏ عالم الكتب القاهرة1 47 اهاب 7001م. 
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